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سس ام 


أ امفيك لله ا 5 ف علي 5 50 5 عا يا 005 ل و 5 نعغا 
3 ا 3 2 00 
والسلام على من أوى فصل الحكم وجوامع الكل واله وصحبه الذين 


: والصلاة 


اهتدوا مبديه وسساروا على أدره حع ودن لبعهم من اثاروا السبيل 
عمشاعل العلم ومصابيح المعرفة فتمادوا الناس إلى اليدى والرشاد 4 وانطلموا 
زالق الفتنة ومهاوىالضلالة : 


مم على محجة الحى والسداد : وكرت : 
فسلمت للناس عقيدهم وصحت لهم شريعتهم : فكانوا على بينة 
من أمر دينهم عقيدة وشريعة » فقد أقاموا بعلومهم وعقولهم صرح 
الدين وعموده» وحفظوا لنا نتعاجهم وترائهم ينير الطريق وياخذ 
بيد المسلمين على أساس ثابت من العلم ؛ وأصل مكين من المعرفة 


دزا الله عن ديدم وامتهم -- عدداد بعك جيل | ار له اه]) 4 
خير الجزاء 
وبعك 
فإن مجمع البحوث الإسلامية إذ يقدم للقراء ق مشارق الارص 
ومغارما 4 “كقات الود الجميل / للومام الغزالل. . وهو من هو علما 
باصول العقائد وفروع الشرائع ليس فى كبير حاجة لاإلى التعريف به 


(د 
ولا إلى ماحتواه كتابه «الرد الجميل» فإن عنوان الكتاب يحمل 
فى معناه محتوياته فإنه والردالجميل لإلهية عيسى بصريحالإنجيل » 
وأبوحامد محمد الغزالى إمام من أئمة العقيدة » وفقيه من فقهاء الشريعة ع 
وعلم من أعلام الفلسفة . ضرب بسهام كثيرة فى كل علٍ فلم يقصر 
ولق بدلائه فى استتّاء الفئون فكاذت دلوه أملاً الدلاء وإن م تكن 
أبطاها . فلم يحظ إذن الغزالى بلقب حجة الإسلام عفوا » ولاحفظ 


التاريخ عبر سنينه الطوال علمه وكتبه مجاملة وتحيرا . 


وكتابه الذى نقدمه للقارئ اليوم رسالة فى القمة من الفلسفة 
الإسلامية وأصل من أصو ل الجدل الإسلاى العميق » وصورة صادقة لا 
كان ولا ينبغى أن يكون عليه الجدل الاسلائى والفكر الإسلاتى ٠‏ 
والعقلية الإسلامية فى فلسفتها الصحيحة وهو منه - فيا نعلم - منهج لم 
يسبق إليه دقة وعمقاً . 

أما التعريف بالكتاب نفسه ففى المقدمة الى دبجتها براعة 
المحقق الفاضل الأستاذ عبدالعزيزعيد الحق حلمى الأمين العام المساعد 
لمجمع البحوث الإسلامية سابقاً ‏ الغنية والكفاية فقد بذل سيادته 
فى تحقيق الكتاب والتعليق عليه جهدا مشكوراً » فقد فتح مغاليقه 
وأوضح مشاكله وصحح نسبته لصاحيه وسط خم المفترياتك .. 
وعجاج الاضطرابات ولمعميات فكشف بذلك الغطاء عن حقيقته © 


وهدى القراء إلى سلامة وضعه وصحة نسبته 


(ه) 
فجزى الله الموألف عن دينه ماهو أهل له من جميل الجزاه . وجزى 
العاملين ى حقول العلم . وميادين التعريف بالإسلام وترائه ورجاله 
خيرالجزاء 
والله المسثول أن ينفع به ويرزقنا المزيد من التوفيق لخدمة دينه 
والمحافظة على سنة نبيه بإحياء ثراثنا . والحفاظ على مجدنا العلمى 
الإسلاى فانه الموفق والهادى إلى سواه السبيل . 
د ند عبد الرحمن بويصار 
الأمبن العام لمجمع البحوث الإسلامية 
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. 2 هه ا 95 جو ف بور د‎ ١ 
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مسح أسرا رس سم 
مقدمة الطبعة الثانية لرساله الرد اميل 


نقدم إل القراء قَْ العام العرى هذه الرسمالة الناهرة”' المنسوبة 
إلى الإمام أن حامد الغزالى » التى يرجعالفضل فى كشفها إلى المسمتشرق 
الفرنسى العَلّامة لوى ماسيئيون”" » إذ اهتدى إلى نسخدين خطيتين 





1 وصفها عققها الأب روبير شدياق بعد عام واحد من نشره لطا يأنها رسالة غريبة 
م تكن معروفة من قبل . انظر إضافاته لكتاب الأب هيرى لا منس 5 الإسلا م : عقائده 
ونظمه » . بيبروت سنة 1914٠‏ ماص 808 ) وهى الطبعة الثانية هذا الكتاب الىقام بتحر برها 
الأب شدياق بعد وفاة لامنس ق سنة 19 15018م. 
0؟) العلامة' لوى ماسينيون من أعلا م المستشرقين الفرنسوين © وهو أشهر منأف 
يعرف به . ولد سنة 1887 م وفقدته الدراسات العر بية و الصوفية فى سنة ١9*15‏ م »© تميزت 
-ياته بوفرة الإنتاج ونفاذ البصيرة فى البحث وتعدد الموضوعات الى تناوها . وأخيراً بمحبته 
لعرب والمسلمين حي ى شيل فى وصفه إنه أكبر المسيحيين إسلا مأ وإنه نزل ضيفاً على معاقل 
الثقافة العردية و يعن كر بتسقط عورابها . وجدير بعارقئ فضله من أبناء البلاد العردية 
وخاصةءن تتلمذوا عليهأن يؤلفوا كتابأوسير ته وتحاملآرائهودراساتهقضاءحقه وعرفاناً بجميله . 
وكير مز الاك باسيفوة اق الله و كرزاه: كنا بد لفتحي عن اداج الذيه بين مووي 
رفيعا للدقة فى البحث والاستقصاء حتى صار من المعالم البارزة الدالة على ما بلغته الدراسات 
الصوفية الاسلا مية فق الغرب من تقدم و تعمق . وقد استغرق الموالف فى جممع مادة كتابه و تأليفه 
خهسة عشر عاماً إلى أن نشره فى بأريس سنة ١41715‏ م فى مجلمدين يقعان فق نحو ألف ومالة وعشر ي: 
حصديفة © رجع فيه إلى مالا يحصى كترة من مصادر أغلها مخطوط ٠‏ مما جمل ثر حمته إلى 
اد يده وحوية .2 كار ناح المزئات اللفبوفى الفرفية كبا اغا ريع ماسياززة إل 
الخراتدية فيد جه ف ثنايا كعايه .: 
ويقول المستثرق الإنجليزى الراحل أرثر أريرى - الذى كان متخصصاً فى التصوف 
الإسلامى ومن يلك م العلا مة فيكلسون - وهو دعير عن رجائه ى بر حمة كعاب الحلا ج إلى 
الالجليرية » وذلك ىكتابه : مقدمة فى تاريخ التصوف الإاسلا نى خَ لدان ده 6 ١‏ ص 7ع ) 
بوإن اتّغةالفر نسية الفاسفية سا من المزالق مالا يقوى على ماد إلى 
'لذين ليست غم خبرة كافية بهذه اللغة » . 
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| منها فى مكتبة أنا صوفيا فى القسطنطينية » ثم كع وفيةا إبها 


ِ« 
مزودا مقدطفات منهما » نشره فى الجزء الرابع من مجلة الدراسات 
الإسلامية قَْ باريس سد 4 ١‏ 3 4 ويذلك لفت أنظاد دوائر 4 

3 
الاستشراق والاوساط العلمية إلى و.جود هذه الرسالة الى تكشف عن 
ناحية كانت لاتزال مجهولة فى تفكير الغزالى و كتاباته الجدلية . 


3 
ثم يا بعد ذلك الاب روبير شدياق اليسوعى بتوجيه من أمفاذة 
ماسيئيون م تحقيق النص العرنى لهذه الرسالة عمقابلته على نسختيها 


الخطيتين »© بيك أنه حدث قبي تي نسخته المحقمة للطبع أن 
اهتدى بدوره إلى نسخة خعطيةثالئة كانت مدرجة فى فهرست مكتبة 


حت و كتاب ماسينيون عن الحلاج أشبه بموسوعة صوفية لآنه علاوة علىدراسته الحلا ج أرخ 
لحركة الزهد والتصوف حك هاية إلقرن الثالث الهجرة . ومراجغ ماسيئيون فى لهذا الكتا 
تستغرق وحدها أربعاً وسبعين حيغة من الطباعة المكترة . ويذهب ماسيثيوث إلى إرجاع 
التصوف الإسلا مى إلى أصول من الكتاس و السنة » على أعكس المستشرق الأسبانى آسين بلا يوس 
(0--144 م) الذى بر جعه إلى موثر ات مسيحية . 

ولما سينيون بحث قيم آخر ف نشأة المصطلحات الصوفية نشره أيضاً فى باريس فى سنة ١151م‏ 
و أعيد طبعه فى سنة 4 ١4‏ م وكان ماسينيون/مشر فا على يجلة الدراسات الإسلا مية منذ سنة 911١م‏ 
ومحررا لتقوي العالم الإسلائى » كا كان عضواً فى هيئات علمية كثيرة:منها مجمع اللغة العربية ى 
القاهرة . وله من الأحاث مالايتسع المقام لذكره »-هنها نشره لنصوص عربية خاصة بالحلاج 
حققها وعاق علها مثل كتاب الطواسين وأخبار الملا ج وديوأنه . 

وقد حلل آراء ماسينيون وكتاباته مع أريعة آخرين من المستشرةين وهم جولدتسهير 
وهير جرو ليه ويكر ومكدونلد » الأستاذ جان جاك واردنيرج عاط دمل جهدة17 “لرل 
فى كتابه الضخم ٠:‏ « الإسلام فى مرآة الغرب » باريس سنة ١5#‏ م كا أورد ثيتاً ضافياً 
بمولفاته مرتبة قرتيباً زمنياً وموضوعياً ( ص٠51:4"‏ ) . وانظر أيضاً: مقالين موجزين 
عنماسينيون لمحمدالطالى و أحمد يكير فى مجلةالفكر التونسية عدد يناير سنة "1951 م ص ١٠١ : 1١١‏ 
ومقالا ثالثا عنه بقلم أحمد بنانى فى مجلة البينة المغر بية عدد ديسمير سنة ١951‏ م ص ٠ه‏ لاه .نز 


جامعة ليدن بهولنده على أنها مجهولة المؤلف » فاستكمل تحقيقه للنص 
مقابلته عليها ٠‏ ثم تر جميه إلى الغرنسية وقَدمٍ له مقّدمات ضافية تلى 
كتير ان الفيوع عن تمواق لس الوا ومن لنقها و غلارة عل تية 
ضخم بالمراجع التى رجع إليها ومعجم بالألفاظ الاصطلاحية ونشر 
مجمو ع ذلك فى باريس ى سنة 1١9194‏ م. 
ولايسعنا هنا إلا أن ننوه بفضل كل من الأب شدياق وأستاذه 
ماسينيون » كما تُعَبّر عن إعجابنا بمحقق الرسالة الذى لم تمنعه صفته 
الديئية كراهب يسوعى من أن يُعْنَى بإحياء أثر عرنى من ]دار الأدب 
الجدلى والدفاعى عن الاسلام بتضمن ردأ على عقيدته . ونحن بمثل 
كله الروح نقدم على إعادة نشره للقراء ق العالم العرق لالرعحث 
مجادلات دينية لاطائل تحتها إزاء مشكلات العصر الحديث وإما 
لتتبع إحدى نواحى التفكير الديى فى الثقافة العربية الى 5 تبتعل 
عدا دعا إليه الإسلام عات كيم 1 لماك وتوم ناض الالقة 
بين المسلمين والمسيحيين . ورغبة منا فى إفادة القراء العرب قمنا 
بترجمة مقدمات الأب شدياق الى صَدّر ا تحقيقه للرسالة وذيلنا 
كلا من النص والمقدمات باليسير من الشرو ح والتعليقات . 
ثى وجدنا أ وبالة: اله العمل بغ عدى أككر من ذلك قرن 
على ظهور طبعتها الأولى في حاجة إلى مقدمة جديدة نعُرض فيها لما 
جَنٌّ من الدراسات عن سيرة الغزالى ومؤلفاته بالقدر الذى يعين على 
تحدرد دسة هذه الرسالة إلى الغزالى وظروف تأليفها ٠‏ شم نراجع 
ماجام ق المصادر العربية » ونختمها بوضع رسالة الرد الجميل فى سياق 
ماسبقها من رسائل ماثلة . 


وق فقشنة الفراياة: الحدنعة عم القوال..ومؤلتاته عتانيه الانت 
موريس بويج محقق المكتبة الفلسفية العربية . وكتابه هذا ليص 
جديدا ع لأذه كان نك ده ممذ زمن طويل ليكون الجزء التالى لمقال 
له با ع اضيا : هسعناممدولة أى الغزاليات ٠‏ كان قد نشره 
فى مجلة جامعة القديس يوسف فق بيروت ف المجلد الثامن (ص 598 : 
8 )ثم نشِر على حدّة فى سنة 191817 م . وكان قد تناول فيه عَرْضاً 
وتقدا لا كان تعس وال لل كفيها ضعيرة بين المتعشرقية :باللنات 
الأمحليروة .والانيزانة وا للرقسية بوالألائية , بوكوتف هن الراعوات 
عن تعوى الأب بويج فى دراسة مولفات الغزالى وتطور تفكيره » 
ورخ هن إعداد هذا الجزء الثانى من الغزاليات قى سنة ١91755‏ م ع 


| 
لكنه دقر بنشره رغية منه ق مزرلك م٠‏ البحث والامتقصاء 
وو م 2 م ل عو فت ربد 0 4 رو الحم 


" دوق الأب بويج 2 سنة 1١9681١‏ م 06 على عامه وخدماته 
اللجليلة 'للاقافة “العرب 2 بن مووود مدقا زه يد 
الجزودالى أنه الأبهبورج .+« الارقيت الزدلى الؤلقات الفزاك ا 
ل آلار العمل على تحريره ٠‏ واازيادة عليه مما جَدَ 
من الأبحاث الى تتصل عموضوعه ؛ مع التفرقة بين الأصل والزيادة . 
وصدر الكتاب بالفرتسية ق بيروث سمله ١9509‏ م . وآرقاق ألامتة 


بت 
1 


اوراقه مخطوطة هذا 


فتولى الأب يشيل 


0 0 
. ألار أن تكون مناسبة صدور الكتاب هى مرور تسعمائة سنة على مولك . 
الغزالى بالتاريخ الملادى . 
ولإحياء هذه الذكرى قام أيضاً الأب ف . شيلهور "مطامط 


بإخراج طبعة محققة للقسطاس ااستقم للغزالى » وكان قد سبق. 


أن ترجمه إلى الفرنسية ونششير الترجمة فى مطبو 5 المعمهك الف رنمسى 
للدراسات العربية فى دمشيق . كما عَنِى الآباء فى جامعة القديس يوسف 
ق سروت ب.إعادة تحررر كتاب نهافت الفلاسفة للغزالى » وذلك لنفاد 
اشع االمققة الى #اقا قن أخركوا: الابه بويع ل مدروتة فى سند 


عدانه هولاء 


يا 


/1517 م فى مجموعة المكتبةالفلسفية العربية . ولاك 
الآباء الأفاضل بدراسة الغزالى وتحقيق مؤّلفاته واهتامهم بإحياء 
ذكرى هولده لما يكشف عن عظم تقديرم لعاطفته الدينية ونزعته 
الصوفية »© ويشاركهم فى ذلك المستشرقون . وهولاء 
فى فهم آرائه تاريل تزعته يجُمعون على اعتباره أعظ افك 
ظ 

الدوتييق قن ا سلام وأظهرهم هاه وأقراهم أثراً 1 

هذا وقد رجع الأب بويج ف عالت "كناييه 3 1 الغ دوسي الر فون 
اؤلغات الغزالى » إلى مانسب إلى الغزاللى من مؤلفات مطبوعة كانت 
أو مخطوطة مع التحقق مما طبع منها عقابلته على دسخه الخطية والبحث 
فى صحة نسبتها إليه » كما رجع إلى اأصادر العربية الى ترجمت 
للغزالى ومنها مالايزال مخطوطاً مغل كتاب طبقاتالشافعية لجمال الدين 
عيك الرحم بن الحسن الإسذوى الاتوق سنة *//ا ه : وكتاب العقد 
الل خعية فق قات لكات نعي اللدزاس لكين عر يوق #لررون الخلدن 
النوق سنة 4١م‏ ه . هذا علاوة على مارجع إليه الأب بويج من مؤلفات 
ااستشرقين . وقد أضاف إليها الأب ألار ماظهر منها بعد فراغ بويج 


١ 


د 15 ما 


وقدم بويج لكتابه يمذكرة تمهيديه قم فيها سيرة الغزالى إلى حمس 
مراحل ذكرها فيا يى : 

١-فترة‏ التحصيلى إلى وفاة شيخه إمام الحرمين الجوينى فى سنة 
506 ه . 

*'- نحروجه فى سنة 578 ه إلك العسكر قاصدا الوزير نظام الملك 
الذى أسسئد إليه التدريسى فى المدرسة النظامرةق بغداد فى سنة 54854 ه 
إلى اعتزاله العمل مها فى سنة 488 ه . 

اعتكافه وتزهده وتنقله فى مختلف البلاد الإسلامية من سنة 
484 ه إلى سنة 4ع ه. 

5-عودته إلى التدريس ف المدرسة النظامية 95 1 5 صسذة 
848 ه إل سنة "9ه ه , 

ه_الفترة الأخررة دن حياته منى سئة “اء٠ه‏ هم إلى واته فى سسيزة]. 
2*8 هم 

نم قشبع الذي يريع عه اماق بعرحدة مريطلة 1 141 بواسددة 
منها المؤلفات الى كتبها الغزالى فى خلالها ( مي “ إلى من 84 ) ثم 
ألحق ذلك بعشرة تذييلات منى من 88 إلى ص ١٠١‏ نذكرها ع 
فها يل : 

١-عناوين‏ مؤلفات يشك فى صحة نسبتها إلى الغزالى . 


؟" مؤلفات ليست لديئا عنها معلومات كافية . 


مس > #4 أ سسم 


* موالفات عرفت بعناوين معيئة ولكن"” ذكرت ها مع ذلك 

عناوين أخرى . 
ع 
- مؤلفات لم تكتب كاملة ولكن اقتصر علي كتابة أجراء منها 
ه-بعض الممائلات الظنية 2165جناة6ه زود عصدزفهه؟ أقمهك: 
+ م #8 م 

الى تؤدى إذا ماروجعت إلى أن نقلل من ثبت مؤلفات الغزالل . 

5- مؤلفات مشكوك فى صحة نسبتها إل الغزالى إن لم يكن من 
المقطوع به أَنْها منحولة عليه . 

/ظا- مؤلفات ثبت أنها مزيحولة على الغزالى . 

4- عناوين يجب إبعادها من م مولفات الغزالى . 

-عناوين لايجوز إدراجها فى ثبت مؤّلفات الغزالى إلا بسور 

5 ١-عناوين‏ مسكتمدة هن كناتب تاريخ الادب العرى 6 برو كلماتق 
وهذا التذييل أضافه ألار لكتاب بويج . 

ع 
من المولفات المشكوك فى صحة نسبتها إل الغزالى إن لم يكن من المقطوع 

ء* 
به أنما منحولة عليه . ولكنه قال فى ص ١55‏ بان « هذه الرسالة 
وردت فى ثبت القبانى وحلمى وإنها موجودة فى المجموع المخطوط 
ع 

رقم 7145 بمكتية أيا صوفيابالقسطنطينية » ونظرا إلى أن الرسالة الأولى 
ش 000 :. » ش : 
المشابة للرد الجميل فى هذا المجموع قد نسيت خطا للغزالى . فد . دعا 


سنس ابر لم 


هذا إلى إذكار نسية الرد الجميل أيضا إلى الغزالى » ومع ذلك فإن 
هذا ليس بسب كاف » فهذه الرسالة منسوبة إلى الغزالىك بِينْا نسبت 
الأولى إلى إمام ال 0 

ثم أضاف ألار أن كلا من العلامة ماسينيون والأب شدياق يؤكد 
نسبة الرد الجميل إلى الغزالى . 

وفها يتعلق بدعوى تأليف الغزالى للرد الجميل فى مدينة الإسكندرية 
- وهى ثما يذهب إليه ماسينيون وشدياق يقول بويج فى ص ه 
من كتابه : الترتيب الزمنى : «لا أدرى متّى أمكن وقوع هذه الإقامة 
المزعومة للغزالى بالإسكندرية » وهى الإقامة التى أشار إليها الكثيرون 
من ترجموا للغزالى ») . 

وستعود إلى مناقشة هذه الدعوى فها بيعد. 

ع اع »ع 

ومن الم لانت المتعلقة بالغزالى وا'تى نشرت فى الفترة التالية لطبع 
الرد الجميل فى سنة 194 م كتاب : « !غزالى الصوفى » بقلم مرغريت 
سميث ( لندن سنة ١154‏ م ) » والمؤلفة معروذة بعكوفها على دراسة 
التصوف الإسلامى ٠‏ ومن هؤلفاتها السابقة : رابعة العدورة » والحارث 


و ميل المحامى . 

)١(‏ رصالة إمام الحرمين المشاببة لرسالة الرد الحميل عنوانها : : « شفاء الغليل فى بيان 
مأوقع ى التوراة والإنجيل من التبديل » ومنها نسخة مخطوطة مصورة فى معهد إحياء المخطوطات 
مجامعة الدول العربية تحت رقم ١59‏ فيلم . انظر الحويى إمام الحرمين بِقلمْ فوقية حسين محمود 
( القاهرة سنة ١9454‏ م ص 80 ) . والأصل فى مجموعين خطين بمكتبة أيا صوفيا تحت رقمى 
45 7547 » انظر الير تيب الزهمى ( ص ١١5‏ وص ١:٠‏ ) ولكن الأب شدياق ذكر 
أن رقنى هذين المجموعين هما : 745و 7949. 


دا ا أسم 


وللمستشرق الاسكتاندى و . مونتجومرى واط -- وله مؤلفات 
فى السيرة » ورسالة فى حرية الاختيار والجير فى صدر الإسلام - مقال 
عئوانه : « مؤلفات الغزالى وصحة نسبتها إليه © » نشره فى مجلة 
الجمعية الآسيوية البريطانية ( لندن سنة 19657 م ص 4”! : 58 ) . 
كما ترجم إلى الإنجليزية المنقذ من الضلال » وجزءا من بداية الهداية 
مع تقلعه لهما » ونشر هذا بعنوان : « عقيدة الغزالى وعباداته ) ( لندت 
منة ١951‏ م 

ونقلا عن تعليقات ألار على كتاب بويج ( ص "١‏ ) وضع واط 
فى مقاله السابق الذكر ثلاثة معايير تستخدم فى النقد الباطنى لكتابات 
الغزاق لتقرير صحة نسبتها إليه أو لتحديد الترتيب الزمتى لما صمح 
بان ب نه اوتعاشض عله التابيير فنا يال + 

١-نظر‏ إلى أن الغزالى فى الفترة الأخيرة من حياته كان يعتقد 
بأن هناك فى المعرفة نطاقاً يتخطى قدرة العقل ءلى إدراك الحقائق فإنه 
من المتعذر أن ننسب لهذه الفترة كتاباً جعل فيه الغزالىالعقل معياراً 
لا يسوقه من حجج . 

؟' ل اتبع الغزالى ى تاليف كد سق هتما .. 


1 


م« حرص الغزالى داماً على اوكرن ف راق توافة ا لهل ةد 

ومن أمثلة استخدام واط لهذه المعايير الى وضعها ماذكره عن 
"كناب « ميزان العمل ) للغزالى » فهو عندما 05 المعيار الأول عل 
هذا الكتاب قال بأنه لاينتمى إى الفترة الأخيرة من حياة مولفه » 


أ مه 2 
! وعندما طبق المعيار الثانى شك فى صحة نسبته إليه » ذلك لان الحجج 


مسسسة ه ١‏ سس 


الى يتصمنها الكتاب بدت له على درجة م. 2 والاضطراب 

ما بجعلها عبر جدررة بأن دنسب إلى الغزاق ٠.‏ وأستشهد واطى على 
3 8 

ذلك بفعرتين امنا وخلص اخيرا بأن 0 لين م تاليط 


الغزالى . 


0-6 بأن اسه بلاثيوس لارشك ف أن 1- تاب ميزان ش 
العمل من تأليف الغزاقى » كما أن جولد تسيهر فى كتابه مذاهب 


اتير الإسلامى يعده حلقة تمثل انتقال الغزالى من التفكير الفلسى 
إلى التفكير الصوق 


واقتصر واط فى ترجمته لبدارة الهدارة على جزتئمها الأول وم بثرجم 
جزءها الأخير على اعتبار آذه منحول على الغزالى وساق مايل من الحجج 
لتأبيد وان 8 
! ١-إت‏ العبارة التى تسبق القسدم الأخير من البداية هى غناتمة 
لا ذكره الغزالى فى المقدمة . والقسم الأخير فيا بدو لتاقن ايف 
دون أن تكون له صلة محدودة بها سب4يه ودولن أى تسلسمل ل منطى 
وافيج + 

١س‏ يوجد ؤارق اموحسو س قَْ اللهجة بين الآراء السابقة وبين”] 
الجزء الأخير من بدارة الهدارة 1 


إذا قارنا الجزع الأخير بما جام فى كتاب الإحياه اتضح لنا أنه 
لايمتصل عما سبتمه فى 00 الأول من البداية لأنه عبارة عن مجرد 


استشهادا ت 


:-فكرة آداب الصحبة والمعاشرة مع الخالق سبحانه وتعالى 
78 
وهى الفكرة البى عرضها الغزالى فى الجزء الاخير من بدابة الهداية » 
نلو 0 رمن أفكار 6-. 
ويستخاص واط من ذلك أن الجزع الاخير من بدارة الهندادة ليبس 
مع تالنقه القزال. .“غير "أذا ووو قاهاة لأبوف أ رشكال اق ميسة” 
نسبة هذه الرسالة كلها إلى الغزالى » كما ذهب أ . ب فان ليون إلى 
تخطئة واط فى إغفاله ترجمة الجزء الأخرر منها . وعراجعتنا لبداية 
الهداية 1 نحل ونيا لاعتراضات واط 4 ودعشير الرصسالة كلها من 
تالف الغزالم؛ . 
#د عد ويد 
ع 
وفما يتعلق بعدد من المولفات الماسوبة إلى الغزالى ومنها رسالة 
الرد الجميل » نجد أن الخلاف بشأنما بين الباحئين لايزال قائماً . 
ونستشهد على ذلك عثالين نرد فهما بثالث 29 مع الباحثون على 
2 منحول عل الغزالى . | 
١-الرسالة‏ اللدنية : 


قال عنها بويج ( ص 5؟١‏ : ١١8‏ ) إنه قد درسها بعناية ووجد 
أنها بعيدة عن تفكير :الغزا وأسلويه. + وإنه .وف انسيخة. خبطية. لها 
قَْ مجمو ع يرجع إل أوائل القرن السادس الهوجرى تحت رقم ؟* ١1‏ 
فى مكتبة شهيد علق باشا بالقسطنطينية . وقال فيها ناسخه إنه كتب 
القفسطاس المستقيم والرسالة اللدنية للغزالى . 

ني أن بويج لم يعد هذا دليلا على صحة نسبة الرسالة اللدنية 
إلى الغزالى . وأضاف ألار فى تعليقاته على كتاب بويج قائلا : « منذ 


أن كتب بويج هذا فى سنة 1484 م لم تحل مشكاة نسبة هذه الرسالة 
إلى الغزالى حلاً نائياً » فى سمنة 1918 م نشدرت مرغريت سميث ترجمة 
إنجليزية لهذه الرسالة وقالت يبدو أنه من المُسَلّم به أنها من تأليف 
الغزلى . » ولكن بعد ذلك بثلاث سنوات ( أى سئة ١144م‏ ) كتتب 
اميق ايوش ناه لايعتقد أن الرسالة انادنية من تأليف الغزالى > 
ذلك لأن جانياً كبيرا منها رتفق فى لفظه مع رسالة فى نفس والروح » 
لمحبى الدين بن عرلى ( المدوق سنة 568 ه ) . وهى الرسالة الى 
بلاثيوس زصها وترجمها إلى الإسبانية وقدمها بعنوان : « سيكولوجيرة 
محبى الدين بن عرلى ») إلى المؤمر الرابع عشر للمستشرقين . وأضاف. 
داجما بوجالة :النفسن جم ردانق و نكاد .طر وو الاش يلك ا مس ام ويفا 
ان عرلى ىَّ هر لناقة 


« الغزالى الصوق »») ( لندن سنة ١٠5548‏ م ) وقالت : « ذهب البارون. 
كارادى فو والأستاذ آسين بلاثيوس والدكتور أبو العلا عفيق إلى 
أن « رسالة ىق معبى النفس والروح ) هى من تأليف ابن عرنى © معم 
أن هذه الرسالة هى عبارة عن الرسالة اللدنية لاغزالى مع زيادة قليلة 
٠‏ . 0 ع 9 

فى عباراما وحذف لبعضها الآخر . » وأضافت : « يلاحظ بأن جانيا 
من آراء الغزالى فى الرسالة اللدنية يوجد فى الإحياء ونى سائر مولفات 
الغزالى مما يغبت دون ريب بان الرسالة اللدنية هى من تاليف الذزالى , 


بيك أن واططا قى ماله ٠‏ مولفات الغزالى وصححه تسبتها إلره 1 
(ص *#” : #4 ) أيد رأى بلاثيوس ف أن الرسالة اللدنية منحولة 


ند سور لتر صما دا 0117 ْ لا 1 * 


0 | كا 


على الغزالل . وساق تأبيداً لدعواه حجتين جديدتين »© فهو عندما 
طَبّق عليها معياره الأول قال بألا لاتتضمن مجالاً يتخطى نطاق العقل 
وإذه لذلك لامكن إرجاع تأليفها إلى الفترة الأخيرة من حياة الغزالى . 
و مع ذلك فإن مضمون الرسالة فى نظره يختلف عما ننتظره من الغزالى 
فق قكرة سايقة ... وغلطن واطا من الك إل «القطع ياف الرسالة الندنية 


منحولة على الغزال . 


نيعه افا كن يؤاكك هل اتيطة أختهر. أنان الرظيو ميدق جتديك. :الات 
ماكارى فى مقدمته لكتاب اللمّع لاى الحسن الاشعرى الذى حقق 
نصه وترجمه إلى الإنجليزية ونشر النص 1 الترجمة بعلوان : « علم 
الكلام عدذل الأشعرى (( ( بيروت سنة “ه9١‏ 8 1 وقال ماكارى 
قى ص ©ه؟ من مقدمته بانه: « اهتدى إلى نسخة خطية من الرسالة 
اللدنية وإنه إذا تي ها يعتمد ع بأن هذه المخطوطة "كعبت قبل 
محبى الدين بن عرى (٠0٠5ه‏ ه 588 ه ) فسنظفر بحجة جديدة 
تحملنا على القطع بآن الرسالة اللدنية من تاليف الغزالى . 





أ 


+*“_المضئون به على غير اهله 





أشار بويج فى ص #ه من كتابه الترتيب الزمى إلى عبارة مولف 
المضئون فى ص هغ من النسخة المطبوعة فى سنة ١"١*‏ ه والبى جاء 


يب 


غيها قوله بانه : « سيبادر إلى تاليف كتاب تال فى موضو اح التعالم 
الصوفية عنوانه المضئون به علىغرر أهله .» وقال بويج ٠:‏ لعل الإشارة 
# #ى #ء 5 


القول باعتبارهما كتاباً واحدا مالم تعيسر لنا طبعة مُحَققَة 00 


ٍ 
وأغان النزاق'ق كعابه الأريغين قى. أصول الذيق '(اظبعة القاهرة 
5 
صنة 1١"78‏ ه ص 78 ) إلى بعض مولفاته المضئون لها بقوله : «وإن 
أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مَجْمّجة ولامراقبة 
فلاتصادفه إلا فى بعض كتينا المضئنون ا على غير أهلها . » 


ومنذ وقت هبكر ثار الشك فى نسبة المضئون إلى الغزالى نظرا 
لاشّاله على آراع تخالف مذهب أهل السنة . جاه فى طبقات السبكى 
5 َ 62 
(< 4؛ ص ١"!‏ ) : و وذكر ابن الصلاح " أن كتاب ل 
« 
العاللم ؛ ونى العم القديم بالجزئيات » وننى الصفات . دكل واعيدة 
0 
منها 0 الغزالى ب هو وأهل السنة أجمعوة فكيفه در 0 انه 


يقولها ؟ ) 
وقاك اتودكر سحي ون فيل المقوق سريسة شاه فى “تار اشرنان 


الحكمة المشرقية أو رسالة حى بن يقظان ( طبعة القاهرة سنة ١910‏ م 
ص 4 ) : «١‏ وقد ذكر ( الغزالى ) فى كتاب الجواهر أن له كتياً 


0010 هو أبو عمرو عّان بن مميد الرحمن المعروف بابن الصلا ح المتوق سنة 4+ ه . قاله 
ابن خلكان ى ترحته ( .اص 159 : #١8‏ ) : و كان أحد فضلاء'عصره فى التفسير 
والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعل الحديث ونقل اللغة . و كانت له مشاركة فى فنوفة 
عديدة » وأضاف أبن خلكان أنه كان أحد شيوخة الذين انتفع بهم . و ترج له السبكى فى طبقات 
الشافعية ( ج ه ص ١:* : ١”‏ ) وقال : و جال ف بلا د خراسان وورد دمشّق ودرسى 
بالمدرسة الصلا حية بالقدس ثم عاد إلى دمشق وولى التدريس ف المدرسةالرواحية » ومشيخة دار 
الحديث الأشرفية » ومن مولفاته : مقدمته فى عل الحديث 


شا هم# ١‏ ا له 


مضنوناً مما على غير أهلها » وأنه ضَمنها صريح الحدق » ولم يصل إلى 
الأندبس فى علمنا منها ثوة » بل وصلت كتب يزعم بعض النامى أنها 
هى تلك المضنون ما » وليس الأمر كذلك . وتلك الكتب هى كتاب 
المعارف العقلية وكتاب النفخ والتسوية ومسائل مجموعة مواها. ؛ 
وأنكر محبى الدين بن عرى كانت دز مسا ف لبر نومام 
الأخيار » ( طبعة القاهرة مسنة ١940‏ محا ص 95؟١)‏ نسبة المضنون 
افير رك القوال. زف وقول > ودر كان الفرية آرو التحتيق كل الكستر 
ومع ا 0 
له تصانيف مذها منهاج العابدين الذى يُعْرَى لأحامد الغزالى وليسى 
له » وإنما هو من تُصَّئّْفات هذا الشييخ » وكذلك كتاب النفخ والنسوية 
الذى يُعْزى لأى اف أنضاً ومسمية التاس الضتون الصغير . » 


وعند المستشرق و . ه .ات . جيردنر «ممقعته© .179.51.1 أن 
المضنون الصغير موضوع على الغزالى » أما « المضنون به على غير أهله » 
فهو له . وقال جولد تسيهر فى كتابه : ١‏ مذاهب التفسير الإسلامى » 
( الترجمة العربية » القاهرة سنة ه45١‏ م ص ه56 هامش رقم :)١‏ 
و نحن متفقون مع جيردنر فى أننا لانجد سبباً بمنع من نسبة المضنون 
إلىالغزالى » وعلينا أن نألف هذا التعارض بين تعالم الغزالى فى كتبه 
الدينية العامة وى كتاباته الباطنية الصوفية . » 
وكذلك يؤيد نسبته إلى الغزالى آسين بلائيوس الذى ترجمه 
إلى الإسبانية . ويذهب إلى هذا أيضاً مكدونلد فى كتابه .: .« الموقعذ 
.الدينى والحياة الدينية فى الإسلام » ( شيكاغو سنة:1404:م صن 707 


واص 795 ومابعدها ) » وى مادة الغزالى الى كتبها فى الموسوعة 
الإسلامية القدعة . 

آنا عو تسر مرق وال وقدناققن هله ل الك اوعدي ايان 
كتاب المضئون منحول على الغزالى 2 على معيار واط الثالث وهو 
عضن لازال عن ايكون فى آواقه .موافتا لأحهل العقة ع نمياد أن 


بويج يشير إلى وحجود مخطوطات ور لهذا الكتاب تذلا ل عل تسبته 


إليه . ذلك ه فا عدا كه خطية بيت 2 4.١‏ شر فى المجمو ع 
رقم 1 مكتية لاله لى بالقسطنطينية جاء فيها : « لكن ذكر سيدنا 


الإمام العامة الإسنوى فى طبقاته أن هذا الكتابمكذوب به . » وذكر 
القاضى شرف الدين محمد البهنسبى فى كتابه « الكاق » ( مخطوطة 


القاهرة تحت رقم 6 ) أن المضئون مُخْتَلق على الغزالى 





يتضح من التقدك الباطى 522 الكتات 5 منحول على الغزائ 5 


- 
)- 


قعل حاء ىق مقدمدته : ١‏ ما بعك فلما ريت ام لى الزمان صممهم 5 قاصرة 3 
عن نيل القاصد الباطنة والظاهرة» وسالبى جماعة من ملوك الأرض 
أن اضع كم كتانا معدوم المثال » دحل لصحم ١‏ واقتنئاص الممالك » 
' رظةى ”اد 2 
بكتاب سر العالمين وكشد.ف ما بالدارين » وبوبته أبوابيا » ومقاللات 
وأغزانة :وذ كرت:فية زات «ضوابا: م :وبجعلته بدالا عل طالب الفلكة 
9 2 00# 


قلوب الجند » وجذهم إليه بالمواعظ . فول من استنسخه وقرأه على 
بالقرسة لظام عر المع الناضن ا التوية" القاقنة مك ومخوص هن القفار 
معد كن ري يقد 4 باد بن يبرط بر أن لا 
وتوسصسمت قيه الملك 0 


ل ' ٠‏ ِ َ 
اضطراب بعض عباراتها » ويتجلى ذلك فى بقية الكتاب ويقول بويج 
( ص هلا ) : « إن الذى نحل الغزالى هذا الكتاب نسى أن النوية 
الثانية وير الازال ' تكن فى نظامية بغداد بل فى نظامية نيسابور ») 
هذا وقد كان جولد تسيهر أول من أثبت أن هذا الكتاب مختلق على 
الغزالى » وذلك فى ص ١18‏ و ١9‏ من هدعتهدمته لكتاب أعزما يطلب 

إق4 ا 
لمحمدرن تومرت «هدى الموحدين . وعاود جولد تسيهر بيان ذلك 
فى مقدمة تحقيقه لكتاب معاى النفس . وهاهى الحجج الى ساقها 
كما أوردها ألار فى تعليقاته على كتاب بويج . 

١-إن‏ التفصيلات الخاصة يباين تومرت والذنزالى كما وردت 
قَّ مقدمة سير العامين لااساس لها من الصحة ٠.‏ 

102 طبعة القاهرة سنة .م45١‏ م ص ه و "5 » والكتاب يقع فى ١١5‏ صحيفة' من القطع 
الصغير . وهذه الطبعة مليئة” بالأخطاء فى النص الذى أوردناه من المقدمة : واقتناص المماليك 
والمقصود المالك . و كذلك . فأول من استحسنه والصواب استئسخه . و التصويب الأخير تماد 
عن جو لد تسبر فى مقدمته لكتاب محمد بن تومرت ص ١8‏ و ١5‏ وقد رجع فيه إلى مخطوطة القاهرة 
لكتاب سر العالمين وإلى طبعة حجرية ظهرت له فى اطند قبل سنة ١٠٠8‏ . ووجدناقص١٠٠‏ 
من طبعة القاهرة لكتا بسر العالمين أبياتاً نسبها واضع الكتاب لأنى العلا ء » وهى إذالعيون الى قطرفها 
“مرض إلخ مع أمها من نم جر بر (أنظر ديوان جرير طبعة القاهرة سنة وم 1ه صه 9 ه) 5 


(؟ ) طبع كتاب ابن تومرت فى الحزائر سنة ١4٠6#‏ م وقد م له جولدتسهر بممقدمة 
ضافية تقع فى ٠١١‏ صحيفة تر حمها المستشرق درمومبين من الألمانية إلى الفرنسية . 


؟'-إن الفقرات اأتعلقة بالسحر والكيمياء والتعاورذ والوصفاته 


0 ا 3 ع ' 010 
الطبية والأغذية لامكن أن تكرن من تاليف الغزالى ' 


جوت 7 : 

!58 #-لامكن التعرف على تفكير الغزالى وأسلوبه المعتاد فى التاليف 

. المضطرب لهذا الكتاب .111 10 [[111111: 

(!] وهذء الحجج واشباهها ساقها كل من بلائيوو ىن وواط والاثنان 

يدكران قية الكنات إل القز امبو أرك مرو كلماة ارام هر كدو آفاف 
3 ٍِ ب 7 : 
بان شاه عبدالعزيز الدهلوى يذكر أيضاً نسبته إلى الغزالى وذلك ىق 


كتاره : ١‏ التحفة الاثناهشرية ©). 


 «*#‏ # د 


وموضوع لقاء ابن تومرت للغزالى أو أخذه العم عنه لم يقتصر 
ذكره على كتاب سر العلمين » بل ورد أيضاً فى كتابات من ترجموا 
لابن تومرت أو أرخوا لحركده » وإن كان منهى من يتشكك فى ذلك 


10 فى طبعة القاهرة سة م5١‏ م لكتاب سر العالمين الى رجعنا إلا أمثلة كثيرة تدل على 
أن هذا الكتاب منحولء على الغزالى كما يقول جولدتس جر » مها ماجاء فى ص 55 : 
« ذكر مايبغض بين الشخصين يكتب عل بيضة . . . إلخ . . ذكر كلمات' تفرق با بين حماعة 
فاسدة » تأخذ أفرداً ( كذا ) من شعير حزام وتقول عليه أربع مرات : ها طاش ماطاش 
هاطاشنة . » 

وممضى مولف سر العالمين قائلا : « و كثير مثل هذا . وقد حصر ناها وشر حناها فى كتابه 
عين الحياه وهو صغير الحجم كثير الفوائد . وفيه المقالة الإلهية الى هى سيب الجمع دين الأجساد 
والآأرواح بطريق بعث الإ كسير . . . وهذه الصناعة الإلهية صحيحة بدلالات المنقول والمعقول ... 
والمعقول دل عليه عمل الصابون » . 

وى ص 7 : « المقالة الثامنة عشرة فى عزائم التسخير : تقف أول ساعة من يوم السبت 
... ثم تقول زحل أنت أشرف الكواكب وسيدها وقائدها ومويدها أسألك أن تعطيى وأن محىي 
مايصلح منك لى .. » 

ويلا حظ أن هذا لايتفق مع آراء النز الى !1 بسطها فى مولفاته وق مقدمها كتاب الإحياء. 


8 
مثل ابن الاثير فى الكامل ( بولاق ١.<‏ ص 7١5‏ ) حيث جاء فيه : 


« وقيل إنه جرى لابن تومرت حديث مع الغزالى فيا يفعله بالمغرب 


من التملك . فال له الغزالى إن هلأ لايتمشى قٌْ هذه ايلاد ولاعكن 
وقوعه لأمثالنا . كذا قال بعض موّرخى الغرب والصحيح أنه لم يجتمع 


فيه . © 


٠. 


وذكر ذلك ابن خلدون ف العِبّر على أنه ما يزعمه الأخباريون 
إذ قال: « ولى فيا زعموا أبا حامد الغزالى » وفاوضه بذات صدره 
فى ذلك فاراده عليه لِمَا كان فيه الإملام يومثذ باقطار المذرب من 
اخدلال الدولة . . . وانطلق هذا الإمام راجعاً إل الخرف سر اي 
مئ العلم وشهابًا واردا من الدين .ة 


وهناك آخخترون افوا إلى تلى ابن تومرت العاى .© ن الغزالى تنيؤ 
الأخير مما سيقوم به ابن تومرت من إنشاء دولة الموحدين . جاء فى 
كاب الْمُعْجب ( ص ©«4” : 15”) لعبد الواحد المراكثبى المنوق 
سنة 541 ه : 9 وحكى أنه ذكر للغزالى ما فعل أمير المسلمين بكتيه 
الى وصلت إلى المغرب من إحراقها وإفسيادها ؛ وأبن تومرت حاضر 
ذلك المجلس » فقال[الغزالى حين بلغه ذلك : ليذهبن عن قليل 57 


همس 


وتتلك ولد ودعوها حب الددرل لذلك إلا حاضرا مجلسنا . » 
, 1 7 * 50م . 
وكتدب فى هذا المعبى ابن الى كلق المدوق سنة "الا ه إذ قال فى 
كتابه روض القرطاس ١‏ وكان ىق جملة من لى ) ادق تومرت ( 
من] العلماء الذين أخذ عذهم العلم الشيخ الإمام أبوحامد الغزالى » لازمه 


و ٠.‏ و ع 


المهدى يتأمله ويختبر أحواله الظاهرة والباطنة » فإذا خرج عنه يقول 
نجلسائه : لابد لهذا البربرى من دولة » أَمَا إنه يدور بالمغرب الأقصى 
ويظهر أَمْرّه » ويعلو سلطانه » ويتسع مُلكه ٠‏ فإن ذلك ظاهر عليه 
في صفاته » وبائن عليه فى شهائله . وردت بذلك الأخبار ولت عليه 
العلامات والآثار . فنقل إليه الخبر بعض الأصحاب ؛ وأخبره أن 
ذلك عند الشيخ ( الغزالى ) فى كتاب . فلم يزل يجتهد فى خدمة الشيخ 
وركقرنن لايق اطلده على العلم الذى كان عنده فيه . فلما تحققت 
عنده الحال استخار الله تعالى وعزم على الترحال. » 


وجاء فى كتاب السير المصون والجوهر المكئون فما ذتمله جولد 
3 1 
تسيهر عن مخطوطته فى مقدمته لاعز ما يطلب ص ١١‏ و لا١ا‏ : (فهذه 
١ ٠. 6‏ ع :. 
مشتملة على م استخر جه الإمام الاعطم حبجة الإسلام أبو عرك ألله معحيمل 


َ ل 1 2 
الغزالى رحمه الله نما جمعها الإمام الهءام بع بى غالب على ضّ : طالب 


كرم الله وجهه فى كتابه المسمى بالجفر الذى جمع فرهعلوم الدنيا 
والآخرة وعلوم الأولين والآخرين . ولم يطلع على كشف ما فيه من الأنوار 
النورانية والأقساع والأمماء الربانية سوى الإمام جعفر الصادق رضى الله 
عنه . ولم يطلع على كتاب الجّفر غيرّه . ومن بعده الإمام الأعفلم 
( الغزالى ) فاستخر ج منه هذه المشتملة ومماها : بالسر المصون والجوهر 
المكنون » سيف الله الماحق وكلامه اللاحق » وهى المجملة المعروفة 
بوَفْق زْحَل » والمثلثة المسخرجة من كلام الله تعالى من الأسماء المعجمة . 
وق هذه العفطلة ودر اله الأعظم الناموس الأكبر والكبريت الأحمر 
والترياق الأكبر » وذيها هلاك الأعداء وتدمير الجبابرة والفراعنة ع 


وزوال الملوك عن مراتبهم وحتفهم » وهلاك العساكر ٠»‏ وخراب العمارة » 
وإخابة النغوة” 6«وإطلاق. المسحوتيين. #دبوقك المأسوريق: © +وقضاد 
الحاجات » والحل ادك وا لاير والنهى والتسليط. » وفيها استحضار 
الجان:واللوك. النقزية « بوانتستفيان الأرواض. :د ركعت الأسراد 
النورانية . ) 

0) 


وقلة انكر عدو لك تسييى ” لقاع ارين تومت للخو الل وذ للق اق لمعه 


م و 
ع 


5 و 9 4 
تعذر التوفيق بين الفوارق الكبيرة فى تواريخ مولد ابن تومرت ووقائع 


و سو 9 
عيدرانة توا ون قكران ج جين تالالا بو 4110 هم وتانيعينا 
أن كشف الذزالى لعلامات مهدية ابن تومرتبالرجوع إلى كتاب فر 
على بن أنى طالب يعد من القصص الشعبى الذى ليس له سَنَّد من 
التاريخ . ولكنه على إنكاره لهذا اللقاء لم لف قار ابن كوبريتة إن 
خمرايا راء القر الو كقايانة ,رمد يواقها وإاره لها كرف جو له لبور 
ق هذا الصدد : 


3 4 
تنظ لان تيز الدزان عمهدية ابن تومرت هو ثما لايسَلم 


رك 


ب 

17. 1308861 تأبع المستثشرقون جو لدتسبرىق إنكار هذا اللقاء » ومنهم رينيه باسيه‎ 2١0 
.)1؟17١:‎ 5١8 كاتب مادة ابن تومرت ف الموسوعة الإسلا مية القدمة ( الثر جمة العربية م اص‎ 
وقد وجدناها بلفظها ى موسوعة الدين والأخلا ق ( المحلد السابع - أدنبره سنة 0914م ص‎ 
وهذا هو الاستثناء الوحيد لأن المواد الاسلا مية فى هذه الموسوعة تخالف نظائر ها‎ . ) ١ 7+0: :ا‎ 
. الموسوعة الإسلا مية‎ 


ع اله د 
مع أنه من الجائز وقوح هذا اللقاء دون أن يصحبه كشف الغزالى عن 
العلامات الدالة على مهدية ابن تومرت . ونستدل على ذلك بما ذكره 
المقرى قى نفح الطيب ( بولاق ح< ا ص ”“4١٠‏ : 44" ) ق ترجمته 
لأى بكر بن العربى الوق سنة 4#ه ه من أن ابن العربى و كان قد 
صحب محمد بن تومرت بالمشرق . » والمعرو ف أن ابن العربى لى 
الكذالو اختهنه. . 

عضن عن مقلوسة أعر مايظلى: الك دده عولد اتسين علق 
كاتبها على عبارة ابن الأثير فىالكامل ( بولاق سنة ١79٠‏ ه م ٠١‏ 
ص 7١5‏ ) : «وكان ابن تومرت قد رحل فى شبيبته إلىمبلاد الشرق 
فى طلب العلم . » فتمال : « إن هذا التعبير « قى شبيبته ؛ لامكن 
أفوطاق عن وجل :ف المتائعة والستروى أو القاففة والفشرية هن العهر. :+ 
وذللة عل اعقنار أننأنن تزعرت #انا ق هله الث عينم 14ة وطلن 
العلم فى المشرق . 

ولكنا نقول إن عبارة « فى شبيبته » يمكن أن تطلق أيضاً على من 
يتجاوز هذه السن » بدليل أن ابن كثير المتوفى فى سنة 00/4 ه يقول 
فى ترجمته للغزالى فى البداية والنهاية ( ج ١١‏ اص "ل/ا١ ١9/5:‏ ) : 
لجومناه: ( القرال )أن اقتبريعه طق أنه كرمن ب بالتظلانية ينعد فلن عفة 
14م ه 2 وله أربع وثلاثون سنة © . 

هذا وقى عاود لوتورنو 226812دان'1! هلآ البحث ق موضوع لقاه 
ابن تومرت للغزالى » فذهب إل تأكيد هذا اللقاء » وتّفى إنكار 


1 . 4 اد 
المستشرقينئ له وى مقدمة هولاءع جولد تسهير . واستتدد فى تابيد دعواه 


على نسخة خخطية مجهولة المولف من مخطوطات القرن التاسع الهجرى . 
وختم رأيه بتموله : وعليئا أن نذكر ى هذا الصدد نقطتين : الأولى 
أن ابن تومرت تتلمذ على الغزالى . والثانية أن إتلاف كتب الغزالى 
2 الأندلس كان ذا ل حاهم قٌْ الخملة الى سار عليها ابن تومرت فما 
بعد » . ( راجع مقال لوتورنو نى مجلة الدراسات العربية ( وهى 
بالفرنسية ) سنة 1١44(‏ م عدد #4 ص ١48 : ١49‏ »© نقلا عن 


تعليقات ألار على كتاب 0 : الترتيب الزمى ص هل هامثش رقم ؛ ). 


9 3# # 

ويتضح مما سبق أنه هناك قدر من الغموض فها ينسب إلى الغزالى 

3 - : 
من المولفات . وتهد يذل الباحثون جهدا عظيا قى هذا المضهار » وق 

١ #‏ 
مفدمتهم الاب يويدم 6 ولا ننسى كللاك دراساتمكدوناد وجولد 
تسهر ورا تسوس وواك.ويافبظ أن هذا التمرفى يقس ها سيرة 
الغزالى وخاصة فها يتعلق بالبلاد الى زارها إبان فترة اعتكافه . 
ل 
وعلى ذلك فان الخطوات البدئية قى دراسة الغزالى ومولفاته 
و 

١‏ - تجريد سيرة الغزالى من الأقاصيص الشعبية الى ليس لها 

سند من الواقع . 
0 

إخراج ها صحت نسيته إلى الغزالى من المولفات ى طبعات 
نقدية محققة تستند على مقابلة ها يوجد منها من نسخ خطية فى 
مكتبات العا المجتافة 5 

م التحقق هن البلاد الي زارها إبان فترة تزهذه الممتدة من 
سنة هع ه« إلى منة 549 ه. 


ل 0 2 


عي 8ك اطيد 

وهذه الفترة الغامضة فى سيرة الغزالى الى رحل فيها عن بغداد 
سنة 488 ه ء والتى أخذ يتنقلخلالها فى مختلف البلاد الإسلامية 
لان غاق اله عدوي ل الدوسعيييية: التلافية لع با وا 
سنة 549 ه» قد ع ى بدراستها الأب 3 0 فى درحث يم 
له أمياة: +« إغاذة النظر :فى سيزة «العزان: بوم لفاق عل .قيوه كنات 
طبقّات الشافعية للسبكى » .وهو مقال باافرنسية نشردى العدد 
الأول هن هجلة المعهد الدومنيكى للدرا سات الشرقية ( القاهرة سنة 
05 م ص "لا ٠١7:‏ ). 

ونظرا لصلة. هذا البحث بموضوعنا وهو التحقق من نسبة رسالة 
الرد العيل َك القراق: #برانناة مق الار في أن تاقصى. .ناا معاد فرد 
وأن كنيعل واتقب تسيو البعساساتك ويدف اله قات 


ا 


5" اليد تروك صمي بطق :ال اقادمة قاكقة ميرك وكا 1 
اول د الذوله اققناة (الخواك :إل #ارافه. والقه ريس قن :قار 
التا ” ببغداد سنة 585 ه . وتتبع ق الفد.ل الثاق تدريسسه 
فى هذه المدرسة من سئة 484 ه إلى سنة 488ه وبحث فى الفصلى 
الثاليت تنقلاته منذ رحيله عن بغداد فى سنة 488 ه إلى عودته للتدريس 


قَْ نظامرة ننسابور ف سئة 5594 ه . 





فى بيروات سنة 1688ام 


؟ ) سنورداؤما بعد بياناً موجزاً عن نظامية بنداد . 


0 |0 ا 


وخَلّل فريد جبر ما يتعلق بسيرة الغزالى ى طبقات السبحكى 
وضاقة ف الستحات. 'التقمين حقرة الأول فى الجزء الرابع من 
الطبقات ( من ص ٠١١‏ إلى ص ١١5‏ ) » مقايلا الطبعة الرديكة 
للطبقات الى نشرت ف القاهرة فى سنة ١74‏ ه على عدة نُسَخْ 
خطية . وعنى بصفة خاصة با نقله السبكى عن الحافظ أنى الحسن 
عبد الغااز بن اسماعيل الفارمسى”'' فى ترجمته للنزالى فى كتابه 
و السياق لتاريخ نيسابور ©. واعتبر جبر هذه الترجمة وثيقة 
أناسة تماثل فى أصالتها ترجمة الذزالى لنفسه ى كتابه : « اأنقذ 
من الضلال والمفصح عن الأحوال » . وذلاك لأن عبد الغافر كان 
زميلا فى الدراسة للغزالى وتفقه كل منهما على الجوينى إمام الحرمين 
ثم قابل جبر هذه الترجمة بنظائرها فى مخطوطة : تاريخ دمشق لابن 
عساكر المتوق سنة الاه ه وق كتاب ابن عسا كر الآخر وهو 
(اتصية كذب الممترى فما نسب للومام الأشعرى 0 © ال مطبو ع قُْ 
دمشق فى سنة لا5 ١‏ ه . وما جاءَ فى ترجمة الغزالى فى ممخطوطة (سير 
أعلام النبلاء » للذهى المتوق سنة 548لا ه » وفى البداية والنهاية 
لابن كثير ( ج١١‏ ص "الا١‏ : ١54‏ ) . وى مواضع متفرقة من 
كتاب الكامل فى التاريح لعز الدين بن الأثير . 


د * 


)١(‏ عبد الغافر الفارمى ( ١ه؛‏ ه- و١5ه‏ ه) “رج له التاج السبكى ق ايقات 
الشافعية ( ج 4 ص 8050 ) وقال إنه سمع من جده لأمه الى القامم القشيرى و تفقه على إمام 
الحرمين و لزمه مدة وأورثته صحبته فنا من الفصاحة . ووصفه بأنه كان إماماً حافظاً محدثا لغوياً . 
و كان خطيب نيسابور وإمامها . رحل إلى خوار زم وإلى غزنة وجال فى بلا د المند وصنف : 
السياق لتاريخ بتسابور و كتاب مجمع الغرائب ىق غريب الحديث . و كتاب المفهم قى شرح غريب 
مسلى . انظر أيضاً ثر حمته فى ابن خلكان ( <1 ص 05" ) وشذرات الذهب ( ج؛ ص 4# ) : 


مس #0 الس 


ولاك عدا أن الأب در ل حمس ّم يراجم إل مصادر أخرى قَُ 
ترجمة الغزالى مل الأنتظم لآى الفراج بن الجوزى المتوق سنة /اوه م ' 
(0<هو ص ١٠/٠١ : ١١8‏ ) »© وطبقات الشافعية للإسنوى””" . وقد 
أورد ابن العماد فقرات من ترجمة الإسنوى للغزالى فى شذرات الذهب» 
د تنص 4 كلق )د ولشير أنقنا' اق هذا الصده إل..عقان 
بالفارسية عن المدرسمة النظامية ى بغداد بقام سعيل نفيهى . ترجمه 
تقر عي ان مضول لطر ا له ال 
العراق ( بغداد سنة ١484‏ م ج ١‏ من الأمجلد الثالث صى ١88: ١55‏ ). 
ويشتمل هذا المقالعلى رسالة هامة للغزالى تدشمل ىق بحث الى 
فريد جبر . وقد قَدُم لها سعيد نفيسى بقوله : «١‏ ثم دعاه ضاك 
المَلّك أحمد دن'نظام المُذّك » مُتَولّى المدرسة النظامية مسنة 04ه ه ء 
ا تقب .وقناق الخوال. ويف بوانددة .و كان الخرالك مسعالا ىق رياه + 
مشغولا هداية هريديه » ورغب ( ضياء الملك ) أن يَقْدمَ بغداد 
لتدريس بالنظامية 'رة أخرى » فلم يسعفه مما طلب » وأنفذ إليه 
برسالة كتبها بالفارسية فى غاية الفصاحة وسحر البيان » وها هحى 
ذف 6 وتستكرق. هله الرومالةق: تركيتها: الغردية ‏ تلاك منيداث 
من القطع الكييو (ص :١5١‏ ؟١١١)‏ .ورغب المترجم فى التثبت 
من صحة المتن الفارسى للرس.الة الذى نقله نفيسى فقال 'ى ذيز 
ص ١6١‏ : تقلت إل العربية/[النص الذنى أثبته الأستاذ جلال الدين 


0١١‏ فىمكتبة جامعة القديس يوسف فى بيروت نسخة خطية مها تحت رقى 5 وهناك 
نسخة أخرى ف المكتبة التيمورية بالقاهرة . و'ر جو أن يعى بنشر هذا الكتاب المخلءن الأعلل 
الشتون الإسلاامية . 


فأنه يق و أي الي ا 


ذا وقد روجع الأب قريلا جبر إل كتاب: » ا من القواصم ) 
لأى يكن وق 0 توق عيزة “اماه 2-5 . ونظرا لكثرة السقط فى 
العا 0-6 لهذا الكداب الى ظهرت سنة ١955‏ م »© فقد 
رسججع إلى نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم 5٠١١‏ 
وهى بخط المؤلف و كان قد كتبها فى سئة "لاه ه . وقد وردت فى 
هذا اذاف :فر شعن الاك ”7 قال فرياد جبر إنه فيا يعلم لم , 

إليها باحث من قبل ,.ويعدها نضا هاما روده بالنرتيب الزمى لنطور 
فكر الغزالى فى الفترة التااية الغامضة فق سريرته . واستخالص من هذه 
الفقرات ٠١‏ كان اذو حامم فى بلورة فكر الغزالى . فقد جاء فى 
كنات العواصع أن أيا 4 1ن العربى تحدث مع أى حامد الغزالى عند 
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ا 1 ج القامى أى بكر بن العرلى ابن شلكان ( ج ١‏ ص هّ؛ ) وأبن فرحون ق 
الديياج ( ص ١8١‏ : 584 ) والمقرىق نفح الطيب ( بولاق ج ١‏ ص “4٠‏ : 844 ) وابن 
العاد فى الغذرات ( ج ؛ ص 4١‏ : ؟4١‏ ) وائفرد الأخير بقوله إن ابن العربى توق سنة 5غ وه. 





)١(‏ قبيل كقابة الأب فريد جير لبحثه هذا »“ كان محب الدين الخطيب قد طبع كتاب 
ااحواصم هن القواصم لابن العر لى » فى القاهرة سنة 119/1١‏ ه. 

(؟) أشار إلىلقاء ابنالعرفى للغزالىابن خلكان( جاص 4854)ف) نقله عن كتا بالصلة لابن. 
بشكوال فقال بأن : وابن الغرى حج فى موسم سنة 5م؛ هءثم عاد إلى بغداد وصحب أبا بكر الشاثى 
( المتوق سنة ٠ه‏ ه) وأبا حامد الغزالى وغيرهما من العلماء والأدباء » ونقل المقرى فى نفح الطيب 
(ج راص 4+ )ماجاءفى ؟5تاب قائون ! لتأويل لأى بكر بن العرنى حيث قال : « وردءعلينا 
الغز الى فئر'ل بر باط ألى سعد بازاء المدرسة النظامية ( أى فق بغداد ) معرضاً عن الدنيا » مقبلا على 
الت كما #فهنا اليه ودوعر قينا أنتيعنا عليه +«وقلك: له انك بالعنا الى كا نقد © 
وإمامنا الذى يه نستر شد . فلقينا لقاء المعرفة وشاهدنا منه ماكان فوق الصفة . وتحققنا أن. 
الذى نقل إلينا من أن الخير على الغائب فوق المشاهدة ليس عل العموم ») 5 

ف3 


سيم اخ اعم 


لقائه إباه 'ق بغداد ىق جمادى الآخرة سئنة 59١‏ ه )© وأن الغزالى 
كان قد بدأ طريق التصوف فى سنة 4845 ه » وعل ذلك فيكون قد 
مضى على تصوفه خعمس سئلوأث . 

وذعن افريف بر إل أن الأحدالف الى .وفعت ق.سنة :44 .م 
ثرت ف الغزالى أثرً بالغ . ففى هذه السنة اغتال أحد الباطنية 
الوزير نظام الملك . وقيل إن السلطان ملكشاه كانت له يد فى هذه 
الؤامرة ء لأنه ساءته العلاقة الوثيقة التى كاذت قائمة بين وزيره 
والخليفة العباسى المقعدى بالله '"' . وكانت قد حدثت جفوة قبل 
ذلك بين الوزير والسلطان . كما كان هناك أعداء لنظام الملك فى 
حاقية الماطان روغ ترود عدر عه الأعلابة دل سانب هن لعي 
لأن الغزالل لم يكن فحسب صديقاً انظام الملك وموضعاً لرعايته 
وقائما بعنفيذ خططه الواسعة » بل كان أَيهًا مضع ثقة الخليفة 
اللقتدى . وهذا يوضح ما كان يشعر به السلطان من :مور حيال 
الغزالى . ثم حدث بعد مقتل نظام الملك بثلاثة وثلائين يوما أن توق 
السلطان ملكشاه » وقيل أن الخارمة 0 إليه الم ؛ ثم سعت 
السلطانة زريده خداتون الزوجة الأخيرة ملكشاه فى أن تجعل الوراثة 
لابنها محمود » وساعدها فى ذلك تاج املك الذى كان من أعداء 
الوزير نظام الملك . 
وخلص فريد جبر من ذلك إلى أن هذه الأحداث وهى : مفتل 
نظام الملك ووفاة ملكشاه الغامضة » وتولى تاج الماك الوزارة » ودسائس 


١ (‏ ) تولى المقتدى الخلا فة سنة 410 هوتوق سنة 481 هم 


٠ 0 7 ٠ 5 «٠ الم‎ ٠. يع‎ ٠ 

زبيدة خاتون » أثرت دون ريب ق الغزالى وان هذا هو مفهوم الحالة 
ٍ-. 0 - 11 1 با ع ٠. 3 ٠ ٠ ٠‏ * 

النفسيرة لين اشار إليها 0 العرنى والى قال فيهها إن الغرالى اتخذ طريق 


فقد ساد الخلل والاضطراب الدولة السلجوقية بعد مقتل نظام 


5 


الملك ووفأة ملكشاه 2 3 لشت الحرب دن أبناء السلطان الوق 


وانتهز الباطنية دنه اافرصة فاندسوا فى كل مكان وسعى سفا كوهم 
لاغتيال كل من اعترض طريقهم '' .وق مقدمة من كان يسعى 
الباطنية لاغتياله رجال السراسة من الوزراء والحكام » وكذلك صفوةعلماء 
السمنة الذيئ كانوا يبطاون دعاوى الباطنية عن طريق الحجاج المذهى . 
وفك أغنالوا قعل سددا .مق فلا الغلماك. ‏ .و كان الذراك مق أظير 
أ 


علماء عصره حى 3 نظام الملك لقبه ق سنة 584 ه بلقب زين الدين 


ات (”) 
وشرف الائمة 
وكان الغزالى منذ سنة 485 ه قد أكثر من القول فى الرد على 
َ 03 
الباطنية . فقد ألف فى هذه الفترة معيار العلم ومحك النظر » وأنكر 
فيهما قدرة العقل على الإحاطة بالمبادئٌ الأساسية فى المعرفة » و كذإك 


)١(‏ متحيل الأب فريد جبر القارئ على كتانى ابن الأثير وابن كثير ذما يتعلق بهذه 
الإغتيالات ى حوادث سنة 8غ «ومابعدها . 

(؟) انتشرت هذه الألقاب فى عصر الدولة السلجوةية فمن لقب بها من معاصرى الغز الى 
أبو بكر الشاثى المتوق سنة ٠.07‏ ه لقب بفخر الإسلام والكيا الهراسى المتوق سنة #4.٠ه‏ ه 
لقب بعاد الدين . و بعد الغزالى لقب أبو سعد السمعانى المتوق سنة ؟١5ه‏ ه يتاج الإسلام . 

ومن ذلك يتضح أن الغزالى لم ينفرد وحده ممثل هذه الآلقاب . ويبدو أنها أممرت بعد 
السلا حقة فى ههد الاتابكة والأيوبيين كا نحد فى أ سماء عماد الدين زنكى ونور الدين وأسد الدين 
شير كوه وصلا ح ألدين والعادل سيف الدين إلخ 22-5 


سست “٠‏ مسسسم 


صنع فى تهافت الفلاسفة . وأخيرا هاج فى المستظهرى” '' الذى أ كمل 
لفسال “قسن اراد متهي انال > بعرقدد افيه التقطة الاساسة 
فى مذهبهم وهى الحاجة إلى الرجوع إلى إماء.هم المعصوم . ١‏ 
وزغنا” .وتسافل» قررك. عضن ذا نعل لخدن الفزاك عقي ون "التخطر 
آنذاك ؟ ويجيب غل ذلك بان الغزالى على آرة حال عرف جيد 
أن حياته فى خطر » وهذا يتفق فى نظره مع شعور الغزالى بالخوف 
المفهوم من تأليفه لمذهبه الذى بدأ فى تحريره فى هذه الفترة من حياته 
بع وده الك جزارة 4 + لقنن عليه بابد عن قله > أن 
وردت فى طبقات اللسكى (ح 4 ص؟ة١؟١٠‏ ) والبى حكاها الغزالى ف 
اعترافاته لعبد الغافر المارسى كذدقطة الارتداء لتزهده وتصوفه 
وأخير أتاحت هذه الاعتبارات لفريد جبر أن يفهم بسهولة بواعث 


الخوف الذى تملك الغزالى ايتدات من شهر رجب سنة 588 ه . 


ومع أن فريد جبر لاينكر أن الغزالى كان صادقا فى نزعته ااصوفية ' 
الف غليت عليه و-دملته على الانقطاع عن التدريسق نظامية بغداد 


)١(‏ نسبة إلى الحليفة العبامى المستظهر بالله الذى بويم بالخلا فة فى سنة لالم ه وثوق 
سئة زه ه. والمستظهرى هو ؟تاب الغز الى فى الرد عل الباطنئية . وجاء فى مقدمته ص " : 
و حى خرجت الأوآمر الشريفة المقدسة النبوية المستظهرية بالإشارة إلى الحادم فى تصنيف كتاب 
فى الرد على الباطنية . ٠‏ وأضاف : « وبادرت إلى الإمتثال . . . وسميته : فضائم الباطنية 
وفضائل المستظهرية » وما يتعلق بتاريخ تأليف الغزالى هذا الكتاب يرى فريد جير أنه ألفه فى 
نباية سنة لم4 ه ولكن برى الأب بويج ( الترتيب الزمى ص .م : #8 ) أنه ألفه فى سنة 
مم ه. 


بنزعته الجديدة ؟ ولا سيما أنه عاد فعلا إلى التدريس' فى نظامية 
نيسابور فى سنة 449 ه. وقد علل هذه العودة فى المنقذ ( ص ٠١5١‏ ) 
٠. 5 5 ٠ 5 5‏ مالأاء 
بقوله : و وأنا أعلم أنى وإن رجعت إلى نشر العلم فما رجعت . فإن 
٠ ٠ 0‏ 9 
كن ره الجاه ؛ وأدعو إليه بمولى وعمل » و كان ذلك قصدى 
؛ عر 1 
ونأ الآن فادعو إلى العلم 
قوط 2 العاف 3 بهو انان فى وتضيلاك بر دياق » يعلم الله 


الذى به يِتَرَّك الجاه » ويِكْرّف به 


ببمشخاض اقرية صر من ناك "آنه كان .دون الغراك. أن 
يحتفظ منصبه فى نظامية بغداد مع الدعوة إلى العلم الذى به يرك 
النقاه: موقا رقا وده افكراقرن قرو عدر وهو أن القراق: امسر لالتلا رسن 
ق. قظائية يكداف سيب تكوقة مق الاطتية :وا'ذهن: إلبه: المسششرق 
الأمريكى دنكان بلاك مكدونلد فى بحث مطول له أسهاه : ٠‏ صيرة 
الغزالى مع الإشارة رصفة خاصة إلى آرائه وتجاربه الدينية » »2 
كان قد نشره قى الأجلة الأمر بكية لادراسات الشرقية فى سنة 1١8949‏ م 
( حج + لاص آ/اط ١*9:‏ ). ذهب فيه إلى آنه كان لأحداث ذلك العصر 
دخل فى تزهد الغزالى . وقد وردث عبارة «حوادث الزمان» فى أ كثر من 
موضع فى كتاب المنقذ من الضلال . 


© 
٠ 5‏ 1 9 الم . اي ا . 58 ل 
وساف ذر دك ار لقابيك افتراضه اختبار الغزالى لدمشق مذدازرأ 
5 ع ٠. ٠‏ لب جه * ٠‏ 
لعز أ*ه ذو ل أل سير 3 0 كانه المنقك 50 دكأ الاختيار .: 


35 0 4 3 0 م .6 4 
وق ير ب رقنا ]ذا ونا إل أخان هد القصو انمه ذا أن الفا 


اسك 0001 جه 


وفلسطين كانتا البلدين الوحيدين البعيدين عن الإرهاب الباطى 
وأن أول حادث اغتيال قام به الباطنية 'فى هذه البلاد وقع فى سنة495م 
( انظر ذيل تاريخ دمشق لابن الفلانسى اتحتوى ورور بت يروت 
سنة ١9408‏ م ص ١47”‏ ). 
وقالك-كزية عدر اق اميل القالك الذى همده تحت عيوان 

بعد الرحيل عن بغداد : « مضت إحدى عشرة سنة من سنة 488 هم 
ل سنةٌ 44غ ه فا بين رحيل الغزالى عن بغداد وعودده إل الددريس 
اللفوية النسطافياة يتيسابوى + وأفيافة ىن :زتها" نال وال :زه 
غموضا فى سيرته . فكم لبث فى الشام وفلسطين ؟ أو حَقَا ما يقال 
إثه ذفن إلنسير #وق أن .رقت عاذ إل زلدهدطويين # نفتاك أسفلة 


كثيرة علينا أن نحاول الأجابة عايها بدقة وعناية ) . 


ثم عرض فريد جبر )ا ورد عن تنقلات الغزالى فى طبقات 
السبكى » ورواية عبد الغافر الفارسى » وابن عسا كر » وابن كثير » 
والى الأفير ايوم كوم الغزاق :لق #تابة اللنقنك .ى يفال عير بيات 
قصة رحلة الغزالى إلى مصر حيث أقام بالإسكندرية أوردها السبكى 
يدانا عا يكلنة : قبل" . وقد عرزا السبكى رحيله إليها إلى أن 
زتعاننه رلور الفرية اليد فرسة أحه اللدرمون تر نا 
« قال الغزالى ») » وهو 00 من كلامه فخدى على نفسه العديتن 
فقارق كتقق. واخة يدول قالرلذى قنز منها إلى عضر #وقوجة 
)١(‏ الروايات الى أوردها السبكى ف الطبقات ( ج 4 ص ٠١١ : ١٠١4‏ ) عن شبر 


سفر الغزالى إلى الإسكندرية لم يقدم لا كما يقول الأب فريد جبر بكلمة قيل . وإنما وردت ىق 
57 واحد ف الخبر المتعلق برغبته فق الذهاب إلى يوسف بن تاشفين . 


يب ا 3 و 
منها إلى الاسكندرية فاقام ا «دة . وقيل أنه عزم على المضى إلى 
السلطان يوسف بن تاشمين » سلطان المرابطين فى المغربب لما بلغه 
من عدله »؛ فبلخه 5 (؟. 


ل فريد جبر رحيل الغزالى عن دمشق بأنه كان للاستخفاء 
والتوارى عن الأنظار هرباً من الباطنية . وعنده أنه ها من مصدر 
من المصادر الى رجع إليها ذكر رحلة الغزالى إلى مصر » وقال بأن 
الاج :8# بووتهر دياق + طق رمالة: اله المية شار ق عه 
لها أن يؤيد عن طريق النقد الباطبى للمتن فكرة « لوى ماسينيون © 
الى “نسب انيه إل آن: القرال: امه هنم الرمالة ا الاسكتدرنة. .. 
وينكر فريد جبر ذلك قائلا : «١‏ ورأينا المذاقض لهذا قابل بلا شك 
للمراجعة إذا ما تَيَسرت لذا معلومات جديدة تحملنا على تعديله. ومع 
ذلك فلدينا انطباع فى غاية الوضوح عن أن الروايات الى أوردها 
السبكى (<غع ص ٠١5‏ :ه٠١٠‏ ) مقدما لهأ بيكلمة ) قيل 6 إنما هى 


0 
منمولة عن مولفات صصوفية كتبت حول شخصية الغزالى 6 . 


ويلخص فريد جبر ما جاء ى الحمصادر العربية عن تنقلات الغزالى 
بقوله : « يؤكد كتاب المنقذ من الضلال الرواية الدمشقية الى 
عمثلها ابن عسا كر و الدهى والسبحى وابن كثير ٠‏ كما يؤكد 
الرواية العراقية النى ممثلها ابن الأثير وأنه ممكننا أن نتابع فى إيجاز 
تنقلات الغزالى فيا يلى : رحيله إلى الشام وفلسطين حيث استغرقت 
إقامته ى هذه البلاد سنة 489 ه بطولها وعدة أشهر من السنة التالية 
وهذا يبلغ زهاء عامين » ثم الحجاز والعودة إلى بغداد حيث لقيه 


ع 


أبو بكر دن العرنى ق حمهادى الآخرة سلة 584١‏ ه 2» وأختينا ذهب 
إلى خراسان و كان ذلك قبل نهاية شعبان سنة 487 ه إن لم يكن قبل 
ذلك التاريخ "" 

ووز كك قررام حير ككل الغبير هلا نرقو لف + عرو "انار ريع الاح 
فرك الصليبيون عن الطاككنة هذا القوو «الصابيى كر :الخال 
- وبلغ الذعر ا ظ 
من غير المعقول أن يكون الغزالى آنذاك فى الشاء , وفلسطين 53 قَْ 


الء راق أو قَّ مصر قريباً م. ن هذه الفاحءة الى تالت بياخوانه المسلمين 


وحددك عنك سقوط. دمسدتث المقدس 8 شعياك سنة ”7 59م 


دو ان بس عنها بكلمة واحدة فى كتاباته . بيد أن هذا لابيشير 
الدهشة إذا قررنأ ناه كان 210 آنذاك قى خراسان ». 

ثم أضاف : ١‏ وعلى ذلك فقد كان الغزالى بعياءأ عن أحداث 
الحرب الصليبية الى تعذر عليه إلامه بها . وحين يشكو فى كتابه 
المنقذ من الضلال من حوادث الزمان الى عكرت عليه صفو اعتكافه : 
فهر يشير بلا شك إلى المنازعات الى كانت قائمة فى خخراسان .ولنا أن 
نتمثله إلى جانب الوزير فخر الملك فى صراعه ضد الباطنية » مصاحباً 
لدف معسكراته المنقلة كما صحب أباه نظام الملك فما مذى قبل تعيينهى 


)١(‏ ف مقال فريد جبر فى ص 4 : « إن / يكن قبل حمادى الأول سنة 4941١‏ هالموافق 
لشبر أبريل سنة .مه ٠‏ م » وقد أبدلناها بعبارة : « إن لم يكن قبل ذلك التاريخ » ذلك لآن 
التواريخ غخ الى أوردها فريد جبر مضطرية . فع أن حمادى الأولى سنة ١4؛‏ ه هى تاريخ 
استيلا ء الصليبيين على أنطاكية ( ابن الأثير بولاق ج ٠١‏ ص ٠١١‏ ) فان رحيل الغزالى عن. 
بغداد فى هذا العاريخ ينى لعَاءه لابن العرنى فى حمادى الآخرة سنة 1١‏ ؛ ه. "ا أن هناك خطأ آخر : 
وهو أن فريد جير قال بأن خمادى الآخرة سنة 44١‏ ه توافق شبر فبراير سنة و١٠‏ م 
مع أنها توافق شر مايو ءن هذه السنة كما فى ص * 4 ؟ من التوفيقات الإلطامية . 


لشم له سدم 


اللدوسة النظامة ق رغداد وقد آلف اتذاك غذد] من. كنيه .. «كال 

فى المنقذ (ص هم :85 ) : : وليس المقصود الآن بيان فساد مذهرهم 
) أى مدهب الباطنية ) فقد ذكرت ذلك ق كتاب المستظهرى ألا 2 
وق كتاب حجة الحق ذانياً ؛ وهو -جواب كلام عرض على ببغداد : 
وق كتاب مُقَصّل الخلاف الذى هو اثناعشر فصلا ثالثاً : وهو جواب 
كلام عرض على مهمدات (أى بعد عودته إلى ختراسان ) » »وق كتاب 
الدرج المرقوم بالجداول رابعا » وهو من ركيك كلامهم الذى 
عرض على بطوس » وق كتاب القسطاس المستقيم شاهيا » وهواكتاب 


مستهل بئفسه 6 مشصصمو ده بيات مرزان العلوم وإظهار الاستغناع عن 
الامام المحصدوم ا الحامل به 6 . 
لو +2 5-3 


9 5 
هلأ هو .أعخص م ذكرة الات فريك حبر 5 مثراله اقيم الانف 
0 4م 0 
الذ كر ودعقب على ذلك مما يلل 9 
١‏ فيا يتعلق بتاريخ ظهور النزعة الصوفية عند الغزالى ذرى 
ن الثابت . ف 1 تظهر لدره ا 'ى سنة 48/8 ه وهى السنة الى 
د فرها عن ألتل؛ ردن ف نظامية يغداد ورحل فيها عن الء راف 8 
ورستشدل الآ فريد جبر على م] ذ كره القاذضى 0 بكر و العرى 
ق. كتاده العوادم من القوادم من أن هذه النزعة ظهرت فى سنة 585 ه 


ود هه من جانرنا أن دواد رها درج مع إلى 23 2 ه الى اغتيل فيها 
ا 


نظام املك نظرا 1ا أحدثه هذا الاغتيال وما صاحبه من أحداث من أثر 
5 1 9 م 5 

عسق فق مشاعر الغزالك وتفكيره . وخلص من ذأاك إلى أن هذه الذزعة 

00 ا 00 اا 

الصوؤرة كانت تعدتمل قل بمسمك انئاع قيامه بالتدريس ىت ذضامية 


7 3 5 
رغدادة إلى أن حملته اخيرا على اعتزال منصبه فى سنة 58/8 ه. 


0 اانا اك 


؟ - لقد افترض الأب فريد جبر أن العبارة الى أوردها السبكى 
احامة ٠١‏ ) والتى جاء فيها أن الغزاي حكى لعبد الغافر الفاربى 
أنه فتح عليه ا من الخوف تدل على أن الباععث على تزهد الغزالى 
هو خوفه من أن يغتاله الباطنية . مع أن الغزالى أوضح فى المنقذ 
دوافع تزهده إذ قال فى ص 4١ :٠١‏ : « وامستهدفت لأئمة أهل 
العراق كافة ». إذ ْ يكن فيهم من يجوز أن يكون الإعراض عما 
كنت فيه مسبباً ديئياً أ. إذ ظنو ا أن ذلك هو المنصب الأءلى فى الدين : 
و كان ذلك مبلغهم من من العلم د اله ازقيك ااثاين الع الابعتباطانك» + 
وطن من بَعد عن العراق أن ذلك لاستشه ستشعار من جهة الو لاة . وأما من 
رف عن الولاة » و كان بشاهد إلحاحديم فى التعلق فى » والاذكباب. 
عل » وإعراضى عنهم © وعن الالتفات إن تولوم فيلو ار عدا 
أمر مهاوى ؛ وليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة 
العلم .5 

وعبارة الغزالى السابقة تقطع بأن الباعث على كفه عن الددررس 
كان ديئيا » وأن ذلك لم يكن عن استشمار من جهة الولاة »ع ود ١‏ 
ظَْ البعيدون عن العراق » وأما من قرب من هؤّلاء فكانوا يلحون 
عليه أن يواصل التدريسس. 


وف فمّرة سابقة فى ص 88 من النقذ يقول الغزالى : : « ثم لاحظت 
أحواك فإذا أنا منغمس قى العلاشق وقد أحدقت فى من الج وانب 6 
ولاحظت أعمالها وأحسنها التدريس والتعلم ٠»‏ فإذا أنا فيها مُقَبل 
على علوم غير مهمة ولا نافعة فى طريق الآخرة ٠‏ ثم تفكرت فى نيتى 


اا 
فى التدريس فإذا هى غير خالصة لوجه الله تعالى » بل باعفها ومحر كها 
طلن. الكاة واندغان .الضيت 6 :فعرقدت آق فل شنا معرف هار .وأ 
ليك على الذار » إن لم شتغل بتلاى الأحوال » . وقد أوضح ' 
الغزالى فى هذه الفقرة أن الباعث على تزهده هو الخوف من عذاب 
الأخوفة .. وهى المتضييه أن ارك القوال نبور له أن يكتم باعداً 
آخر وهو تخوفه من الباطنية كما سنوضح ذلك فما يلى : فالخوف من 
عذاب الآآخرة أقرب شبها وأوثق اتصالا بتطور تفكيره ووقائع سيرته . 
ولكن يبقى مع ذلك أيضا معرفة الظروف والأحداث الى كانت فى 
عصر الغزالى والى كان لها أثرها فى تلك النزعة الطارئة على نفسيته 
وتفكيره ولا مض على قيامه بالددريس قى نظامية بغداد سوى عام 
أوضاكين . 

كان الغزالى واحداً من العلماء الكثيرين الذين عاونوا الوزير نظام 
الماك ى نشر مذهب أهل السمنة فى أرجاء الدولة الساجوقية ومقاومة 
الدعوة الشيعية فى مختلف صورها . وهى الدعوة البى مال الكثيرون 
إليها . وكانت سياسة نظام الملك فى نشر مذهب أهل السنة مناقضة 
اسياسة سلفه عميد المُلّك الكَنْدُرى وزير السلطان طغر ليك . ذكر 
ابن الأثير فى حوادث سنة 5ه ه (ج١٠‏ ص 7؟7١)‏ ان الكندرى ( كان 
شديد التعصب على الشافعية » بلغ من تعصبه أنه خاطب الساطان 
فى لعن الرافضة على منابر خراسان » فأذِن فى ذلك » فأمر بلعنهم 
وأضاف إليهم الأشعرية » فَأَنِفَ من ذلك أثمة خراسان ومنهم الإمام 


و و 9 ءِِ 00 


اإلى 246 


حراسان . وأقام الجويى بمكة أربع سنين إلى أن انقضت دولته » 
تترضن ولق اهليذ لقب ناه العرمين :فلن ماف الول لظا 
أحضر من انتزح منهم وأكرمهم وأحية إليهم . 

وأفاض السبكى فى شرح هذه الفتنة ( ج7 ص 1071-1759 ) وقال 
بأن « هذا الأمر أذى إلى التصريح بلعن أهل السنة فى الجُمَع وتوظيف 
3-6 على المنابر » فصار لأى الحسن الأشعرى فيو ة بعلل بن ألى 


أ 


طالب 0 رمن بى هيه حرث اسقوالت النواصضس على الأناصب واستعى 


3 
اوكشك السفهاء 2 المجامع ولأراتب الوه 


على بن إصحق الطومى الملقب بنظام الملك ( 4886-408ه) . وَزَر 
ع 5 2)0 

لكل من السلطان ألب أرسلان وولده ملكشاه . وقد أطني المتدرجمون 

له ق وصف تقواه وعدله وححيةه للعلماء وسلخائه 5 وبلغ من تمدرره 

للعلماه أنه « كان إذا قدم عليه إمام الحرمين أبو المعالى وأبو القاسم 

7-٠. ٠ 6 1 8 ٠. 2 

القشيرى صاحي الرسالة بالغ ىق إكرامها وأجلسهما ى هسئنده » . 


ع 1 5 )0 . 5 1 
والف بالفارسية كتاب ( سيأستنئامه ) الذى دحض فيه مذهب 


)1١(‏ برجم له ابن خلكان ( ج١1‏ ص «؛١‏ - ١44‏ ) وله تر حمة' مطولة فى طبقات السبكى 
( ج” ص هم١‏ ىمعا ) وتتضمن فقرات م اكعفاعق نظام الملك ل ا إمام الحر مين 
وأبى الوفا بن عقيل . 

)١(‏ ما يوسف له أن هذا الكتاب ل يثّر جر بعد إلى العر بية . وقد ثر حمه شيفر إلى الفر نسية 


سنة 1841 م وظهرت له تر حمة إنجليرية فى لندن سنة ٠195م‏ . 


اللاطفيةة ى وكات له أن عفاي اللذا يس ونا شمن الريك اهنا بوقتارة 
00 لوه وال 01 له ل ا رتنيقةنرا قراف وهر امال دوي 7 
تاتف هده الدارسن مطل العاسات: ايوم يدها النسان انين 
دوا مبادئ العلوم فيقيمون ما ويَدْرسون فيها ولهم ماي<تاجون من 


0 


0( .5 فو 
) وانفق نظام الملك على نظامية بغداده وحدها , 


وكان يصرف عليها كل عام لنفقات الأساتذة والطلية خمسة عشر 


هت 0300-7 


١ )‏ ( ل الم ى أسماء المدئ إلى أنشئث ما المدارس النظامية ور 8ه . بغداد و يلخ ونيسادور 


ىف 

وهرأة وأصبهان ا وآمل طبرستان . » والموصل والبصرة . 

(؟ ) نقلا عن مقال سعيد نفيسى عخ المدرسة النظامية ببغداد فى ملة المجمع العلمى العراق 
وقد سبقت الإشارة إليها . 

20 بدئ ببناء نظامية بغداد فى سنة بله؛ ه وافتتحت للدراسة سنة وه؛ « . وزارها 
ابن جبير فى سنة ٠8ه‏ ه وجاء فخ رحلته ( القاهرة سنة م8١14‏ م ص لا١٠٠ 7١86‏ ) : 
الله ردي فق يقناد خر ااه تيو وس #كلهادالشوقية نوما انا ارس إلا ورتعين القصر 
البديع عنها . وأشبرها النظامية الى ايتناها' نظام الملك » وجددث سنة 5٠4‏ ه وهذه المدارس 
أوقاف عظيمة وعقارات محبسة » تتصير إلى الفقهاء المدرسين نبا .» و بجرون على الطلبة 
مايقوم هم » . 

وزارها ابن بطوطة فى سنة ا؟/ا هوقال ى' .هذب رحاته ( ج ١‏ صن ١76‏ القاهرة 
سنة 84 19] م( : روك وسط سوق الثلا ثاء ( يبغداد ) المدرسة النظامية العجيبة الى صارتته 
تضم ب الأمثال بحسا » , ودعاها د الله المورخ الفارمى : أم المدارس . 

ومع ذلك فما يواسف له أن هذه المدرسة ليس ها أرق الوقت الحاضر. ويقول مصطى جواد 
وأحد سوسة ى 5تاجما ه « شارطة بغداد قدماً وحديثاً » ( بغداد سنة ه9١‏ م ص هه١‏ ) 
إنه و على الرغ من بقاء هذه المدرسة إلى متتصف القرن الخامس عشر الميلا دى ( أى سنة 04م ه) 
فانه لم يرق من بنائها أثر فى الوقت الحاضر سوى آجر مصبوغ هن النوع الكاثى كان فى باها » 
وهو من صنم حديث بالنسبة إلا ثم انتراع . » وقد حققا موةعها من الوجهة الطبوغرافية 
وقالا يأن مبئاها كاف قائماً فى أرض سوق الحفافين الحالية فى: بغداد . انظر أيضاً عحث الأستاذ أسعد 
طلس : «المدرسة النظامية وتار مخها » ( بالفر نسية ) نششره فى باريس سنة 18م . 





5 1 1 


اغا من الدنائير . وكان فيها ستة آلاف طالب . وكان مدرسوها من 
المشاهير . وخرجت كثيرًا من العلماء ٠‏ ومن أعلام بلارسييا أرو تين 
الصبّاغ » وأبو إسحق الشيرازى ٠‏ وأبوحامد الغزاق ء وأبوالحسن 
الكيا هراسي وأبوبكر الشاثى 


قال السبعى فى ترجمته المطولة لنظام الملك ( طبقات الشافعية 
عن 1-019 و رن عرلعه كلها فقيل #بوا ابه حديغيا دل 
ووقته وابل بالسماح مغدق » و مجلسه بجماعة العلماء مصباح مُشْرِق » 
كل يوم من أيامه مقداره ألف سنة . . . لو هُدّد الدهر بعدله لا تَعَدَى 
بصروفه » . ونقل السبكى ماكتبه عنه ابن عقيل فى موسوعته الفنون 
وقد جات فيها بأن ١‏ أيامه البى شاهدناها ترنى على كل أيام سمعنا مها » 
وصدقنا بها رأيناه ماسمعناه » وإن كنا قبل ذلك بور له ء 
تاصيين قاذ ور فى التواريخ إلى نوع تحسين من الكذب » فأمر العقول 
0 رودا وكرماً وعدلاً: وأحرا لمعالم الدين بنات المدارس ووقغط 
الوقوف اوت زر العلم وأهله ماكان خاملاً مهملاً فى أيام من قَبْلَهِ؛ 
وفتح طريق الحج وعَمَّر الحرمين واستقام الحجيج وابتاع الكتب 
بأوفر الأثمان وأدار الجرايات للخْر ان ؛ وكانت سوق العلم فى امه 
قائمة والنعم على أهله دّارة . . . 6. 


كما ذمّل السب 


ى عن إمام الحرمين ماخطه ى خطبة كتابه 

العيّاب حرث قال قُّ وضصف نظام الماك : ١‏ 1 الورّى 0 الدين 
3 

والدنيا الاي ؛ مستخدم للسيف والقلم ومن َل ظل المّلك 


بِيِمْن مساعيه مدودا » ولواءٌ التصر عفدا ؛ فكم باشر أوزار الحرب 6 


وأدار رحى الطعن والضرب » فلا يده ارتدث » ولاطلعته البهية ربدت : 
ولاغزمه انفنى + ولاحده فى .. قد ست سالك المهالك صوارمه. : 
وخعدت النالك مبرائثه  ..‏ . موتحصفت المفاكة يتصله رسيت 
الدنيا بإفضاله وفضله » وعم 7 آفاق البلاد » وتََّى العَىّ عنها 
بالرشاد » وجلا ظلامٌ الظذ, عدذه » وكسر قَفَار الفقر بَذْلّه . وكانت 
خطة الإسلام شاغرة » وأفواه الخطوب إليها فاغره » فجمع الله برأيه 
الثاقب شملها » ووصل بِيمْن هيبته حبلها » وأصبحت الرعايا فى رعايته 
وادعة غ وأعين الخوادث عنها هاجعة © والدين ورهو بتهلل أساريره ؛ 
وإشراق جبينه » والسيف يفخر فى ينه » يرجوه الايس البائس ى 
أدراج أنينه » وي ركع له تاج كل شامخ بعرنينه ومهابه الليث الْمُرْتجن فى 
عريئه © . وختم السبكى ( ج“اص190 :188 ) هذه الفقرة بقوله 

« وهذا من هذا الإمام الجليل » وإن ل يَخْلَ من بعض المبالغة شاهدُ 
عدل لعلو مقدار نظام الملك عند هذا الحبر الذى يحتج بكلماته 


0 00 1 2" ل 
المتقدمون والمنا خرون » وعنه انتشرت شر بعة للك أهرل قوع 1 


وتوضح لنا هذه الفقرات مبلغ ماكان لنظام الملك من مكانة فى 
٠. 1‏ 5 يوه ع 
نموس معاصر بة ع وى معدمدهم العلماك الذين حظوا بااشدر الاوفر 
03 
من تمدرره ورعايده 5 ولااشك 5 كان لمصرعه قَّ تشوسهم من الاسفر 
والحزن مايتناسب مع هذا الوصف الرائع لأياديه ومآثره . ولنا أن نتخيل!' 
ع 
فى نظامية بغداد » والذى قيل بانه كان من تدبير السلطان ملكشاه 
. من وقع فى نفس الغزالى ذى المشاعر المرهفة » وق هذه التجربة النفسية 


سسا 8# ع الله 


3 1 
الى انقشعت فيها الاوهام نجد التفسير الأقرب إلى الصواب فى نزعة 


الغزالى نحو التصوف . 


م اع اع 

وى تراج معاصرى الغزالى مايلى عزيداً من الضوء على سيرته » 
]ع 6 الوواي. دمن 85 4 لمن فو ضيه 
الغافر الفارمى ماقاله ثى الموا ازنة بينه وبين الغر زالى » فد وصف عرد 
الغافر الكيا الهراءمى 0 : (الإمام البالغ فى النظر 6 الفحول » 
د ود شبابه » وكان قد تفقه» وكان سحسن الوجه » مليح 
م ؛ فحصل طريقة إمام الحرمين ؛ وتخرج به » وصار هن وجوه 
الاعيجايه م ززم العيلين فى الدرس » وكان ثانى الغزالى » يل أملح 
وأطبت فى النظر والصوت »2 وك فى العبارة والتقرير مله ء 
وإن كان ااغزالى أَحَدٌ وأصوب خاطراً وأسرع بياناً وعبارة ذه » . 

وزاد السبحى أ معرة الغرا! ل إيضاحاً بقوله ( ج؛ ص"١٠‏ ) : وكان 
الغزالى شديد الذكاء » سديد النظر » عجيب الفطرة »© مفرط الادر اك 





قرى الحافظة » بعيد الغور » غواصاً على المعانى الدقيقة : جَبّل عل ؛ 
شم 


.ناظرا محجاجاً ؟(). 





ويتجلى لنا الفرق بين الكيا الهرامى والغزالى فى فتوى كل منهما 
٠‏ عٍ ١‏ ع 
فى مسالة لعن يزيد بنمعاوية . فقد كتب الكياالهرابى بان للسلف 


0-0 


31 


: : ع ٠.‏ 4- 
4 الل ولاىن حدرمة وو لان : تلويح ود مر دعح 4 وال نه وو لا وادنأ وشو 
٠‏ ع١‏ 
1 - مو 5 9 0 ام 8 
التصريح دون التلويح وكتب فصلا طويلا ثم زاد قائلا : «لو مدذت 
3 ار و كد ا 5 : 2 وي 


لعن يزيد وقال : ١ل‏ يثبت أنه أمر بقل الحسين » وإنه لايجوز 


ليء اسل قاذ 1 وأضاف بأنه : « قد تطرق التعصب فق هذه الواقعة 
١ 1‏ 51 2 5 ل - 
فكثرت فيها من الجوانب الاختلفة » وأن هذا الأآمر لاشغلم حقيقته » 


رجمعة: للكيا الهراسى 0 5 ) وهى تدل 5 حرص 

الغزالى على جمع كلمة المسلمين وعلى ألا يجءاوا من هذه الفاجعة سبباً 
3 

لغر س الاحقاد والعداوات » ورغبته فى إشاعة الوفاق والتسامح فما 

بدينهم . هذا وتبرز لنا هنا حقرقة هامة ىق سديرة الغزالى مهد لها عم بل : 
1 

لك شغل نظام الملك همند توليه الوزارة ف سئلة كهءة م إل السنة 

أل اغتيل فيها وهى سئة ه58 هم بتوطيد دعاد م الدولة اله لمجوقية 4 

ومبمنا من جهوده فى هذا الصدد مايتعلق منها بنشر مذهب أهل السنة 

غيّلة سلاحاً ,دد سلامة الدولة » إأضاع ' الباطئرة جوأ من الإرهاب 

باغتيالامهم العدردة الى ى كم تعفتدصر عل الوزراء والحكام بل هفات 

8 علماء أهل السدة الذين كانوأ يعملون على دحض د رهامم و كقافه 

٠ - # 0‏ 35 
والراجح أن هولاء الغلفاء اقتصروا ف الردد عل الراطنرة على ماكانوا 
بلقونه من الدروس 4 ولم يؤّلفوا ا قَّ ارد عايهم كما يسع الغزالى 





0000 إذا نظرنا في آفياك الو لقانت ال كبوا عاضر «القرال 
فانا لاذجل 5دا, را واعد منها فى الرد عل الناطنية . هذا !ذا ايت نا 


رسالة قصيرة تستغرف صحرمة واحدة "كعدوا أبو الوفا دن عميل شي بخ 


الو مخفا 


الحنابلة فى بغداد المتوق سنة ١ه‏ ه وبعث ما إلى السلطان ملكشاه 
0 و« 1 1 عر تم 
لان الباطنية كادوا 5 المدوا عدردته م6 ودعوء إل إنكار الصانع 8 
وقد أوردها ابن رجب الحنبلى المتوق سنة ه4/ا ه قى كتابه : ١‏ الذيل, 
عل طبقات الحنايلة ) ( جاص ١8١‏ دمشق سلة ٠ ( : ١55١‏ ومع 
1 ى 
ذلك فإذه على كثرة ٠ؤافات‏ ابن عقيل , جرد كتاباً منها فى الرد 
على الباطنية . 
هذا وقل كان برنامج نظام الماك قَّ ممأومة الدعاية الأمماعياية 
هو نشر مذهب أهل السئة . غير أن العجيب فى هذا البرنامج أنه مقصور 
ً 1 ع 
على نشر الفقه الشافعى والعقائد الاشعرية © كما لو كان الاحناف 
وللالكة: والعنارلة السواامق اهن النننة »ولس نينا من تعلول ذلك 
ال 3 
بالنسبة للاحناف والمالكية . أما فيا يتعلق بالحنابلة فإن هذا يرجم إلى 
7 م ام ## م ع 2 3 ع 
الفتن الى كانت لنسدبب من وفث لاخر بيه 4م ودين غير هم 3 ال 
3 03 0 
السنة بسبب اهام الأخيرين لهم بانهم من المجسمة . وق هذا الانى 
1 ْ : 7 5 م 1 ان ع »# ممرث# 7 
وإن سبلي قلت قالوا بانسسى تفيل حلول بغيص حدم 
وأشهر هذه الفدن تلك الى وقعت قى ممنة 459 ه عندما جلس 
: عِِ 5 24 ٠.‏ 
وهر عبيد الرحيم اوهو من أبناء الى القاسم القشيرى صا ححب» 
الرسالة القشيرية المتوق سنة ه45 ه ‏ وذلك فى المدرسة النظامية ؛ 
9 
فتئة تسلط فيها الحنابلة . فغضب نظام الملك . وترتب على ذلك أن 


ع 


يب ا 0 حت 


إلى نيسابور حرث لازم الدرس والوعظ. ِل وفاته ق سنة 5ه ه( انظر 


اأنظ 


: لابن الجوزى جوةص ه١٠“‏ :لاه" ). 


٠ 0‏ عو 3 هو . إن ٠‏ 
ودبكو ان ذمهاع الشافعية قٌّّ حلأ العصر كانوا ق مقدمة من يذين 


١ 


* ع 
السمدئاق ق المندظم ( جمص /اثم؟ ) وكان من قضراة الاحناف » يمول 
إنه كان أشعرياً » ثم أغاف بان « هذا مما يستظرّف أن يكون الحنق 
أشعرياً » . هذا وقصر نظامية بغداد على تدريس الفقه الشافعى حمل 
فما بعد الخليفة العباسى المستنصر بالله ( 9ه 54١٠‏ ) على إنشاء 
المدرسة المستنصرية يبغداد الى أباحها لدراسة المذاهب الأربعة . وقد 
تم بناكٌ المستنصرية قى سئة 58١‏ ه »ء ولاتزال آثار مبناها قائمة فى 
بغداد » انظر دليل خارطة بغداد قدما وحديثا لمصطى جواد وأحمد 


هذا وإذا كان برنامج نظام امالك هو تقب عافن آهل 'البينة 
فقد أسهم الغزالى مع تعاصوية. ل تروف رانك ل ذللف يه اتاد 
فى الفقه الشافعى وهى البسيط والوسيط والوجيز . ولكنه زاد عليهم 
فى تأليف الرسائل والكتب فى الرد على الباطنية . وقد كتبها بعد 
مقدل نظام الملك فى سنة 488 ه . فقد كدب الغزالى فضائح الباطنية 
أو المستظهرى بعد تولى المستظهر بالله الخلافة فى سئنة 44 ه . ويرجح 
الأب بويج أده كتب كتابا آخر فى الرد عليهم وهو و« حجة الحق » 
قبل رحيله عن بغداد فى سنة 448 ه . ويلاحظ أنه واصل الكتابة 


قى هذا ا موضوع ق فترة اعتكافه بعك سنة 588 ه إذ 2-3 آنذاك 


5 تمص الخلادف ©" 6 « والدرج المرقوم بالجداول 6 © « والقسطاس 
لستقيم 4 


هذه جهود متصاة ىق الي على الباطنية تنقطع قُْ فثرة من فتدراته 


1 
حياة الغزالى منذ سنة /ا5/4 ه . 

ونرجح أن الغزالى إبان تزهده سمع باغتيال الباطنية فى سنة 445 ه 
لأى المُطفر الخجتدى””''الواعظ +الرّ + وقد كان فقيهاً شافعياً : 
شتغل بالتدريس ٠‏ واشتهر بالعلروالةضل ؛ وكان الوزير نظام الملك 
بزورهة 57 . وقل وه خبر مقتله على يد رافضى علوى كل من أى 
الفرج بن الجوزى فى امندظم ( جوص؟1"0 ) وابن الأثير فى الكامل 
(١ض‏ ص 0م1١‏ ) وابن كثير فى البداية والنهاية (ج١اص"”1١‏ ). 

ولعل الغزال 00-6 أيضاً بخبر اغتيال أى جعدر بن المشاط فى 
من ار عد الل كان كول ايف الأثير امد لصن 3 © 
ومن شيوخ الشافعية أخذ الفقه عن الحْجَّندِى ( المذكور آنفا ) وكان 
ترس بالرى وبعظ الئاس + فلما نزل من كرسيه أناه باط فقعله . » 
ومن اغتيل أيضاً من الفقهاء أبو المحاسن بن إمماعيل الرويافى الذى 
رصفه ابن خلكان (جاصل/9؟5 :98؟) يانه كان إمام عصيره 
فى الفقه الشافعى وإن من كتبه كتاب « بحر المذاهب ) » وهو من 


/ 1 00 1 سمعح ا اء 

أطول 2-1 الشافعيين وفك قتله الملدحدة ف رلدة امل ق 2 ؟! ته هل 
ضبطها ياقوت فى معج البلدان ( ج ؟ ص 4٠#‏ 60 وهى يلدة مشبورة من بلاد مأ وراء 
البر على شاطى” سيحون بها وبين سمرقند عشرة أيام مشرقاً . أنظر أيضاً كتاب يلدان الحلا فة 
الشرقية المستشرق جى نوستر انج ( كير دج الطبعة الثانية سئة ٠148م‏ ص 48 وص 486 ) . 


وبعد عودة الغزالى إن التدريس ق نظامرة تيسادور ف يله 4 هر 
كان يجد من الوقت ما يتيح له مصاحبة الوزير فخر الملك فى معسكراته 
المدنقلة كما كان يصحي أبآأه نظام الملك قبل اختياره للتدريس فى 
نظامية بغداد ى سنة 54854 ه . هذا وأم يغتفر الباطنية لفذر الملك 
حماسته فى تضييق الخناق عليهم فاغتالوه فى العاشر هن المحرم سنة 
010 1 
6ت هر ال 2 هلا فمقد واصل الغزال الددريس ف نظامرة تيسابور 


بعد زوال حماية ف<ر الملك له وم يرحل إل باده طوس إلا فى سنة ٠هه.‏ 


وعلى ذلك ذلو كان الخوف من الباطنية ابعداء من اغتيال نظام 


ب 





الملك ىَْ سدة هم ؟ م صو الله حمل الغزالى عل الدزهد والتصوف كما 
كسار وو اا و3 1 لاا سد لوول .تلاك سافلا ...كدت الا الوك دوا 
يقول الأب فريد جبر موولا عبارة « انفتح عليه باب من الخوف ) 
ا كان الغزالى بواصل الكتابة فى الرد عليهم » منفردا دون معاصريه 


٠ ٠ 5 . 0‏ . 00 
ق تجررد الرسائل ىق دحض مذهبهم ٠‏ وذلك قى اثناء فترة اعتكافه 


من «منة 88 ه إلى عءنة 449 ه وكذلك خلال الفترة التالية حين عاد 





إلى التدريس 8 هلاة 2 تأده 9 1 


ب 


تعاون مع الوزير فنخر الملك 





5 1 : ِ : 3 
نمم واصل هلأ العمل عل اغتيال الياطنية لهذا الاخير 7 وأمامه هده 


0 
الامثلة المحسومسة لضحاياهم . 





: : *. ل . . ً. 5 27 5 
وإذا كان علينا أن ناخذ فى الاحتبار أثر الظروف والأحداث الى 


وقعت ى عصر الغزالى ى نزعة الزهد والتصوف الى غليت عليه » 





عو 


5 اس اث مم 0 + 5 ٠‏ 0 
والى يقول دوكر دن العراى إمها تددرت رمه 8 ميك كممىء هر » فانه 
44 ) وابن الآثير فى الكامل ( ج١٠١‏ ص ١507 : ١١5‏ ) وابن كثير فى البداية واللهاية 
( جا ص )١١7‏ 


سد الم ع سد 


أ مكن القول بام نشأات لاعن شعور من الخوف من اغتيال الباطنية 
إياه » ولكن عن شعور بانقشاع الوهمر أو مايطلق عليه كلمة 
011510 » ذلك لأن الامال العظرمة الى كانت معقّودة على 
الوزير الموهوب نظام الملك الذى كان له الْقِدح المُعَلى فى توطيد دعائم 
الذولة :مادو قية باسنا ,وعسكزيا وذتر ا قد انرارت وتودوت وضارة 
عد وذلك باغتياله فى سنة 468 ه . وعلى ذلك فالتقلبات السياسية 


20)0)0 

* 2# 4 

5 ْ ش 
؟-ومن الأسئلة التى أثارها الأب فريد جبر : لماذا اختار الغزالى 
وا ا اانا رد رمم عن بغداد فى سنة خ8م؛ م ؟ 
وقكل عل ذلك بآن الشام 1 تكن آنذاك 1 يفتك فيه الباطنية 
1 | ل : 1# > ايم 0500 30 
بعحهصونهم , وطرح الاب فريد جبر سوالاً آخر وهو : لاذا ّ در 


)1١(‏ هناك ممال جديد ى محث أزمة الغزالى النفسية الى انهبت بنزءته الصدرفية و القيام 
بتحليلها وذلك بدراسة كتاباته الصوفية واعثر افاته فى المنقذ على ضوء مقررات على النفس الديى 
وما يتعلق مها بسيكولوجية التصوف . ول تظهر بعد فى اللغة العربية دراساتف هذا الفرع من 
العلوم النفسية بيد أن هناك #عددا كبير ] من المولفات الإفر ية الى تتناول هذه الموضوعات : نك كر 
من أشبرها :أنواع حتلفة من التجر بة الدينية بعلم ولم حمس ( نيويورك سنة 1956901ام 5 
ودراسات قي تاريخ التنصوف و سيكو لوجيته بعلم هترى دلا كروا ) باروس سنة 5م ( 
ومقدمة ق سيكو لوجية الدينبةلم ر. « . ثوليس 12.781.182001685 ( ؟بردج سنة 31وام ) 
و سيكو لو جيةالدين بقار و. ب . صلى 8.86116 .77 (أكسفورد سنة 19174م) وسوكولوجية 
التصوف الديى يقلم ج . ه . لويبا ه6ناء.[.آ18.[ (لندن سنة 176وام) . والوعى الديى : 
دراسة سيكو لوجية بقلم ج . بي .ا برات ‏ (8.228668,ك (نيويورك سنة :197ام). 
هذا فضلا عن مواد #2تلفة تتصل هذه الموضوعات ف موسوعة الدين والأخلاق ومع أنه ليس 
بون هوالاء إلا حثين ف علم النفص الدينى من له مشار كة ق دراسة التصوف الاسلا ى فان التصدورف 
ظاهر ة نفسية عامة يشتر ك فبا المتصوفة من أسححاب العقائد المحتلفة . 


جح ف انس 


فى كتابات الغزالى أى ذكر للغزو الصليبى الشام وفدمطين على شدة 
ما أحدثته هذه الحرب من فزع فى العالم الإسلاى ؟ وقد عزا ذلك 
لأف الفورل كان فك رودل إل كراضاة سيف خخل عن لك عا كات 
مها من أحداث وأنه فى مقامه هذا البعيد عن ميادين الحرب الصليبية 
لم يصل إلى علمه شئْ عن وقائعها . ولنحاول هنا مناقشة هذه التعايلات . 


وفيا يتعلق بالسؤال الأول نقول بأن اختيار الغزالى للشام حيث أقام 
فى دمشق وقام منها برحلات نزيارة القدس والخليل فضلاً عن أدائه 
اذريةة الحج » يرجع إلى أن هذه المنطقة تعتبر قلب العالم الإسلنى . 
وإلى "أنه نالك الى كان ع اضفار السستانون أو ولقة طرون التماتية عله 


ث# ه 
المسافة وزادت الشقة . وهذا فى نظرنا دليل راجح على اختياره دمشق 
مكانا لاعتكافه . 


أما السؤال الثانى عن سكوت الغزالى عن أحداث الحرب الصلميبية 

5 57 2 
الى 1 ينبس عذها ببنت شفة فى كتاباته » فإنا نستبعد تعليل الاب 
فريد جبر وهو أنه كان بعيدا عنها فى خراسان وأنها لم تصل إلى علمه . 
ذلك لأن أخبار أحدائها كاقت تتخثيرء قل أر جاء العالم الأسلامى عن طريق 





البريد الحكوبى وتنةلات التجار والمسافريئن . وليس من المعقول أن 
يفوت الغزالى مامه ما ذكر ابن كثير فق البداية والنهاية (ج؟١اص55١)‏ 
آن. :و الخايةة الدظير تدب الأقهاء ليدرضوا اللزك غل التجهاة. :+ 
فخرج ابن عقيل وغير واحد من أعيان الفقهاء فسساروا فى الناس » . 
كدف اين الأنين اق الكامل لؤذن 3 آمك خرله النشهاء 


9 ' 3 


وأبوالقاسم النجاى » وأبوالوفا ابن عقيل » وأبوسعد الخلواق » 
وأبرا عسي يق ماله نازوا 3 عُلوَاةبوعاذوامنى غير يلوط آرت 
ولاقضاء حاجة » واختلف السلاطين »2 فتمكن الفرنج من البلاد 6. 
ومع أن فى عزنل ارك ا فو وان خلواة: الواقعة ف 
أول إقامالجبال على بعد أكثر منمائة ميل ف الشمالالشرق من, بغداد » فإن 


رحلاات 1" لاد لأ ن عمى خبرها إلى أهل اللاد الواقعة إل الشرق منهأ 


ولديئا دليل آخر يوضع سرعة انتشيار الاخبار فى العالم الإسلانى 

6 اه . 8 . 

محمل بدن يعدى الء 508 0 قال رايت ال لاه 

فى أحد شهرى المحرم أو صَفَر فما يرى النائم كن الشمس طلعت 

5 2 0 5207 2 1 00 2 1 ِ 

من مغر ممأ شعبر ذاك بعصجنى المعبرين ببدعه تعحلادت ذيهم ) اى ىَ أهل 
ب . 

اذه المقري ) قهدا, اموصاك راكب و غراف عي الاياء الغر الو الدرية ا 
٠. ٠ - ٠‏ ع 

والعروق: أن اإنعراق #دي. الفراك:ى القرت ححلاظ» وك أهور 

المسلمين عل دن يوسف دن تاشنمب: فق الى تولى 0 


رعل وفاة أ قَْ سئلة ٠وه‏ ه , داع قد كثانب المغجب يك اأ احد 


دواة | زادطيق 


المراكشى المتوق سنة 5417 ه ( طبعة القاهرة سنة 1958مص 785 :/5"10) 
أن أقير المسلمين هذا كان يَبْغْض علم ار وأفلفه 1 :فكان ركد عله 
ىق كل وقت إل .ىا عشدوك ا الخرا ف شئ منه . ولا 
بإحراقها وتقدم بالوعيد الشدرد من سفك الدم واستتصال الال إلى 


من وجد عنده شئ ' همنها واشعد الأمر فى ذلك 1 


- 6١ سس‎ 


وإذا 2 أن قفر المسلمين على دن يوسف بن تاشفين استهل حكمه 
ف يطة. هه بد ١‏ بنإضر اق كت التزاك تكرت لقتل آذ ير بهذا 
الإحراق يصل إل الإسكندرية فى نفس العام الذى وقم فيه وأن أخبار 
األحرب الصليبية لا تصل إلى خراسان كها يقول أرأنت فريد جبر ؟ 
مع أن المسافة بين بلدة المَرِية بالأندلس التى وقعفيها الإحراق ومدينة 
الإسكندرية تزيد فى الخوارطالجغرافية على اثنتين وثلاثين درجة 
من درجات الطول »؛ بيما تبعد فلسطين عن بلدى نيسابور وطوس 
عا رقرب هن ثلاث وعشرين درجة طولية . يضاف إلى ذلك أن أخار 
أيادى الصليبيين فى سنة 
:م وكسيس للإمارات اللاتينية على طول ساحل الشام وفلسطين 
وغور ذلك عو الكحنافف كان اعد رتفا عل اللحلميق وكات هدم 
الأخبار أوسع الكار سد فق فيا إندراق قب الفراك :. 
أغلب الظن أن الغزالى علم بأخبار هذه الحرب وأحدائها إذا صَحَ 
أنه كان مقيما آنذاك فى إقلم خراسان ولاك أنه كان أكثر علما 


الدرب الصليبية وسقشوط بيث المفدس قَّ 


ف ع 7 
ذلك تساول الاب فريد جبر وهو : لاذا لانجد أية إشارة لفواجع هذه 
لاسي 


٠نب ل تذكر لنا المصادر العربية الى رجعنا إلها السنة الى أمر فها على بن يوسفك‎ )١( 
تاشفين باحراق كتب الغزالى . انظر المعجب للمرا كشى فى الموضوع المذكور أنفا . و كذلك.‎ 
وفما كتبه لسان الدين بن الحطيب المتوق سنة 075 لم فى“‎ . ) ١١١ شذرات الذهب ( ج ؛ ص‎ 
م ص 947 ) عن عل بن لو سه‎ ١9405 كتابه : أعمال العلا م ( تحقيق بر وفنسال بيروت سنة‎ 
. بن تاشفين نجد أنه م يكتب شين هن إحر اق كتب الفزالى‎ 


نش #9  ##‏ عمسم 


هذا السؤال قد يبدو فى ظاهره عسير الإجابة . واكنا نتساءل بدورنا 
فق أرلقلفه [اتاضريق اللعرويه الف ريية “أ التق في نيوا عدها 


رق بها فق كناباهم » إذنا لازجل م٠‏ ن هؤلاء وى الْوّرخر مل 


ابن القلانسى وعماد الدين الأصيهاى وأى شامة واين 0 وعيو 
ع # 
وعءن الرحالة ادن تدر ومن الشعراع الابيوردى 1 اما المهاء والعاماء 
. : 
فلم يكادي أدد عدهع شيعا عن الخرب. الصليبية أو يذكرها ذكرا 
و 
عابرا فى موّافاته » ولدينا عدد كبير من هؤلاء ممن عاصروا الغزالى 


من أمثال أى بكر الشاثشى » والكرا الهراسى والمازرى » والطرطءة 


6 


ول مع :هزلةو اوضفةا غقاضة را الوذ يق عقيل الذى أات 
موسوعة قخنة أساها «الففون © تداول. فيها الوعظ. والتنسير والفقة 
ادق والنحو واللغة وانشعر والتاريخ والحكارات » وفيها مناظراته 
ومجالسه الى وقعت له » وخواطره ونتائج فكره فعا نيا .كر 
ابن الجوزى أن هذا الكداب مائدا مجلد » وأنه وقع له منه ذحو مأئة 
وخمسين . وقال أبوحكيم النهروائى إنه وقع على السفر الرابع بعد 
الثلائة من كداب الفنون . وذكر ابن رجب الحنبلى فى كتابه « الذيل 
على طقات الحنايلة » ( ج١اص88١)‏ بيانا عن محدتورات هله 
الموسوعة . و ارا لآم تعد من الكدب المفقودة فاذا لاذقطع ان الق.م 
التاريخى 5 لايتناول موضوع الحرب الصليبية . 


وعلى العموم فا ٠ش‏ فاد | لازمول ف ات مؤّافات الأفقهاء مي ن معاصرى 
الغزالى ما ورد فى تراجمهم قى كتب طبقّات الأحناف ا والشافعية 


والحنابلة 1 رسالة 0 ردوها عن هذه الحرب قرلا لايقلون عن 


لد اه الس 


3 غٌّ 
الغزالى تأثرا بلحدان) . فكي يف نإل على الغزالى وهو أحد هولاء الفقهاء 
أ 


والعلماء إغفاله 0 عأ ؟ م ترب على ذلك يأه لم يخن دلمما م 4 


وآ لوقا 2 عذها 1 إن شانه 2 ذلك هو شأن 7 من المعاصرين 
له أن آنه كان يعلم ما وإن لم يذكرها فى كتاباته . 
ج ا# اس 
2 2 
*. وعلينا ان ذناقش فيا بلى - علاوة عل ماذ كره الاب فريك حدر 
قَْ هذا الصدد 07 مأورد قَْ المصادر الدردية عن تنمّلاات الغزالى ىق فترة 
اعتكافه م٠‏ ن سنة 488 ه إلى سنة 511 ه امع بقار برصقة خاصة 
إلى رواية إقامته قَْ الإسكندرية الى در ها كل من لت بويج والأب 
فريك جبر » ويوّيدها العلامة ماسينيون والأب روبير شدياق . 
(!) جاء فى طبقات السيكى ( ج4 ص ؛١٠‏ ) : «ودخل النزالى 
دمسق ق سئنة لسع وتمانين (وأرتجانة ) فلردث فيها يويمات 
به هدة » ثم عاد إلى دمشق » واعتكف بالأثارة الغربية من 
الجامع ؛ وبا كانت إقامته على ماذكر الحافظ ابن عساكر 
ال سسسب ييح 


فيا تقلة عنه الذه أحده فق “كلامه © . وأضاف السر> 
2 ى ولم 5 5 مساجيئن 





بعد ذلك فى نفس الصحيفة : « قال الحافظ. ابن عساكر : 
أقام الغزالى بالشام نحواً من عشر سنين » كذا نةلى شيخنا 
لد ات ١‏ عن ارصع الات راكد كله لاود اكاك تال 
الذهبى ولم أجد ذلك فى كلام ابن عساكر لا فى تاريخ 





الشام ولاق التبيين ) . 


ولكنا وجدنا ذلك ق كتاب التبيين وهو : « تبيين 
ٍ 
كذب المفترى فما نسب للإمام الاشعرى ) . فقد جاه ق ص 


ل ل ست 


398 من طبعة دمشق لهذا الكتاب سنة /1"40 ه أن ١‏ الغزالى 


م عما كان فيه وقصد ديت الله تعالى وحج 3 م دخل 
دمشق وأقام فى تلك الديار قريباً من عشر سنين » يطوف 
ويزور المشاهد المعظمة ٠‏ وأخذ فى التصانيف المشهورة الى 
أم يحمبق لها مثيل .٠‏ 

3 
وذالك على الأقل باانسبة إلى كتاب التبيين الذى رجعنا 
إليه . ويلاحظ هنا أيضا أن ترجمة ابن عساكر للغزالى 





ىق كتابه التبيين ( من ص 74١‏ إلىمص”745 ) متثقولة . 
بلففاها عن كتاب ١‏ السياق لتاريخ نيسابور » لعبد الغافر 
الفارمى وإن كانت مختصرة قليلاً بالنسبة للنضص الذئ 
نقله السبكى عن الفارسى ف الطبقات ( ج؛ ص5١ )١١١:3‏ 


(ب)ذكر ياقوتث المتوق سنة "”!" ه قُْ كتابه معجم 
فى مادة طوس (ج ص١7‏ ) أن الغزالى : «١‏ حَجٍ إلى بيت 
لله الحرام » وقصد الشام » وأقام بالبيت المقدس مدة » 


وقيل إنه قصد الاسكندردة ». 


ارلدان 


. 1 1 00 
(ج )ترجم جما لالدين اللاسنوى للغز الى ق كتابه طرقات الشافعرة 
١ )‏ ( خم الاسنوى بر ته ألغز الى » وذلك فا نقأه عزه كل 7 الذميرى ف حياة الميروان 


وأبن الىماد قف فذناث اذهب بعبارة بليعة سراء فها: « ل أن انتقل إلى ر حمة أله وهو قطب حس 


الدميرى المنوق سئة ١8‏ ه فى كتابه حياة الحيوان الكبرى 
( طبعة القاهرة صنة هه ١‏ ه جاص" ) وقد جام 
فيها أن الغزالى 7 ترك بغداد وملمكُ طريدق الزهد 4 وقصد 
7 
وانتقل إكى القدس » ثم قصد مصر وأقام بالإسكتدرية 
هلةٌ.,.. »6 
ونقل ابن العماد أيضاً فى شذرات الذهب ( جؤو ص 
(1:٠‏ ) عن ترجمة الإسنوى للغزالى » ومما نقله أن 
الغزالى « خخرج إلى الغجاذ ف .معة قان وفاتين (١‏ واريفيالة: :) 
الى 
وصئلف فيها كتنا يقال إن الاحياء ملهاأ 6 ثم صار إلى 
القدس والإسكندرية 2 
(د ) جاء فى ترجمة ابن لكان للغزالى ( ج١1‏ ص""5 :555 ) : 
وثم قصد مصر وأقام بالاسكندرية مدة » ويقال إنه قصد 
>> الوجود ٠‏ والير كةالشاملة لكل موجود» وروح خلاصة أهل الإبمان والطريق الموصاة إلى 


رضا الرحن » يتقرب إلى الله تعالى به كل صديق » ولا يبغضه إلا ملحد زنديق » قد انفرد ى 
ذلك المصر عن أعلا م الزمان » كا 'انفرد فى هذا الباب فلا ينر جم معه فيه إنسان م . 

وف لراحمة السبكى للغزالى ( ب 4 ص ٠١٠‏ ) : « إلى أن صار قطب الوجود » والبركة 
العامة بكل موجود » والطريق الموصّل إلى رضا الرحمن » والسبيل المنصوب إلى مر كز الإ.مان » 
ويلا حظ التشابه فى العبارة بين السبكى المتوق سنة ١/ا/ا‏ ه والإسنوى المتوق سنة ؟/الا ه. 
والأخير أثم كتابه فى سنة 5ل ه والسبكى فرغ من تأليف الطبقات الكبرى فى سنة 55لاه 
تقار ع اوسن :ون واضن يام بو مقدمة القليدة" الكنايدة لطبدات السك قين الطرانن بز اتقلوب 
القاهرة سئة #4 ١4"‏ م( ولا" نفلن أن أحدهم.] أخذ عن الآخر عل اعتبار أن هذا 15 فق 
الأساليب الشائعة فى ذلك العصر . 


حتت 5م ا 


الر كوب منها فى البحر إلى بلاد المغرب على عزم الاجماع 
بالامين ببست ون تأنتيى ضاحي را كفن #فدينا بهد 
كذلك إذ بلغه نعى يوسف بن تاشمين لمك كور ؛ فصرفه 
عزمه عن تلك الناحية 4 ثم عا إلى وطئة طوس . 


رقف أرذذا اقيق حق الخ :الاخير لتريمية ابوسلكان ترسف 

ن تاشفين ( ج ١٠ص‏ ه5"” :"لام ) فوجدنا ابن خلكان يقول فى 
ص #1٠١‏ : « وبلغى أن الإمام حجة الإسلام أب حامد الغزالى تغمده 
الله برحمته 1 سمع ماهو عليه ( أى يوسف بن تاشفين أن الأوضنا ف 
الحميدة » وميله إلى أهل العلم عزم على التوجه إليه » فوصل إلى 
الإسكندرية ؛ وشرع ى تجهيز مارحتاج إليه » فوصله ير وفاته » 
فرجع عن ذلك العزم . وكنت قد وقفت على هذا الفصل فى بعض 


أ 


الكتب » وقد ذهب على ق هذا الوقت من أين وجدته » . 


ولافلك أنهن سوم ححظنا تسياة ارو شالكان اصدن هذا الشير «الناف 
! أرق 6 فهذا دزيك موضوعنا يد لآن يوسهف .2 ن تاشفين توق 
أآغرة المحرم سنة 68٠0٠‏ ه كما جاء فى ابن خلكان والمعُجب را 
5 م 3 
وابن الاثير وغبير هولاء ( فاذا كان الغزالى قل علم بكبنا وفاته قَْ هده 
السنة فإن هذا يناقض قوله فى المنقذ من الضلال ( ص ه١٠‏ ) بأن 
/ 8 5 1 5 5 
إلى التدريس قُْ نظامية نيسابور ) فى ذى القعدة سنة تسمع وتسعين 
ل 


ً< ا« ا ل 4 5 3 
واربعمائة (( دم ضاف بان هذه العزلة يلغت إحدى عشرة سئة أى من 


سنة 588 ه إلى سنة 549 ه. 


مس لا© لتك 


ذا اضحك .روانة«السكن. الى تقلا عن, «العيدك الموذن .وه 
آن نبا إحراق كنب الغزالى فى المغرب وصل إلى الإسكندرية فى سنة 5٠0‏ م 
غان هذا يزيد من انصراف الغزالى عن السفر إلى تلك البلاد » علاوة 
على نبا وفاة يوسف بن تاشفين » هذا إذا أغفلنا عبارة الغزالى فى 


أنه كان فى نيسابور فى أواخر سنة 4949 ه. 


ولكن أليس من الجائز أن يكون الغزالى قد توجه إلى الإسكندرية 
قبل سنة 448 ه وذلك فى نطاق تنقلاته المختلفة إبان فترة اعتكافه ؟ 
ولاسيا إذا علمنا أن الخلفاء الفاطميين ووزراءه, كانوا آنذاك يسمحون 
لفقهاء أهل السنة بالتدريس فى مصر على الرغ, من عناية رجال هذه 
الدولة بنشر الدعوة إلى التشيع . وهنا يذلى الباحثون المحدثون ق 
صيرة الغزالى ممن ينككرون دعوى ذهاب الغزالى إلى الإسكندرية بحجة 


ً< 
ل 


أى بكر الطرطوشى ( 45١‏ ه #١‏ ه ) وأنى طاهر السلى ( 405 ه 
كله م ) 1 بشيروا إن أن الغزالى جاءَ إلى الإسكندرية . ولكنا نعلم 
أن الغزالى لم يعرف -2 الاشتغال بروادة الحدرث إلا ق العانين الا حبري 
من حياته 6 فكرف برد اسمه قَْ الأسائيد الئ أوردها مؤلاء ؟ 0 
اج ب 
دع 

وقد استند الأب شدياق فى نسبة الرد الجميل إلى الغزالى على كل 

من انمد الخارجى والند الباطى للمدن : وم جد فا يتصل بالنقد 


سسا ايه © سد 


النناذبى الوحعرف أن برسالة ردهأ للرة. عل بومتالة النواك تكيرها الات 
بولس سباط ‏ 588/0989 فى مجموعة عشرين رسالة لوّلفين من 
المسيحين العرب ( القاهرة سنة 19789 م ) جاءَ فيها : « وقد حكىى 
هذا الرأى عنهم ( أى عن المسلمين ) الإمام العالم 12201 
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الغزالى فى كتابه المعروف بالرد الجميل » . 
03 َ[ 
وأستبعد الاب شدياف 6ه آخر وهو ورود مم هده الرسالة 
بعنوان مختلف وهو « الرد الجميل على هن غير التوراة والإنجيل »؛ . 
م 3 
وذلك فى ثبّت مولفات الغزالى الذئ أورده حاجى خليفة فى كتابه 
آ 


« 


ن تكون الرسالة 


١ 


قبسم لوقي باصق القعدا عند لانن دياق 
الى بين أيدينا وهى : «الرد الجميل لالهية عيسى بصريح الإنجيل »؛ 
فى القن الؤسالةه الى آرود ايده اين كوف + لانن لمشتس 
نظره على الانهامات الى درج الجدليون المسلمون على توجيهها إلى 
المسيحيين فما يتعلق بتحريفهم لكتبهم اللقدسة . كما عَذّل الأب 
شدياق إغفال المترجمين للغزالى ذكره, لوذهد ا أرفالة فل اذنت نمتفاته: + 
أو ماأمهاه مؤّامرة الصمت عنها بتسلم الغزالى بالنصوص الإنجيلية . 
5 على هذه الدعاوى عما دل : 

١-أن‏ هناك فى أمهاه بعض ووّلفات الغزالى اختلافات بسيرة 
أو كثيرة تقتضى الرجوع إلى مخطوطاتها ‏ إن وجدت ‏ اعرفة ما إذا 
كانت هذه الاختلافات فى العناوين تشير إلى كتاب واحد أو إلى 
أكثر من كتاب . وقد أوضح ذلك الأب بويج فى غير موضع من 
كتارة: :2( الترتيي الزهى لوّلمات الغزالى » ( بيروت سنة عم 1 


دما اه#هُ لدم 


" ان عئوان الرسالة البى ذكرها حاجى خليفة المتوق سنة 5/8١٠١ه‏ 
فى ثبّت مولفات الغزالى سبق أن ذكره مما يقارب لفظه ولايختاف 
| قُْ معنأه 4 عيك القاار العيدرومى المتوق سلة بم" ١١‏ مر 0 كتابه 
« تعريف الأحياء بفضائل الاحياع » » حيث ذكره يعنوان : « القول 
و 
الجميل ىق الك على دن غير الإنجيل ( ) انظر تحرديرف الإحياء ا مطبوع 


سم 


على هامش إح اع علوم الدين 4 القادرة سئة بم ١‏ هم سح ١‏ د “او ( 5 


م« أما دعوئى تسلم الغزالى بالنصوص الإنجيلية التى يقول با 
الأب شدياق » فقد نقضها الأب شدياق نفسه فى مواضع أخرى من 
مقدماته للرد الجميل وذلك قى ةوله : إن الغزالى فى رده على المسيحيين 
م يخرج عن نطاق العقائد الإسلامية . هذا والمعروف أن من صمم 
هذه العقائد ما ورد فى القّرآن الكريم عن تحريف الإنجيل كما فى 
سورة البقرة آبية هلا » وسورة النساء آية ه؟ » وسمورة الائدة 


ا 


فى الايتين ١7‏ و ١4‏ وقد أفاض المفسرون فى شرح هذه الآيات 
عا لك يدع هناك ان زيادة ةوك 5 ومن العسباج ره أن الغزالى سعحة 

:00 . 0 وا . 0 50 
الإسلام إنما يرجع فى جميع كتبه إلى ما يفصح عنه الكتاب والسنة. 
وعلى ذلك فليس من المعقول أن ينكر الغزالمنصوصماً صرريحة وردت 


في القرآن الكريم . 


2 7 
اما م و قّ عذوان رسالة الغزالى وهو )) بصريح الإنجيل (( فليس 
معئاه كما دقو ل الاب شدياق تسمام الغز الى بالخصو ص الانجيلية و إعما 
1 5 5 م : و2 
درخجع ذاك ِل مدهجج الغزالى وطريقته 8 معحاسدة اواك الذيق درد 


٠ ور تي‎ 9 ١ 
عليهم 4 ودى إلزامهم مما يستخلصه دن م رستمدها كن مستلفاتتة‎ 
20 


0 لظ 


5 - - و ٠‏ 5 . م م 3-0 
مقالاعم الى دتمرول رصحتها وتسمحى هذه الطررقة باللاتينية 


ختاء تت[قط عط 20 تناع سودق زر ومعناها : الالتجاء إلى مأ عرف من مسلمات 
الخصم أو اققريراتة: السايقةة ).وقد عر هته الغذالق اف انه + 
الاقتصاد فى الاعتقاد ( القاهرة سنة لإلا١‏ ه ص ١‏ ) بقوله : 
و أن يكون الأصل ماخر ذا من معتقدات الخدم ول لاه » وإن 1 يقم 


لذا عليه دليل » أو لم يكن حسياً ولا عملياً انتفعنا باتخاذه إياه أصلاه 





فى قياسنا » رامتنع عليه الإنكار الهادم اذهبه ) . 


وقد اقتضى هذا المنهج من الغزالى أن يتعمق فى دراسة مذاهب 
المخالفين » كما أوضح ذلك فى ص 5١‏ من كتابه المنقذ إذ يقول فى 
صدد حديثه فى الرد على الفلاسفة : « وعلمت يقيئاً أنه لا يقف على 
فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك 0 حى يساوى 
أعلمهم قٌْ أصل ذاك لعي ثم يزيد عليه » ويجاوز درجته » فيطلع 
على ما لم يطاع عليه صاحب العلم من غَوْر وغائلة . وإذ ذاك مكن أن يكون 
ما يدعيه من فساده حقاً » . ثم أضاف الغزالى قائلا" : « فعلمت أن 
:5 لقعي قل الوب الاملةه عل كتهه رك ف عمانة لا 

هذا مدنا أن الغزالى لم يتكلف فى ردوده على المخالفين شبهة 
ليست لهم » بل درس نِحَّلهم كما لو كان واحدأً منهم » وقد كان 
اصطناعه لهذا اللمنهج داعياً إلى كثير من المطاعن والانتقادات الى 
وجهها إليه معاصروه ومن جاء م 1 . ومنها أمهامه بينصرة مذهب 


)١ )‏ لانذكر هنا مخ هذه الانتقادات -ماوجهه إلى الفزال الفقهاء من الشافعية مغل أبن 
الصلا ح المتوق سنة * 54 ه ومن المالكية أبو عبدالل المازرى المتوى سنة مه ه » وأبى الو ايد 


الطر طوثى المتوق سنة ٠ه‏ ه » ومن التابلة أبوالفرج إن الحوزى- المتوق سئة /91هاه . - 


من يرد عليهم وافقكك د كو المدفك ( ص 48 ) أنه رعلك سجمعه لكلمات 


دعاة مذهب التعايم و 0 ثيبه ليا در تيبأ متكي مقار نا للتحقيق و استرما 4 


العرات: ذنها أن يعدن ١ل‏ الحق ل مبالغته فى تقرير لقلا 


هم قن 


هذه الشبهات 3 00 5 ودر 59 إياها ) . 


سل 
سر سا عر ال 


وهذا المنهج الذى دفع الغزالى إلى استقصاء ما يَدرْسه مَكنَهُ من أن 
يجول فى أكثر من ميدان وأن يبرز فيه » حبّى نسبه ابن طفيل المتوق 
سئة ١8هه‏ إلى التناقض وذلك فق مقدمة قصته الفلسفية حى بن يقظان 
( القاهرة سنة ١9٠9‏ م ص م : ٠٠١‏ ) » واممه ابن رشد المدوق سنة 
5 ه فى « فصل المآال ابأنه ليس له مذهب ل ذهو فيأسوف مع 
الفلاسنة » وأشعرى مع الأشاعرة وصوف مع الصوفية . وذهب آخرون 
4 أنه لم يتتخلص ف تفكيره من أثر ما درسه من كتابات أولئك الذين 
شغل 0 عليهم . وى هذا المبى تأنه أنه بكر بن العرنى المتوق سنة 
“اوه ه ‏ فم) ثقله عنئه 9“ على القارى شر-عه لكنيات الشما للقاذى 


ح و أغلها يدور :على إيرادالغز الى للأحاديث الضعيفةو قو له. 'يأنالفقة من علوم الدئيا وقد أوردالسبكى 

جانباً من هذه الانتقادات فى طبقات الشافعية ( ج ؛ ص ؟؟١‏ : )١9‏ . 

ومن كتب فى نقد آراء الغزالى محمد ابن خلف بن موسى الأومى من أهل الييرة بالأنداس 
المتوق سنة 0امه ه وذلك ى كتاب أسماه « النكت والأمالى فى الرد على الغز الى » ( أنظر الديباج 
المذهب لابن فرحون ص "١‏ ) . وقد أورد جولدتسهر هذا الءنوان بصورة تافة وهى 
5 النقض و الأمالى قُْ النقض على الغز الى ع اناقل ذلك عن كعاب التكماة لابن الأيار طيعة كوديرأ 
ص ١07‏ ( انظر مقدمة جو لدتسبر لكتاب محمد بن تومرت ص 7؟ ) . 

وقال ابن الحوزى ى ثر حمته للغزالى ى: المنتفلى ( جه ص ١59‏ ) منتقداً- كتات إدراء علوم 
ألدين : « وقد حمعت أغلا طالكتاب *و ميته : « إعلا م الأحياء بأغلا ط الإحياء » وأشرت إلى 
بعس ذلك فى كتانى المسمى #ابيسن إبليس . » وأنظر فهارس كتاب تلبيس إبليس فى طبعته الى 


ظهرت فق القاهرة سنة .م4 ؟91١1-م‏ . 


500008 
عياض ( طبعة استنبول سئة 1789 ه ص 5١ه‏ )- و« شيخنا أبو حامد 
دخل فى بطن الفلسفة ثم أراد أن يخرج منها فما قَلِر » . 
ونظرأً إلى أن الغزالى اتبع هذا المنهج فى رده على الباطنية فقد ذهب 
جولد تسيهر فى مقدمته للقطعة الى نشرها فى مسنة 1415 م من فضائح 
افاطية .ونان الغزالى تأثر فى صوغ مذهبه بتعالم الباطنية . 
ويتضح ذلك فى قول الغزالى فى ص م من كتابه المنقذ : « طال 
ما جاريناه, فصدقناه, فى الحاجة إلى التعليم و إلى المعلم المعصوم وأنه الذئ 


عليهم إشكالات فلم 


حالوا على الإمام الغائب وقالوا إنه لا بد من السفر إليه . والعَجَب نبي 


أ 


ضيعوأ ععرام فى طلب المعلم وى التبجح بالظفر به . وأم يتعلموا منه 
ديفا أينة #التضيء بالنجاسة يتعب فى طلب الماء حتى إذا وجده لم 


35 5 مي 
يسشفيلهة 6 وبدى متض ذا بالخائث ©:.ه. 


وقال الغزالى فى مقدمة القسطاس المستقم ( الجواهر الغوالى القاهرة 
سنة 1915 م ص ١5١56‏ : لاه١‏ ) : وفبأى مرزان تزن حقرقة المعرفة ؟ 
أميزان الرأى والقياس » وذلك فى غاية التعارض والالتباس » ولأجله 
ثار الخلاف بين الناس » أم ميزان التعلم فيلزمك اتباع الإمام المعصوم 
الْمَعَلّم » . وأضاف فى موضع آخر : « فهذه دقائق لا تُدْرَك إلا بنور 
التعلم المقتبس من إشراق عالم النبوة . فلذاك حرموا التفطن له إ+ 


3 5 و ا . 
حرموا من سر مدهب التعايم ) . 


شد مو اسم 


وقد أوضح الغزالى أن المعلم المعصوم الذى يجب الرجوع إليه هو 
محمد عليه الصلاة والسلام . أى أن الغزالى فى سبيل دحض مذهب 
الباطنية 57 عليهم بنفس حججهم ؛ وقد أدى هذا إلى القول بأن الغزالى 
فى منافحته عن أهل السئنة حيال الباطنية نمض بما يشبه الدور 
الذى نهض به قبله منذ زهاء قرنين من الزمان أبو الحسدن الأشعرى 
فى الدفاع عن أهل السنة حيال المعنزلة » وأن كلاً منهما تأثر فى 
صوغ مذهبه ذهب مخالفيه . 


#*0#( * 5 ٠ 0 


ونويد فما يلى ما ذكره الأب شدياق فيا يتعلق بنسية الرد الجميل 
إلى الغزالى : 
١-إن‏ الحِجَاج المتبع فى الرد الجميل وهر الاستعانة مسلمات 
٠‏ الخصم الى يؤمن بصحتها وذلك لدحض ما يقول به - ويتضح هذا 
من الاستشهادات الكثيرة بنصوص الأناجيل ىق هذه الرسالة -لَمِمًا 
يتفق مع المنهج الذى أفصح عنه الغزالى فى المنقذ وطبقه فى ردوده 
على الفلاسفة والباطنية وغيرهم هاا أفبومالة الرى الجميل: تادلك 
مع نسق كتابات الغزالى ى ردوده على المخالفين . 
؟-استعان الأب شدياق بالنقد الباطنى للمئن للدحقق من نسبة 
الأرد الجميل للغزالى فوجل عددًا قال من الأنفاظ والعبارات الى ترد 
وتات الفراق الأخرف ...ينك أنه لاحل أن اسلرنية الزن الجميل 
يشوبه قدر من الغموض والالتواء لا يتفق مع سلاسة أسلوب الغزائى 
فى سائر كتاباته . وقدعلل ذلك بأنه يرجع إلى ما دونه مرردوه عندما كان 


يلبى عليهم مادة هذه الرسالة ٠»‏ وأنها لذلك تعد من تأليفه وإن لم تكن 
مه« 
مها خخطه بيده 5 


3 

ولكن ظهرات ا صعودة أخترى عيل قواست) للنص و حى و جود 
عبارة م فكم اذى ( ا تلقن ن النصن الإنجي! لى الذئ ساق ه وَل 
لزه لتحي ول كمايق عليه قؤله الغزازة فنة سحيك حمق لكر * 
0 , تظهر فى العربية حتى القرن الخامس عشر الميلادئ ( أى التتاسع 
الهجرى ) 6 فانك لو تصم حت المماحث الفلسفية الدرنية الى نشرها 
98 مه ٠.‏ 3 8 ةاأمم . 
القمن وولد انل ''* لعفي الكدنالنمن كلباد التضرانية"الديق .عاغيوا 
ئْ بدا ل العر دون 


أ 


فما بين القرنين التاسع والرابع عشر ( الميلاديين 





)١(‏ راجع مقال الدكتور محمد حمدى البكرى أستاذ' اللغات السامية جامعة القاهرةقى 
مجلة كلية الآداب ( م 4 العدد الأول سنة ١941/‏ م ص 5٠9‏ : 44 ). وهو بعئوان : « رسالة 
ا ماحمى ورد الكندى علما » : وهى رسالة عبد الله بن إسماعيل الطاشمى إلى عبد المسيح بن إسحق الكندى 
يدعوه فهاإلى الإسلام ورسالة عبد المسيح إلى ال هامى يرد مها عايه ويدعوه إلى النصر انية . و بناء 
عل النقد الباطنى لمن هاتين الرسالتين أثبت البكرى أنم] رسالتان موضوعتان وضعه] السر يان 
'قى عصر متأخر وزءوا وتوع هله المساجاة عصر المأمون . 

وأثبت البكرى زيف رسالة أخرى وهى « محاورة المهدى الخليفة العباسى مع تيموثاوس » 
) محلة كلية الآداب م * ١‏ ج # ديسمبر سلة ٠1998م‏ ص 4١‏ : لاه ). كما أثبت زيمه 
اله ثالنة وحى و غناو رة البداربق يوحنان مع أمير العرب » ( مجلة كلية الآداب م ١١‏ ج ١‏ 
مه م( . وكان اليك م قد و عد و, مقاله الأخير أن ينشر كعاب 
رد ابن الصاوى 7 العرب . واكنه أخير فى أنه يميا له تشره هد ...وقد خافن الد كمواو 
اليكرى عن «سذه الأحاث إلى القول بأنه كانت هناك مدرسة فكرية فى أعالى العراق كانت 
وق هده الوفائل ردقل السلميق: : 

(0؟1) يشير البكرى هنا إلى مجموعة عشر ين رسالة لمولفين من المسيحيين العرب من القر ن 
وم إلى القرث 4 ١‏ م كان قد نشرها سباطاى القاهرة سنة 1914 م 


راسأ!أ 


مارو  "‏ ه4١‏ 3 دن ؟ ؟ : 


لسدا اعم اعنم 


الثالث والثامن الهجريين ) لا عثرت على هذه الكلمة . هذا على الرغم 
من 5 6 061 6 مروت المشأخرة إلاقى الأرساط النصرادية 6. 


كم اماك البكرى القارى» عل م أورده القاموس الملحرط للفيروة. 
أبادى من الاستعمالاات فى مادة « حرى ©). ثم أضاف قائلاً : 


و ولكنك لا تجد بينها هذا الاستعمال : « فكم بالحرى » . ثما يدل 
على أنه ظهر بين المتكلمين بالعربية عند النصارى منهم بعد القرن 


لخامس عشر ( الميلادى أى بعد القرن التاسم الهجرى ) . ©» . 


ومع ذلك فإنا نلاحظ هنا امي : أولهما أن كلمة « بالحرى » 
و «فبالحرى »© ذكرها الغزالى نفسه فى مواضع لا تَحْصَى كثرة قى 
رسالته مشكاة الأنوار ( الجراهر الغوالى » القاهرة سنة 1984 م 
من ص ٠١١‏ إل ص ١545‏ ) نذكر منها على سبيل اللثال لا الحصر : 
« بل بالحرى أن يسمى سراجاً منيراً» ( ص )١١4‏ » « وبالحرى أن 
كرون مظلما بو “ادرف أو كرت خليات يدقها نت يعن : 
( ص 1 1 


ّ# 
ثانيا : زيادة كلمة « فكم ) لا تجعل من هذا التعبير تعبيرا 
2 0 7 2 ا 
مستحدثا ولا مانع من جرداذه عل اقلام اللميين بعل ان تعربوا ذالم 
2 و 1 4 0 
لان و لاع ميلك أن احلوا قَْ اعمال اللغة العردية قَْ عباداعم ظهرت 
1 


عد هر 


-20 ع 
لفاظ وعبارات تختلفش قليلا أو كثيرا عن نظائرها لدى 


الككانيم المسلمية :اتلس .هدااى' الر داك العروية: [امسيحيدة وق 


١‏ ) كلمة تعر دوأ هنا هى معى ى استع اطي اللغة العر دية وليس معى وى مادية ة بعد سكى 
الحضر كما فى لسان العرب . 


أ 


مقدمتها ١‏ عيبر الآياء البطار كة » لساويرس بن المقفع سقف الأشمو نين » 
وموسوعة «مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة » لشمس الرياسة أنى البركات 
ابو كتر"” ب وكذلك كتايانة اولان الكسباله ج وان اقب مين : 
والوجيه القليوبى '' . وعلى ذلك مكن القو لبان تعبير ١‏ فكم 
١‏ دف بالأحرس انك هعمال بيى الأرمتاطك تعدا قنة لوخد 
للقول بأنه ' يستعمل إلا فى القرون المشآخرة . ولذلك نرجح أن يكون 


هولق آلرة الجميل فق أخده عو لاسي . . ؛ 


بالحرى » 


ونذ كر قْ هلأ الصدد أ الألفاظ العربية 2" بى استعملها الذميرون 

قَْ كتاباتهم قد تختلف أ<ياناً فى دلالتها عما يهم منها لدى المسلمين . 
» ع ٠‏ 

فكلمة السلم مثلا عند القبط فى مصر تَعَنِى المفردات اللغوية كما 





)1١(‏ انر بياناً عن هذه الموألفات مما كتبه ساو يرس بن المقفع » وأبن كبر فى كتاسب 
صور هن تاريخ القبط لمجموعة من المولفين ( القاهرة سنة ٠ه6وام‏ ) وكتب الفصل الخاصن 
يساويرس » يسى عبد المسيح ( ص ٠١8 : ١8١0‏ ) وكان إيقتس 17 
قد نثشر جزءاً هن تاريخ البطار كة فى مجموعة كتابات الآباء الشرقيين وحقق الباق منه كل من 
كاتب المقال والأستاذ بو«شتارك والدكتور عزيز سوريال عطية . أما كتايات ابن كبر فقد 
أورد بياناً عنها موريس مكرم فق مقال لهعنه فى صور من تاريخ القبط ( ص "5 : 78١‏ ) 
وكان جرجس فيلوثاوس- عوض قد أفرد بحثا فى سيرة أبن كير ومولفاته انظر..5تابه 
ابن كبر - القاهرة سنة 19٠‏ .م .وكان ابن كبر كاتباً للأمير الموارخ ركن الدين ديير س 
الانصورى المتوق سنة ه؟/ا ه جاء ى كتاب السلوك للمقريزى ( ج؟ :من القسم الأول ص 9١؟‏ 
القاهرة سنة ١54١م‏ ) أن لهذا الأمير تارخا. سماه : , زبدة الفكرة فى تاريخ الحجرة يدخل 
فى أحد عشر سفراً أعانه على تأليفه كاتيه ابن كبر النصرانى م .' 


) و ( أنه نصوصاً عر دية عن كتابيات دولاء الأب الكشيس مالون 1110 خم 
قَْ ممّال له باأغراسية. نر قُّ الداد ليان دن اه سدادعة القدرس يوسب دببروات وهو بعئوان 
ل مدرسة 'نْ العلماء اهرب 2 ف المصر الوسيرط غن( وقد رحعئأ أل النسخة الى: تخت ماعل ودة لهذأ 
المقال فى سلة 5 و هلام عام ا.ء وهناك. ديان شر عن نهولا ء- المولفين ق مقدمة كتاب مالو السابق 
ا عن كو الاخة اأقبطية ( بالفر نسية ) لطبعة الثالغة بيروت سنة 19175مم ص ١:/ا).‏ 


5 ف »م ووم # . ور # ١‏ 1 
فى كتاب ١‏ السذّم الْمُعَفَى والذهب المُصَفَْى » للاسعد بن هبة الله 
رع . 000 
العسال » وهواق شرح مفمردات اللغة القبطية باللغة العربية . ولكنها 
ف عقت اللفلميف السين إل القى به كينا ق القاموسر المخيظ... ووردت 
- 25 
4 8 ب ١‏ 4 سس و سم 
03 0 

علم المنطق » لعبد الرحمن الاختضرى المتوق سنة 45١‏ ه . وكتاب . : 

و2 5 ا ل ده 5 : 
م سدم المراء ( ف الفاك بعالم غداث الدين بن مسعود الكاثى الادوق 


كه 41١ ٠‏ هران 


ومع استحداث الذميين لألفاظ «عيئة صاغوها قى قالب عرلى للدعببر 
عن عقائدهم وعباداتهم فإنهم كانوا يفكرون طبعًا لفاهم الثقافة العربية 


ا ل الك 5006 5 ف 
بحكم معيشتهم فى بيكئة عربية2 . كما حلقوا قواعد لغتها واساليبها . 


)١(‏ انظر مقال الأب مالون : مدرسة من العلا المصريين فى العصر الوسيط - بيروت 
سنة 196055 م ص ” . 

(؟) وعل الأخص نظراً لأن اللغة العربية فى العصور الوسطى كانت لخة الثقافة العامية 
بالنسبة لأجناس“متعددة تير عر بية فى العالم الإسلامى كما كان حرص عل تعلمها الأوروبيون 
للاطلا ع . على أحدث المولفات العلمية و الفلسفية -و القيام ‏ بتر حتها إلى اللا تينية . 

هذا ويذهب الفر نسيون إلى“تقسم االلغات إلى قسمين : لغات ثقافية ود6[نك 06 5وعتاع هر1 
ولغات قومية 6 وعتاعدةر1 فالأولى فى العصر الحديث مثل الفرنسية 
والإتجليرية. والألمانية الى يسعى- الآجانب عما إلى تعلمها اللاطلا ع على ماكتب بها لأنها لغات 
ثقافة والثانية ممثل -اللفات -االأرمنية والمجرية "والتشيكية. وغيرها الى لاتهم سوى الراغبين 
فى دراسة أحوال المتكلمين: مها . أى أن أاللغة العر بية- كان لها فى العصر الوسيط من -المكانة ما الغخات 
الثلاث الى ذكر ناها فى عصر نا الحاضر .عو سبيل اسدمادة هذه أالمكانة يسعى أيناء اللغة العربية 
إلى 'مايسمى بتثقيفطاللغة العربية ه ا 

)*١‏ من الموضوعات الديرة بالدراسة ديد مدى أنأئر الذميين +الثقافة العربية أر ذلالك 
بدراسة امك لفاهم و مقار نها بنظائر ها عند “اإخر امم عا سامون . اوقء.تناول موناءه ف كنابه 
« أمشاج امن الفلسفة الجودية والعربية » ( الطبعة الثانية+ياريس سنة /ا1؟5ه9ؤ-م ) دراسة أثر 


الغلاسفة. المسلمين وسفكرى الهود ه 


بل كانت لهم مشاركة يعتد ما فى التاليف ببذه اللغة كما يتضح ذلك 
ف شيرة من كتاباتهم |١‏ بى لا يكاد القارى2 لها رشعر اما تفترق عن 
نظائرها مما كتبه إخوانهم المسلمون "”" 


ورلاحظ أن جانياً 0 ن العبارات والأساليب الئ 00 مم الذميون 
ول وردتث قُْ «ؤٌلفات كل من الذميين الذين اعتنقوا الإسلام والمسلمين 
الوق كتيوا اف :قرس النقاقد: اللسيحيةة ...ود قر نع النزرت: الاوك 
كتاب : 7 الدين والدولة فى إثبات نبوة النى ممحملك صلى الله عليه 


م ( الخسوب إلى على دن د الطبيرق وساعده ى فالمقة الخارفة 
)0 
المتوكل العباءبى ( ”"؟ : ١587‏ ه ‏ ). 


١ )‏ ( نذ كر على سبلم المثال من مؤلفات المسيحيين العربية كتابات كحرى بن عدى المتوق 
صنة 7م هم فهما 52 الأخلاق (القاهرة سنة م اه ١‏ م( وكتاب اكز الموهر لابن البط 
المتوى سنة 888 ه ( بيروت سنة ١1٠٠‏ م ) وتاريخ مختصر الدول لابن العبرىالمتوقى سنهه مه 
قلات للقي قدمة البق ماين افلؤسفة ترف نذا د 
صصص ١”‏ : غ١‏ ( 5 18 اخوار هر لاء الكتاب عناوين دا هد وعة أؤلفاهم مثل كنات ١‏ ف التار يخ 
للمفدلٌ بن أفى الفضائل القبطى المتوى بعد سنة ١‏ 5+؟ هر نشر ه بلوشيه ف بأريس سنة د ١١‏ م( 
وءنوآن كتابه : المج ! لاله دك 1ك الفر يد ؤم بعل تار يخ يق العشيله ( وكتاب فللا ددّ التحرير 
فى علم التفسير للأنيا إتناسيوس أسقّف مديئة قوص . 

(؟١)‏ ةق السءة دزأ الكتاب لمولفه المسدشير ق أ سح منغاله ابد انا 23 وثر حمه إلى 
الإنجليزيه ( مانششتر سنه ١9979‏ م) ونشر نصه العرفى فى القاهرة فى العام التالى ور جع فى ترحتة 
( «ى ؟*١:‏ القاهرة سنة م98١‏ ) وقال القفطى فى أخبار الحمكماء ( القاهرة سنة ١١+‏ 
ص م" ١‏ ودجن ده ١‏ ( إنه ديب مودق أسللى على يد ا محتهم وأدشله المقى كل ف له تدمائه 
وقال ياقوت قَُ دمجم لادان ( > دن ١١‏ ( إن على بن ربن الطعرى كان كاثياً للمازيار 
وإنه كان كم فاضلا له تضاايف فى الأدب والاب واللحّة . غير أن بعض الباحثين 
الحدئين دن الفر نجة ريرى أن هذا الكتاب ٠ن‏ اكتب المنحولة نظظراً لأن ابن النديم 0 نل كرفق 
الذهر ست فى ثبت مر لذاته و لآن أسلوبه مالف لأساايب الكتاب المعاصرين لمؤلنة . ومال إلى هذا 
هذا الرأى الأب ينيار دى لابوليه فى كتابه : الدراسة المقارنة للديانات ( ج ١‏ ص ١١8‏ » الطبعة 
الر ادهة بارس سئة و4 ١م‏ ) واكنا عند مر اجمتنا طدأ لكاب تبين لنا أن أسلويه العر لى رصين 
حاد ؤيه المؤااف التهيير عون اأواته 6 ا لاو جه أطالبة طبيب مبودى حديث العهد بالاسلا 9 
أن يكون أساوبه اثلا لأساليب الكتاب المسلمين فى القرن الثالث المجرى . 


يرجح الأب شدياق أن الغزالى لف الرد الجميل فى مصر وى مدينة 
الاسكندرية بالذات لأا كانت مركزاً لحركة فكرية مزدهرة فى القرن 
الخامس الهجرى » كما كانت ما جالية مسيحية نشطة . ونزيد ى 
تعليل أهمية الإسكندرية آنذاك أنها كانت تستقبل الوافدين عليها من 
المغرب والأندلس . وأضاف الب شدياق أن رسالة الرد الجميل تشتمل 
على عبارات قبطية مكتوبة بأحرف عربية . وأن هذا فى نظره يقطع بان 
تأليفها كان فى الديار المصرية . فضلاً عن أنه كانت هناك فى مصر 
مضة فى وضع المؤلفات العربية المسيحية استمرت حتى القرن الثامن 
الهجرى . وقد تناولها كثير من الباحثين ممن كتبوا فى العصور الحديثة 
عن القبط وتاريح الكدرسة القرطية 

والمعروف أن اقبط ترجموا العهدين القديم والجديد إلى اللغة 
القبطية قبل ظهور الإسلام . وكانت هذه الترجمة من أسبق الترجمات 


000 


للكتاب المقدس” . ولا انتشرت اللغة العربية فى مصر ترجموه مرة 


: 3 


: 


| 1 ل . فرق ١‏ : 
مصر وصصل ممم إى إرلئدة عرق إنجلتره . كما كانوا يواصاون الحج 





)١(‏ أسيق الثّر حمات هى الثر حمة السبعينية للعهد القديم من العبرية إلى الإغريقية . وهى 
الثر خمة الى نمت ق؛ عهد بطايموس الثانى الذى حك مصر من سنة 786 ق . م . إلى سنة 545 ق . م 

(؟) من إضافات مصر للمسيحية مابذله القبط فى نشر المسيحية فى إرلندة . يقول 
ستائل اين بول فى كتابه ر سيرة القاهرة » (لندن سنة 954١م‏ ص57) : « يعتقد البعض أن 
المسيحية الإر لندية الى تعتير العامل الحضارى العظم فى العصور الوسطى دمن أم أوروبا الثمالية 
ههى وليدة الكئيسة القبطية . فهناك فى ديزرت أوليك ط[ئز[ن #دوو121 قبور سبعة من الرهيان 
القبط . وهناك كثير من الطقوس وأماط العارة فى إرلئندة القدمة مايذكر المرء ببقايا المسيحية 
الأولى ى مصر . و كل منا يعلم أن الحرف الى كان يقوم بها الرهبان الإرلنديون ى القرنين 
التاسع والعاشر الميلا ديين كانت تفوق' !إلى حد بعيل ماعساه يوجد فأى مكان آخرى أوروبا حت 


ث8 الم 


إلى بيت المقدس . ولا شك أن نهضتهم فى وضع المؤلفات العربية 
المسيحية وترجماهم للكتاب الممقدءسى فى العصر الاسلاى أدت إلى 
تداول هذه الم نات والترجمات وانتشارها بين المسيحيين من أهل 
الذمة فى كل من مصر والبلاد القريبة منها على الأقل . وعلى ذلك 
فليس من المستبعد أن يكون الغزالى قد اطلع على هذه الترجمات أثناء 
تجواله فى البلاد العربية إبان فترة اعتكافه وتزهده 


هذا وقد يذل الأب شدياق 5 عظها” فى البحث عن الترجمات 
العربية القدعة للعهد الجديد ومراجعة مسخطر طاتها لمعرفة أىهذه الترجمات 
نقل عنها الغزالى نصوص الاستشهادات الى اوردها فى الرد الجميل . 
ولا نعيد هناما ذكره فى هذا الصدد فى مقدماته . وقد وقف فى أثناء 
بحثه على كثير هن المؤلفات الجدلية الى لا يزال أغلبها «خطوطاً 


وق مقدمتها مخطوطة هامة فى الماعدف البريطالى اطلع عليها ودى 


د فى ذاك اللهمر . وإذا كانت زخارف ٠‏ شذولاتهم عل الذهب و الفضةالشبهة بالغن البيز نطى 
علاوة دلى تذهيب المخارطات تر جع إلى تعام المبشرين المصر دين »© فعلينا أن تزيد .ن إطرائنا 
اقبط إطراء يفوق ما كنا تصوره . » 

هذأ وفى تسمية البلدة أى دفن فا سبعة هن الرهبان القبط كلممة و ديزرت » ومعناها صعراء 
والمعروف أن جزيرة إرلندة لين ها حارى . واستمال هذه الكاءة يدل على تأثير القرط 'فى 

إرلنده لأن الأديرة المهسرية أنشات ف اه حارى أى يط بوادى اليل . 

وأنظر أيضا ٠وضوع‏ بإضانة بعس أمدسيدية فى كناب وتراث .صر » تحرير جلا نفيل 
( أ كسفورد سنة 1541م ) وقد تناوله كل عن ج م .- كريد + ودى لاء أ ادر ار ” 
كتب نفصلا تحت عنواف : اكايسة القيطية و الردينة المع مر ية ٍ دن ا1 1" :١م"‏ ) أمراح فيه التأثير 
القبطى 'فى اكنيسة الإرلندية ؟. وما يدل أيف) «لى :هذا ااتاثير فى ادير الدرث صلا ت التعاءاف 
و المودة بين الكنيستين القبطية والإر لندية . ظ 


10 ٍِ 
2 تخجيل من حرف التوراة والإنجيل 5 بقلم الى البقاء صالح بئ 
ع 
الحسين الجعفرى الذى عاش بعد الغزالى باكثر من قرن من الزمان . 
وأفصح الحقرى قن مقالمة ‏ كعارة خرن قر افقة- اسان العهدين القديم 
والجديد واستيعابه لها » وذلك للاستعانة بها فى الرد على اليهود 
3 
والمسيحيين ويقول الاب شدياق إن نقول الجعفرى منها تدل على 
أن اطلاعه على هذه الأسفار كان أتم من اطلاع الغزالى عليها . ثم أضاف 
ع 

بانه مع ذلك ليس فى كتاب الجعءفرى من قوة الحجة ونفاذ البصيرة 

ما يتجلى أنا قَّ رسالة الرد الجميل ٠‏ 
ومع هذا التقدير عاتن الأب قتراق فقن اعد عل النزال أنه 
1 يتعمق فى فهم العقائد المسيحية الخاصة بإلهية عيسى عليه السلام 
بيد أن هذه العقائد عسيرة التحديد حتى على المسيحيين أنفسهم فكرف 

8 10 1 

العلاقة بين عتصرى الللاهو ت والناسوت قَّ شخص المسيح 1 ومل ظهرت 
أ 


قاذ الكقيية ا تجار 
ى قاذة الحسيهم مرا دمجاورب 


1 
ف عصور المسرحية الأولى عقائد متعددة ر 
)١(‏ ل يشذ عن هذا الإنكارسورى إخوان الصفا الذين كتبوا' رسائلهم فى النصف الثانى 
من القرن الرابع المجرى . فقد جاء فى الرسالة الثالثة من ااعلوم الناموسية والشرعية ( ب غ ص7ه 
طبعة القاهرة سنة م194 م ) : « وخرج ( المسيح ) من الغد وظهر للناس وجعل يدعوهم 
ويعظهم حتى أخذ وحمل إلى ملكبى إسر ائيل . فأمر بصلبء . فصلب ناسوته وسمرت يداه على خشبى 
الصايب . وبق .صاوباً .ن حوة امار إلى العصر .. وطلب-الماء . فسى١‏ ال » .و طعن- بالحر بة 
تم دفن مكان المذبة . . . » 
وقال أحد'المعقبين علىمادة إنحيل فالموسوعة“الإسلا ءية القديمة ( الثر حمة العر بية ا محلد الرابع 
صى .وه ) بأن إخوان الصا« خرجوا بذلك عن عداد. المسامين لأنمم نقلوا على سبيل الحزم شيئاً 
نفاه الله مبحانه فى الم رآن:وكذب قول:'من ادعاه . فى سورة النساء الآية لاه١١‏ : « وقوه إنا قتلنا 
المسيح عيسى ١‏ بن مري: :رسول الله #وماقتلوه.:وماصابوه ولكن ثبه ل 'وإن الذين اختافوا فيه لى 
شلك منه ماهم به من 'علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً 1 


الحد فى تغليب أحد العنصرين على الآآحر أو الفصل بينهما . فحكموا 


عن 5 ره 2 - 0 2 ع ١‏ 5 
بزيغها . ومن القائاين مهدع .التحل اريرساأذى أذكر إأيهية عيعى 


5-0 له 1 0000 0 

قعماء م دد مس4 الكت بز دعه ىت مده “م 3 : وحجاءع أبوليثير 
2 ًّ ًّ ا مو إيب ّ. نب 

الذى أنكر الناسوت وادت اللاهرت وعومرال م 2 مع العا د .اذ ط دي ة يع دي به 


8١‏ 3 . وحكم بدزدعه ٠‏ وجاء نسطور الذى قال بن امنيح شّخصان 


وى ماه 5 ع2 2 ع 
فعمل كني إدفسس يدرت 4 م م. وح> بدزدعه ٠.‏ واخ_راجاءع اودي خوصس 


1 
5 ئّ 0 1 4 ا 1 فو 
الذى أذكر ل للمسيح طن منفص.لتين ف ءاد 000 دامر ل 
١‏ 2 - )010 
هدك أزه-: ع. وحكم بزبعه 0 
احم كت اس 
ويبدو أن.المسلمين منذ أن بدأوا فى دراسةةالمللوااذئحل المختلفة 


وخاصة قى العصر العباسى الاول ّم فير لهم ان يس.روا غور تلك 
يي واس 


المقالات الى لا تحصى كثرة مما كانت تقول ما الفرق وامذاهب 


المسرحيرة العدردة © ذمل حارواق فهوم تشقرقاما وامءت<لاء غوامض.ها 5 


وى 


ص 0 
فنرى الجاحظ. مثلا على ذكائه والميتهوم»ءة اطلاءه يعبر عن هذه 


)١(‏ هذا نقلا عن بريدو ع2ربدوه82.1.2<:0 أسقف سالسبورى وهو من الأساقفة 
الإنجلير المعاصر ين . وذلك ف بحث له عن شحص المسيح عليه السلا م . نشر فى كتاب بعنوان : 
خطواتق فهن المسيحية حخرير بيفان «دهم856. 2.1.117( أ كسفور دسنةم هو امص494:17١).‏ 
ونظرأ لآن بريدو توخى الاختصار فى مقاله هذا » فاله لم يذكر شيئاً عن فرقة الدوسيتية الى 
نر جم أسمها بالشبحرة نسبة إلى شبح لأنما تقول بأن المسيح لم يكن إلا شبحاً . وما لم يذكره بر يدو 
المرقيونية الى ذكرها ابن النديم فى الفهرست (ص 478) فى سرده لفرق المسيحية » وهم أتباع 
مرقيون من دعاة فرق المسيحية الزائغة فى القرن الثافى للميلا د وهى فرقة تنكر صاب المسيح . 
انظر مادة الدوسيتية <م15[ؤو1200ق موسوعة الدين والأخلاق امجلد الرابع ( ص 1,889 : إلى 
ص هم ب ) و كذلك مادة المرقيونية 218010015982 فى نفس الموسوعة الحلد الثامن 
(ص ٠7‏ : ب إلى ص 5٠؛‏ ت) . 


57 ل 0 كلكا 
50 . و 1 اك 010 : 
يرة ابلغ تعبير فى رسا : « الرد على النصارى كس 
يقول 1 
رمه سم ره 5 عم تيه و ٍ-ى 
« ولو جهدت بكل جَهدِك وجمعت كل عقلك أن تفهم قولهم 
٠‏ 3 0 ص 35 اس 2 م 
قُْ المسيح لما قدرت عليه حبى تعرف به حدالاصرائية وخاصة 
قولهم فى الإلهية » وكيف تقدر على ذلك ؟ وأنت لو خلؤت ونصراف 
نسطورى فسالته عن قولهم فالمسيح لقال قولاً . ثم إن خلوت باخيه 
* ع ع 3 
لامه وأبيه وهو نسطورى مثله » فسالته عن قولهمنفى المسيح لاتاك 


1 2 ك 
بخلاف قول أخيه وضده . وكذلك جميع الملكانية واليعقوبية. ولذلك 





| صرنا لا نعقل حقيقة النصرانية كما نعرف حميع الأديان . على أَنهم 


0-8 - 


يزعمون أن الدين لا يخرج فى القياس ولا يقوم على المسائل » 
ولا يغبت فى الامتحان . وإنما هو بالتسلم لا هو فى الكتب والتقليد 
للأسلافث 00 لعمر ى إن من كان ديئه ديتهم ليجب عليه أن يعتذر 
عثل رهم مووعهوا أن كل عن اعدلن سلكت التصيراتنة بر الملعوس 
والفائقيق والزتادقة فيز معدون بها م يتعمد الناطل ويعاتك:الحق. , 
فإذا صاروا إلى اليهود قضُوًا عليهم بالمعاندة و أخرجوهم من طريق 


الغاط والشيهة ٠.‏ ) 


١ (‏ ) انظر ثلا ث رسائل الجاحظ تحقيق فيتكل » نشر المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 


ف اضرا أن نضع رسالة الرد الجميل فى سياق ما سبقها 
ش ٠:‏ 7 )010 
دن رسائل راثلة 5 وتاريخ هله الأؤلفات الجدلية يعتضى معرفة 


مجادلة أصحاءما أو لانم كانت تدخل فى نطاق أرحاثهم عن الملل والنحل ' 


000 


ويبدو أن هذه الدراسات قاما ظفرت بعناية الباحثين المحدثين 


ومن أقدم ما ورد فى هذا الصدد ما ذكره ابن النديم فى الفهرست 
2 ُْ 
( ص ؟؟ ) من أن احمد بدن عبك الله دن سالام درجم للخارفة هرونت 
٠. 3 2‏ زفرف 
الرشيد التوراة والاإنجيل » وأنه تحرى الدقة فى الترجمة 2 . فاذا 


«وبسسساا ممم الل 0 


)١(‏ من الموالفات الحدلية القدمة الى نشرت فى مصر : كتاب الأجوبة الفاخرة لأحمد 
ابن إدريس القراق المالكى المتوق سنة 584 ه ترجم له ابن فرحون فى الديباج ( ص ”> 
ومابعدها وكتاب هداية الحيارى من الود والنصارى لابن ةيم الحوزية المتوق سنة ١‏ هلاه 
وقد نشر هذان الكتابان على هامش؛ كتاب الفارق بين المخلون والخالق لعبد الرخن زادة ( القاهرة 
سنة 1١*5١‏ ه . وكتاب الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لتى الدين أحمد بن تيمية 'المتوق 
سنة م7/ ه فى أربعة أجزاء ( القاهرة 'مطبعة النيل سنة ١#‏ ه( . وتاب تحفة الأريب فى 
الرد على أهل الصليب للشيخ عبد الله الثر حمان ألفه سنة 7م ه مطبعة المّدن بالقاهرة سنة ١9٠4‏ م) 
وسنتكلر عن الكتاب: الأخير. ذما بعد . 


(؟) ل يكتب أحد من أبناء العالم الإسلا بى فى العصر. الحديث شيئاً عن تاريخ الأدب الحدلى 
والدفاعى عن. الإسلام . وكتب عنه من المستشرقين كتابة موجزة كارادى فوق مادة إنجيل ى 
الموسوعة الإسلا مية القدمة ( ج 4 ص 5ه وما بعدها من, الير حمة العربية)”ومر جليوث فى 
مادة أسفار العهدين القديم: والحديد ى الإسلا م فى موسوعة الدين والأخلا ق ( أدنيرة سنة 1411م 
المحلد التاسع ص 4٠١‏ ب إلى 88؛ | ) ونعقب عل ماكتبه كل مها بأن .مثل هذه الدراسةلابد أن 
يسبقها إخراج المولفات الحدلية - وما مالايزال طوطأ - ق طبعات نقدية محققة .٠و‏ يستعان 
بعد ذاك بالمادة الى تتضمها لكتابة. تاريخ هذه المحادلات . 


(” ) يستبعد مرجليوث ف الادة السابقة الذكر أن يكون: ابن سلا م قد تر جم العهد القديم 
عن العبرية فضلا عن العهد 'الحديد عن الإغريقية واستدل على ذلك بأن الألفاظ العبر يةالىاستشهديها _ 
ابن سلا م لشرح طر يهته قُْ البر حمة - فم نقله -عند اين الندم (ص ”م ليست من العهدالقديم : حت 


0 00 الك 


ل 

صح هذا الخبر فإن معناه وجود ترجمه عربية للعهدين القديم والجديد 
. ا )01 ِ 

ف أواشر القرق القاق: للهعرة: "” .زوع كاقة! حقاله فرعنات غريية 
ش 2 

أخرى لم تصل إلى علمنا » قام بها الذّميون من اليهود والنصارى 


يستعيئون ا فى أداء عباداتهم والتفقه فى دينهم . 


هذا ولم يكتب ف المسيحية من قداى المورخين المسلمين سوىا؛ 
اليعقونى المتوق بعد سنة 797 ه . فى الجزء الأول من تاريخه ( طبعة 
النجف سنة ١58‏ ه ص «ه : 58 ) بيانات عن الأناجيل الأربعة 
واستشهادات دقيقة: منها تدل على اطلاع الموّلف عليها . أما الطبركك / 
الاتوق سنة 71١‏ ه فلم يذكر فى تاريخه سوى فقرة موجزة عن عيمس 
عليه السلام ( ج١5‏ ص 74 : 70 ) . وأورد المسعودى ااتوى سنة 
45" ه لمعا عن أخبار ملوك الروم الْمتَنَصَرَة ذكر فيها المجامع الدينية 

الى أنجاها متكوساة أ مروج الذهب بولاق منة ١7817‏ ه ج ١‏ 


ولكن مرجليوث أضاف بأنه يعرف 'من مصادر أخرى ما بر جح -إتمام. هذه الثر حمة ى عهد 
هرون الرشيد يأمره أو بتشجيعه . ولكن مرجليوث./ يذكر لنا هذه المصادر . 

١(‏ ) نقل ابن النديم ( الفهرست ص 70 ) عن يونس القس أن كتاب المسيحيين اسمه 
الصورة وأنه ينقسم إلى قسمين الصورة العتيقة و الصورة' الحديثة ( أى العهد القديم والعهد الحديد ) 
وأضاف يونس أن العتيقة: هى السند القدم على مذهب الهود: والحديثة على مذهب النصارى . ويلا حظ 
ذم كتبه المسلمون عن المسيحية. وجود ألفاظ 4يتيسر طم بر متها إلى العربية فصاغوها صياغة عر بية 
وأضافوا إلها أحياناً مايشر حها . فسفر أعمال الرسل أمموه فراكسيس 'وهذه صياغة؛ عر بية لكلمة 
هزوع2 اليونانية: ومعناها عمل؛ ومثل كلمة الفارقليطه 282361646 أب المعزى بتشديد الزاي 
وكسرها . وأبوغالمسيس عومر[8 )و4 أويقصد بها ريا يوحنا اللا هوق وذكراين خلدره 
هذه' الألفاظ فى. مقدمته . ( طبعة وأفى ج لا ص "هلا : ٠لالا‏ القاهرة سنة 1855م ) 

(؟) مفردها سندوس وهى صياغة عربية. لكلمة 871.00 وتتر جر بمجمعم«.ديى ولا 
يوجد ق العربية كلمة واحدة 'تودى أمعناها . 'وفى 'المولفات المسيحية الحديثة. تثر جم بعبار ةمجمج 


مسكوف انسبة إلى الأرض:المسكونة أى 'مجمع٠عالمى‏ . 


ص ١١"‏ ). وف موضع آخر من هذا الكتاب ( ج٠١‏ ص ١/١‏ )ى 
سياق حديثه عن النحل الخلفة أجال المسعودى القاوى على كتاب من 
كتبه المفقودة إذ قال : « وقد ذكرنا جديوع ذاك فى كتابنا المقالاات ى 
أضوك الدزاناث: .. 

وعتمد البارون كارا دى فو موازنة بين ما كتبه كل من البيرول 
والمسعودى عن المسيحية فقال : «١‏ أما اأبيروى فكان أكثر معرفة من 
النسردف. (ارا سيوم )اريك علد نواد« تعدنما دف كنار . 
الآثار :الناقية عن القتروةة الكالة وكان درق كذيرا من اتصرصض 
الأتاعيل, + ومست دن هذه التصوص الم لمق القد + .وير 
البيرو أن الأناجيل الأربعة دبارة عن أربع تسّخ . وهو يوازن بينها 
وبين نسخة التوراة عند اليهود ونسدسسختها عند النصارى ونسختها عند 
السامرة . ويلاحظ أن هناك خلاقاً كبيراً بين هذه الأناجيل الأربعة . . 
ويورد البيروى نسب يوسف بالتفصيل كما ورد فى إنجيل د اق 
إنجيل لوقا » ويبين ق غبارة شائقة كيف يعلل النصارئ الاخئلاف 
بين الروايتين . ويذكر بعد ذلك أن أصحاب مرقيون وأصحاب 
ابن دَيصان وأضفانن ماق كانت عندهم أناجيل أخرى . 
هذا ولك أئرة اليروق تقابا فى كراناخه اليعك ساف + #دتسعتيق 
ل ل 550 

)١(‏ نثر المستشرق حاو هذا الكتاب فى لندن فى سنة 18810 م وق العام التالى نشر له 
بر حمة إ#ليرية و طبع مرة أخرى فى سنة 151٠١‏ م وكان قد سبق له نشر كتاب الآثار الباقية 
للبيروفى ( ليبسك سنة م17١١‏ م ) كا تر حمه أيضاً إلى الإنجايرنية . وف مادة البيروف ف الموسوعة 


الإسلا مية بقلم كل من بر و كلمان وفيدمان ( الترحة العربية م وى ص " : 8 ( أن البيروفه 
توق سنة م:: ه . 


' 000 

لابوليه من الدراسات الباكرة فى مقارنة الديانات على الرغم من 
إيجازه واقتصاره على ديانات الهند . 

وتما يسترعى النظر فى المؤلفات الخاصة بالملل والنحل الحيز الكبير 
نيا الذى اتقيفله واكاك الدرس. واليفرة نا ردل. هله 'قوة: القارات 
الفكرية : الفارسية والهندية عند اتصالها بالثقافة العربية . وتلاحظ 
صعة هذا الحيز فى كتاب الفهرست أيضاً . فالجزث التاسع الذى تناول 
فيه ابن النديم مقالاات المذاهب والاعتقادات يستغرق ما يزيد على 
خمسين صحيفة ( من ص 44١‏ إل ص 49# ) والتوراة والإنجيل 
خمس صفحات ( من ص ؟" إلى ص 5م ) والفرق المسيحية صحيفة 

ونذكر فى هذا الصدد أن المسلمين كانوا أول من وضع بعض 
الديانات المقارنة عند الغربيين فى العصر الحديث المعروف باسم 
2 وزنوندمسه) ومن هذه القواعد إثبات ما رقوله ايعان 
الملل والنئحل المختافة والتزام | بدة قَّ لفورورن وجدهة نظرهم دون دة 
محاولة فى الرد عليها وإظهار بطلانها أو تبافتها بالنسية لا يدين به 


00 8 )0 3 7 00 0 
الباحث ضْْْ عمائدده 5 واصدى مثال لذلاك كناتت مقاللات الاسلاميينق 


: 
)١(‏ انظر كتابه : الدراسة المقارنة للديانات ج ١‏ ص ٠١8‏ باريس سنة 1١9459‏ م. 
(؟) من الصعوبات المتعلقة بالدراسة المقارنة. للديانات تعذر ثر جمة الألفاظ والمفاهيم 
الخاصة بديانة معينة إلى. لغة أخرى » ذلك لأن لما قوة فى الدلالة يدر كها معءتنقو هذه الديانة 
ولا يدر كها الأجانب عنها . ويتضح ذلك بصفة سخاصة فى المندو كية' والبوذية .وفما يتعلق 
بالمسيحية يعانى المبشرون بها كثيراً ى نقل مفاهيم المسيحية إلى الشعوب والقبائل البدائية الى 
ينشرون فبا ديائهم وقد بين ذلك علاء البشريات الثقافية: والاجماعية أؤ الإخصائيون فما يسمى 


ء ع 
لأى الحسن الأشعرى المتوق سنة 84" ه . ومكن أن نفسيف إليه 
000 


كتاب الملل والنحل للشهرسةاد: المتو؟. سئة لمهم ه . 
أما فيا يتعلق بالوّافات الجدلية الخاصة بالمسيحية فمن أقدم 
ماذكر منها بعد رسالةالجاحظ « الرد على النصارى »6 ) بعمايم 


ًّ 3 2 


2 .. ِ. 
نانه يشتمل على أثنى عشر كتابأ رد فيه الأشعرى. 


) 
ابن عسا كر 
ح بعلوم الأنتر وبولوجيا بل يشمل ذلك الألفاظ الى يعتقد أنها واضحة المعى. فكلمة عذراء مثله 
ليس ها دلالة عند أهل جزر المار كيساس فى المرط اطادى لأن ص'وف القاق الى يعانون منهة 
ثم نيط بالطعام ولا ثر تبطء بالحنس :85 ( انظر رسالة رالف لينتون : الثقافة والشخصية - 
واشنطون سنة ١15141:م‏ ص 0) . 

وتتجل هذه الصعوبة أدضاً فى الأدب والشعر . فكأمة حر وما يتعلق به لطاقوة فى الدلالة 
عند الشعوب البحرية لاتدر كها الشعوب الى تعيش بعيدة عنه . وينطبق هذا أيضاً على كلمة صحمراء. 
وما يتعلق بها فان لما؛ من التأثير والدلالة مايدر كه البدو ولايدر كه غيرهم .وهكذا . ولذاك. 
فان ثر حمة مفاهم الديانات والآثار الأدبية تعتبر محاو لات تقريبية . 

)١(‏ الترام الشبهرستانى هذا المج ولو أن كتابه المالى والنحللى تشويه بعص الأخطاء 
الدار مخية مثل قوله بأن الماكانية أصحاب ماكا الذى ظهر بأرغن اروم ( ج١1‏ صى 089 تحقوق بدران 
- للقاهرة سنة ١4417‏ م ) » مع أن المذهب الملكى أو الملكانى نسبة إلى الملك أى ملوك الدولة 
ألبيز نطية . ومثل قوله ( ج1 من ه"ه ) ٠‏ إن النسطورية أصحاب نسطور المكم ااذى ظهر ف 
زمان المأمون . » أى فى أوائل القرن الثااث المجرى الأموانق لأوائل القرن التاسع الميلا دى. 
مع أن نسطور ولد حوالى سنة 8٠١‏ "م وتوف سوالى سنة 4٠‏ 4 م أى قبلى خلا فة المأمونه ما يقرب 
من أربعة قرون 1 

هذا وقد أفرد الشهر ستانى كتاباً لأرد «لى الاحل امختافة أسماه : تماية الإقدام فى على الكلا م 
حققه ونشره الأمستشر ق ألغرد جيوم ( لندن سنة 4 و١‏ م( : 

(؟ ) تبيين كذبا المفترى لابن عساكر حيث أورد المؤلف ثبتاً ضافيآ بمولفات الأشعرى 
من صصى ١١8‏ إلى صن '١*0‏ وعناوين كتبه الى ذكرناها فى رده. على المسيحيين. هي 


فق صى م؟! 2ص ه”"١|.‏ 0 


اد هه 


على البراهمة واليهود والنصارى والمجوس . كما ألف كتاباً آخرفيه 

ّ 2 7 

ونشطت الحركة الجدليسة بين المسلمين والمسيحيين فى أعالىم 
العراق عند السريان » وى الشام ومصر » واككنها بلغت ذروتها فى 
ع 
الانداس لكثرة الذميين فى تلك اليلاد . ومن الرسائل الجدلية القصيرة 
م عٍِ 1 3 
اللى كتبها الاندلسيون : « الرد على اليهود »© للرقيل ٠»‏ وأخرى 
5 03 5 6 م 

1 00 )000 
النص العربلى لهما مع ترجمته إلى الإسبانية ق سنة 89م 5 
وهناك كتاب آخر قَّ الرد عل النصارى ددن أى عبيردة ) بفتح 
العين المهمله ) سنذكره فما بعد 5 
بيع با يبا 
٠. 1 3 5‏ عه اث 4 

على أن أعظ ما ذف من الكتب الجدلية فى الأندلس هو كتاب 

00 4 در (59؟) ,28 . ش 
والفصلنى |6 الملل والاهواع والنحل 0( لان محمل على دن رم المتوق 

0 ا ١‏ إفرة 
سئه ك5ه5 هْ . 000 هلا الكتاب ىَ خمسة أجزاء من القطع الكبير 8 

)1١(‏ أعيد نشر ها بعد وفاة آمرن بلا ثرودر فى منة 944( م وذاك فى مجموعة أنحائه الى 
طبعت فى مدريد فى سنة 944لا م ( ب (!و "7 ) وإستذرق الندى ألعرفى لارسالة الأولى فى الطبة 
الخديدة لضع صادات ءن دى ه٠"؟‏ إلى دن “ا ؟ والثائية ست صفصحات دن ص ١١٠؟‏ إلى ص "٠.5‏ 

) 1 ( هناك ديل« ف قَّ ضبط كامة في ل وى اها يفاح الماء ومكون الصاد المهماة أو 
بكسر الفاء وفتح ااصاد المهملة واعتمدنا القراءة الأخيرة . 
و كان قد طبع فى القادرة فى سنة ١07‏ م١‏ ه أتلى شطأ ٠ن‏ الطبعة الثانية .! بيد أن الكتاب فى حاجة 
إلى طبعة نقدية محققة يستاد التدقوق ذما «لى مارو جد ءن نسده الأطية فى ٠.كتبات‏ العالم هعم الاستفادة 
مق تحقيقات ودراساتث بلا تيوس دأ الكاب وذإك فى كتابه. أبن حرم ومذر سته ف #سة جلدات 
مدر يد سنة /18911 9170م ه ا 


سد ا هار سسا 


يشتمل الاول منها على فصل عن النصارى وفرقهم (صلا؟ : )»>٠١٠‏ 
تتلوه فصول كديرة قَّ نمك اسفاق العهل القديم ( من ص 4 إلى 
آخر الجزء الأول ى ص 155 ) . وتناول ابن حزم فى الجزء الثاى 
الكلام عل الأناجيل ( من ص ١1‏ إلى ص و 2. وتدل هده الفصول 
على أن ابن حزم درس أسفار العهدين القديم والجديد دراسة دقيقة » 
كما أن نقده لها هذا النقد المنهجى جعله أول واضع للدراسة النقدية 
لنضوضى الكنات اللقدس :قللة اللاراية !الى .ظهرتك يواقرها ىق أوزويا . 
فى القرن السابع عشر وازدهرت فى القرن التاأسع عشر وكان لعلماء 
03 26020 3 7ك 7 1 3 
اللغات السامية من الألمان القدح المعلى فى هذه الدراسات لآن فقه 
اللغة العربية يعد مفتاحاً يساعد على فهم ما استغلق من النص العبّرى 
لأسفارالعهد القديم . واتبعت طريقتان ف النقد الباطى لهذا النصى ‏ 
ع 03 ع 
ع 0 41 5 ًِ ١‏ 
وكاتبيها » وما أضيف إليها أو حذف منها تبعاً لتغيرٌ الأسلوب أو 
كك 5 13 1 
| لفك هُ ومادس على هذه الاسفار م يطلق عليه دم 0 101ظ110101010ظ1ظ؛2 
ومن اشتهر من الالمان المتبقغلبة مهدا النقد المنهجى 5 كانت لدمشار كة 
ىق كل من الدراسات العبرية والعربية المستشرق يولبوس فلهوزن 
)2 8 

. 2 )م1١918-(‎ 


١ )‏ ( السيبب ف إتيال اأذان عل اللواساث العاية ع حا جم لغهم الردئ العبرى لأمهد 

ادم ذلك 1ن امايق الكل التاق على 30 الريعية د انيع الألرا عل نواعم إل القراث 
الثامن اللا دى إلى أن أخضمءهم الإمبر اطور وات 5-7 بهم امسر حدية كول الشف : 

: 25 0 1 0 ات ع 2لة دمل ! 5 ٠‏ 

١‏ ( انظر مادة ديد أأعدهل لدم سم 4 !كان ماده ديملك أديهك الحديد تلم و. م ن. ألن 


ف موسوعة الدين والأخلا ق املد الرابع (ادثيره سنة 1911 همص #814 : #784 ) م 


حد لأ جه 


1 )2 م ٠.‏ ع 
وعند الأب يبناردى لابوليه' أن كتاب الفصّل ف الملل والأهواء 
والنحل يشهد بسعة اطلاع مولفه ابن حزم » إذ أفرّد فى كتابه حيزا 
كبيرا للمسبحية وفرقها . 
ومدى انتشارها . وأضاف دى لابوليه أن هذه البيانات على إيجازها 
3 ره 2 َ# و 
تعد يالفة الذقد يل ين اله للش أرقا عقائد الفرق اليهودية . ثم 
مضى دى لابوليه يقول : « إننئا إزاءع هذا الاستناد المستفيض إلى 


أ 


ءٍ 2 
ورد فيه ماخصا عن نشاة كل فرقة 


النصوص أو م أسمام! أ 01001102 00016153 لأنعرف ماي ر جع من 
هذه البيانات إلى أبحاثهالشخصية لتعذر مقارنة كتاباته بابحاث هن 


سبيقه من العلماء العرب قَْ هذه ا مو ضوعات 2 


ونعدب على ذلك دان دن حرم دن قَْ ار دن مو ضع دن كتابه 
الفصّل » وذلك فى خلال عَرْضه لعقائد اليهودية والمسيحية أنه كان 


يتناقش فيها مع أمحانيا نوها ايلع أن ابوداته هذه الرضبوعات 


ترجع فى الأغلي إل سهيرده الفتخفية ب ١‏ 


وأضاف دى لابوليه بعد ذلك أن المسائل الاعتقادية الى عالجها 
فيا بعد أحبار المسيحية ممن ذكر أسماءهم سبق أن بحثها ابن حزم 
وناقشها فى كتابه الفصّل . ثم تساءل دى لابوليه أخيرا عما إذا 


٠‏ إفرة 
كان ابن حزم قد اطلع على كتاب فرفوريوس ف الرد على النصارى 


)١(‏ الدراسة المقارنة للديانات ج1١‏ ص ٠١8‏ باريس سنة 1559م. 

7١‏ ) عنوان التر حمة الفرنسية لرسالة فرفوريوس هو 28ه661تط0 5م16 وده 
ومولفها: فرفوريوس 12 هو فياسوف هن مدرسة الإسكندرية من اتباع أفلوطين 
و لد سنة م إام وتوق سنة 04٠8م‏ . 


وأحذ دى لابوليه على ابن حزم انه بان بتسلسل عقائد النحل 
المختلفة وذلك فيا عدا الفرق الى ترجع إلى اصل مشترك وإن كتابه 
لذللك تعن :ل تك 3اعا ةا قن تلظو الأفكان الاركنة و أن هذا ارس له 
بأن يسمى كتابه تاروكاً مقارناً للأديان وإنما هو 0 بارعة قى 
الإلهيات المقارنة"” أو ما أسماه : 

6 ونع 516010 06 ه1طقعتاونتقدة: ده ماعصوطة عد 


أ 


)2 
وببذدو إن دى لابوليه 
يع 
على كتاب الفصل : 


وما يشهد ايضا بسبق ابن حزم فى نقد نصوص الكتاب المقدس 
أو مارطلق عليه حليئاً عند الغربيين عبارة : صتع نم0 1مناطنظ 


غفل فى نقده هذا غلية الطابع الجدلى 


ماذكره مرجليوث فى مادة و أسفار العهد ين القديم والجديد فى الإسلام » 
1 03 


ع ٍِِ 
للاسفار الخمسة فى العهد القديم أدت به إلى السبق فى إيراد بعض 


)١(‏ الدراسة المقارنة للديانات ( ج ١‏ ص ١١١‏ ):ومؤلت هذا الكتاب هز الأب بينار 
دى لالولية أستاذ تاريخ الأديان فى اللامعة 'الحر حورية فى روماوهى اللامعة الى شرف عليها 
اليسوعيون . ويلا حظ 'أن دى لابوليه ليس مستش رقا فقداعدمد فا كتبه عن 'أبن حزم علىدراسات 
المستشرقين وخاصة بلا ثيوس . إذ: م يشرقط إلى نصوص المولفين العرب . ومع ذلك فان هذا 
لايقلل من" أهمية كتابه الذى خصص المحلد الأول .منه إلى تاريخ الدراسات المقارنة الأديان والثاف 
لمناهج البحث فها و الثالث الفهارس . 

١١١1١١١ ص‎ ١ الدراسة المقارنة للأديان‎ )١( 


ل يضاف إلى الطابع الحدلل ؤما كتبه'ابن حزم شدة اللهجة . و لذا' قال ابن العريف ذا 
يْقَه عنه أبن خلكان ( جر ص "4١‏ ) : « كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شتوقون ولاه 


200-7008 
الاعتراضات الى دل مها النقاد الحديثون من أمثال الأسقف ج . و . 
كوَلنْسو 20 ,ألا ,ل ولهذا الأستث كتاب ضخم عنوانه 
والفحص النقدى للأسفار الخمسة وسفر يوشع ) 
راع طتططقع:1 117ههزقاء0) هتتطوول 02 علمو8 غطة 850 طأعنام واه م5طكلا 

وهو الكتاب الذى نشره كولنسو فى سبعة أجزاء من سنة 1857م 
إلى سنة 1874 م والذى هاجم فيه دعوى تأليف موسى للأسفار 
الع 7 

ونذكر فى هذا الصدد الشيخ عبدالله الترجمان الذى كان قبلى 
إسلامه قسيسا ىق جزيرة ميورقة إحدى جزر البليار شرق إسبانيا 
قدم تونس فى زمن أى العباس الجن الحَفصى وأسلم وأولاه اد 
الحفصى قيادة البحر بالديوان . وبعد إتقانه للغة العربية صار يترجم 
مايرد من الوثائق باللغتين الإيطالية والفرنسية إلى العربية . وقد سبتمى ‏ 
| أن ذكرنا أنه فى سنة “97م ه ألّفْ كتاب : «تحفة الأريب فى“ الرد 
على أهل الصليب » الذى طبع بمطبعة التمدن بالقاهرة فى سنة 1504م . 
ويقول آسين بلاثيوس ف تعليةاته على رسالة القيسى, ( أبحاث بلاثيوس 
مدريد سنة 1948م ص0٠"‏ ) إن عبدالله الترجمان مولف هذا رالكتاب 
كان قبل إسلامه قدميساً يذعى ِنْسلم [تورميدا هةعصصدط" سادومي] 
وإن كتابه تحفة الأديب ترجم إلى الفرنسية ونشر ق2 أجلة 'أريخ 
الأديان (المجلد الثالى شر ء باريس سنة 1846 م/ 


١ (‏ ) الأسفار. الاءسة فى العهد القديم هى سفر ااعكرين و الحر وج واللا ويين: و العدد ‏ 


قال الشيخ غبذالله الترجهان ف بض عن نقادية تاه اعنضرة 
الأر يب : « وجلت تصائيف علمائنا الإسلاميين رضى الله عنهم 
محتوية على مالا مزيد عليه إلا وج رحمهم الله قل سلكواق معطم 
احتجاجهم على أهل الكناب من النصارى واليهود مسالك مقتضيات 
المعقول إلا الحافظ أبا محمد بن حزم رحمه الله فإنه قدرّدٌ عليهم 
بال معقول والمدقول غير أنه لم يرد عليهم بمقتضى المنقول إلا فى النادر من 


المسائل » . 


ونعقب على العبارة الأخيرة بأن ابن حزم رَدٌ على المسيحيين 
بالمنقول فى الجزء الثانى من كدابه الفصل (ص ” : 7 ) وعلى 
العموم فإن هذا التقدير لكتاب الفصّل من جانب الششيخ عبدالله 
الترجمان لاتخفى قيمته لأنه لم يصدر فحسب عن رجل قريب العهد 
والسعة ول ان واهدا من اقسيميا دلق قبل تكروسة قرانة ف 
الكتاب المقدس . 


7 000 5 5 1 1 
وقيل بان « مذهوج أبن حرم ق دمدة يتمثل ف معارضة دصوص 


الكداب المقدس بعضها ببعض » وبيان مافيها من اضطراب وتناقض 
واختلاف » ورد الروايات التاريخية الى تصادم مقررات العلوم 
على ماوصلت إليه فى عصره من الحساب والهندسة والجغرافية والحيوان 
والنبات والمعادن . وبالجملة كل مايتعارض مع القوانين اليقينية 


اي ا : شد ا ني 


م | ( مفة بس مع تصرف قايل ُْ العبارةمن مقّال لع مال مول عنوانه : ((” دون أبن حرم 


وابن خلدون وى يلة الفدر لكف ذم > عد فاون شوق »ا مم ص ؟: :مه 


دم ©#غخر سم 


وهذا يُعَدٌ عند ابن حزم كذباً ومحالاً من باب مايتسل به العجائز من 
الخرافات والأموار””” » . 

وقد أَثْر منهج ابن حزم ى عالم اندلءيى آخخر هو 00 بنعبدالصمد 
بن أى عبيدة (بفتح العين المهملة) الأنصارى الخزرجى المدوق سنة 
لالمه ه وهو من تلامذة القاذضى أى 0-6 بن العرنى المتوق سنة 57© ه 
الذى تحرج بالغزالى فى المشرق ©»- وكتب عنه فى «العواصم من 
القواصم » كما ذكرنا . وقد أَلّف ابن أَى عبيدة هذا كتاباً فى الرد 
على بعض القسيسين فى طلَيّطلة أسهاه : «مقامع الصلبان فى الرد على 
عَبّدة الأوئان ''' » . وهو الكتاب الذى قال فيه ابن فرحون فى الديبا ج : 
وإقه عم لعفل ها الك سكاف نو 

00 

ونظراً لأن ابن حزم توق سئة 45ه ه عندما كان الغزالى فى 

السادسة من عمره فلنا أن نتساءل عما إذا كانت قد وصلت إل المشرة. 


)١(‏ عالج هذا الموضوع ف العصر 'الحديث العلامة الأنثر و بولوجى السير حمس جورج 
فرءزر 755262 .© ومطدول عن 8 1١941 -1١8٠04(‏ )م فى كتابه : « الفولكلى 
ق العهد القديم :. دراسات فى الدين المقارن والقصص والشرائم » ( لندن سنة 1914 م ى 
ثلاثة مجلدات ونثر له طبعة متصرة ( لندن سنة ١9177‏ م ) وظهرت له ثرحمة عربية 1, 
سنة 191/1 م. 

وى مقدمة موألفات ذريزر الكثيرة موصوعته الى أسماها « الغصن الذهرى » ( الطبعة الثالئة 
أندن سنة 19411١‏ م إلى سنة 1516 م ف اثى عثر مجلد آ ) وقد تناول فها السحر والحرافات 
أشعوب العالم هن أقدم العصور إلى ااوقت الحاضر . 

( ؛) هذا ؟ا يقول مد ممؤوظ فى هتاله اسابق الذكر دو عنوان الكتاب فى النسخ' 
الخطية الموجودة فى المكتبة الأحمدية فى تونس تحت رقم ٠858‏ . وى ترححمة ابن فرحون 


١ 
لابن ألى وبيدة فى الديباج ( ص هون : إه ) أن عنوان هذا الكتاب هو « قامع هامات الصلبان‎ 


رواتئع رياض الإيمان . » 


كت لكاي حت 


نسخة من كتاب الفصَل”" لابن حزم نَجّت مما أخْرق من مولفناته 
فى إشبيلية » وعما إذا كان الغزالى قد اطلع عليها قبل تاليفه لرسالة 
الرد الجميل . 

لقد كان ابن حزم كما قال عنه تلميذه الحمَيّدى المتوق سنة 
همع ه فق كتابه جذوة المقتبس (طبعة القاهرة سنة ١907‏ م ص 
وم : 79 ) : وحافظاً عالاً بعلوم الحديث وفقهه مستنبطاً للأحكام 
من الكتاب والسنة » متفنتاً فى علوم جّمة » . ووصفه ابن بَمَام فى 
النخيرة فى محاسن الجزيرة (ق١‏ م ١‏ » القاهرة سنة ١986‏ م 
ص 1١40‏ :140 ) بأنه : « كالبحر لاذدف غواربّه ولا يَرْرَى شاريه ». 
ونقل عن ابن ان أنه قال : « كان حافظ. فنون من حدرث وفتقه »© 
وكدله وتكني :٠و‏ نوما ينطاق انال الاديه: »مع المقدار كذ أ كفيير 
من أنواع التعالم القدعة من المنطق والفلسفة © . 
وقآله نان يق عله الأنللبى الخرق ايقه 5ه عاق تله 


290 2 2 
عنه المقرى فى نفح الطيب " : « كان ابن حزم أجمع أهل الأندلمى 


0 83 1 : 
والشفن والستر يوالاعيان 4 .. 06 





)0 4 فى ثبت موألفات أبن حزم كتاب آخرعنو انه وإظهار تبديل السود والنصارى 
: وراة والإنجيلو بيان تناقض مابأبديهم منها مما لا يحتمل التأويل» وف مادة ابن حزم فى الموسوعة 
الإسلا مية ( الثر حمة العربية:.م ١‏ ص ٠08‏ ) يقول كاتها المستشرق أرندونك إن هذا الكتاب 
فم يبدو هو عين ماجاءق الكزء الأول.والثاى من. كتاب الفصل . 

(؟) نفح الطيب بولاق - راص #54 : 50 . ونقل. هذا النص عن صاعد الذهمى 
فى تذكرة الحفاظ ( حم ص +8« ) ولكنا لم نر على.هذا فى تر حمةصاعد لابن حزم ق 
طبقات الم ص ١١9 : ١١7‏ ( طبعة القاهرة".وهى غير مِوّرخة ) . 


5 01 ١ 

وذكر المترجمون له » نقلا.عن ابنه الفضل أنه اجتمع عنده 
يخط أبيه من تواليفه نحو أربعمائة مجلد » وقيل فى ذلك إن هذا 
شى عظم 1 َعَم لأود من كان ق ملم الأسلام قبله إلا لأن جعهر 
محمد بن جرير الطبرى 

١‏ م 5 ب ل 

لد ف اقظرقا: أن الغزالى سمع +ذا العلامة الكبير » ولدينا فيا 
عر ف عن حجة الإسلام من الجد فى الدراسة والتحصيل مايرجح 

3 2 

اطلاعه على شىع من مولفات ابن حزم . يويد ذلك مانقله الذهبى فى 


ذكرة الحفاظ (حم ص 0#" ) عن الغزالى أنه قال : و وجلت 





3 ل 7 

فى أسماء الله تعالى كتاباً ألفه أبو محمد بن حزم » يدل على عظم حفظه 
٠ .‏ « يما ١‏ 

وسيلان ذهنه »© . ونقل هذا الخبر بلفظه كل من ابن العماد فى شذرات 


الذهب (<“" ص 79 ) والمقرى قى نضح الطيب (بولاق ح< ١‏ صن 
5" ) . ظ 


1 9 وا 9 7 
5900000 1 الم ء 0 5 
وقسوة نقده ووقوعه ف الآعةوطعنه فى الاشاعرة مما أدى إلى اضطهاده 
1 1 200 إفة 2*0 

وإحراق كتبه . قال ابن خلدون ق مقدمته » بعد أن اشاد بعلو رتبة ابن 
حزم فى حفظ. الحديث إنه : « صار إلى مذهب أهل الظاهر » ومهر فيه 
٠ : 1 00-7‏ 

1١ 0‏ ( در جم لان عم علد وة عل ناف يسام والحميدى وصاعد ». ياقوت قَ معجم الأدياء 
اج ؟١ا‏ ص ىم“»” : بلاأاهم؟” ( والقفطى فَْ أخيار المكاء (ص 5  ) ١‏ والمعجب ألمرا كثي 
( ص مه : 0و ) وابن خلكان ( ح ١‏ ص 84٠‏ : 845 ) والذهى ى تذكرة الحفاظ 
زوم ص !"مع : ١١59‏ ) وابن العادى شذرات الذهب ( ع ص 4هة؟؛ : ..* ) والمقرى 
فى نفح الطيب ( بولاق < ا ص 854 :ا75 ). 


سيم 


) * ) مقدمءة)ابن خادرن ترق 'اوأف, ( القاعرة سنة 1و١‏ 9 عدص ؛!! ). 


للكثير من أئمة المسلمين فلم الناس ذلك عليه » واومحوا مذهبه 
2 1 فو 0 ع . 8 9 5 
استهجانا وإنكارا وتدمهوا كنية بالإغفال والدن 1ك 4 عق أنه لرحظر 


َك 5 م 2 2١‏ 2 
ببعها بالاسواق ورعما تمزى قٌَ بعو.ن الأحران 


وممن طعن فى ابن حزم معاصره القاضى أبوبكر بن العرى المتوق 
سنة 4ه ه وذلك فى كتابه العواصم من القواصم فيا نقله عنه الذهبى 
فى تذكرة ااحفاظ (<ل ص 84" ) . قال ابن العرنى : «كان أول 
بدعة لقيت ى رحلتى (إِك المشرق ) القول بالباطن . فلما عُدتَ 
* داك انقرف )نوسنت القول بالكلامن فنرهاذ به امار سكت و يادي 
إشبيلية يعْرّف بابن حزم ايشا وتخان عذهب الشافعى » ثم أنتسب 
إلى داود (بن على بن خلف إمام الظاهرية ) » ثم خلع الكل واستقل 
ا أنه إمام الأمة » يرفع ويضع » وَيحَكم ويشرع » ينسب 
إلى دين الله ماليس فيه » ويقول عن العلماء 1 يقولوا تنفيرا للقاوب 
علهم ...) 


وقد دافع الذهى عن انق درم ذتمَال فيك اث : نر كأن واد 
0 الفلماء الكنان :4دفيةة أدو ات الاجتهاد كاملة » تقع له المسائل 
المحررة والمسائل الواهية كن بقع لغيره 1 وكل ول رو خذ من قوله 
ويرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونقل الذهبى عن الشيخ 
عر الدينى دن عبلك السللام املفيث وسلطان العلماع والمدوق سئة ١هكأ5”‏ ه 
أنه قال : «مارأيت فى كتب الإسلام فى العلم دل كتانو 1ل شل لأره 


جرم ( ( تل كرة الحفاظ حم ص 75" و54" ) . 


بيدأن السبكى فى ترجمته لاشهر ستاى (طبقات الشافعية <4 
ص 78 ) عَرَض لابن حزم وكتابه الفصّل فقال" ١:‏ وكتاب الملا 
والتحل الشهر ستاق هو عندى خخرر كتاب صدف فى هذا البابثاء 
00 1 3 ء َ 
سس ابن م وإن كان ارسط مله إل أنه مده ليعدن له نظام 6 
ثم فيه من الحّط. على أثمة السنة ونسبة الأشاعرة إلى ماهم 
سى افير : 5 : 
مايكثر تعداده » ثم إن ابن حزم ,نفسه لايدرى على الكلام حق الدراية 
على طريقة أهله ». 


بريكول منه 


ا _ ب دع 
وذما 5 ذرة السيبكى عن ابن 00 ماردل على أنه 9 يعرق دين 
منهجى التقرير والرد . قال الفخر الرازى المتوق سنة 505 ه فى هقدمته 


2 


٠.6 5-0 5 5‏ 0 ع ٠ ٠.‏ 
لشر ح الاشارات لابن سرئأ ٠‏ (غ( واشترط عل دقفا دير الا انعرص لل كر 





ع 3 # 2 
٠‏ ه و(ه .4ه ٠ ٠.‏ إيما « 
ما أعدملء في أجده مذاافا للا أعتققّده » فإن التقرير غير اأرد » 





و1 فقس غن, الذمك (( 

وقد تشدد الرازى فى تطبيق هذا المنهج حتى أنه عاب كتاب الملل 
والنحل لاشهر ستالى . جاء فى مناظرات الفخر الرازى فى بلاد ماوراء 
النور 4 وفئ مناظرات جرت ددنةه وبين علماء تلك البلاة قَْ نييت24 ”ارهج 


(طعة حردر أباد سنة هه" ١‏ ه ص ©7506 .:./1؟ »ء المسالة العاشرة) : 
٠ ٠‏ ع 
(« إنه "كنات حكى فيه ( الشهر ستانى) مذاهب أهل العالم دزعمه »6 


ااذه غير معتمد عليه الانه نل المذاهب الإسلامية عن كتاب الفرق 


0 


ع الفرق لليغدادى » وهذا كان كدوك التحصيب عل المخالفين 4 
اركاذ ينقل مذهبهم على الوجه (الصحيح) ]١ع‏ © ِل آخر ماحاع 


فى هذه المداظرة بين الفخر الرازى والشرف المسعودى . وقد ورد فيها 


دما اوه الم 


٠‏ . 6 مر و 
ذكر الغزالى ى رده على الحسن بن محمد الصباح » والاشارة هنا إلى رد 
الغزالى على الباطنية . 
ونضيف إلى القاعدة الى ذكرها الفخر الرازى » فى وجوب التزام 
الحيدة فى نقل مذاهب الملل والنحل ومقالاتما مما سبق إلى تطبيقه 
أبو الحسن الأشعرى فى مقالات الاسلاميين قاعدة أخرى ذكرها 
الرازى لمناظره الشرف المسعودى إذ قال ٠:‏ ا العَجَب العجب منكُ 
اتبيه التانى. إلى الذل إل أغذاى الفين. + ولافرت أن ]يطال 
اا ا ا ا ل 000 
شبهات الملحدين بالاجوبة الخسيسة الضعيفة صَعى فى تقوية شبهامم . 
بل الجواب الصحيح عن تلك الشبهات أن تقول (إن) العقل وحده 
يستقل بمعرفة كل واحدة من المقدمات ويستقل بالجمع بينها . ومني 
احتمعت تلك المقدمات ق العقل حصلت النتيجة لامعحالة قكدت» 
ظ 000 
أن العقل مستقل ععرفة المطالب من غير حضور الإمام المعصوم ١‏ ©6. 
ويلاحظ أن القاعدة الأخيرة الى ذكرها الرازى هى أدخل فى منهج 
الجدل: ديا فق الدراسة المقازنة للادنان:, 
وعلى العموم نرى أن الشهر ستانى على قدر اجتهاده يقرر فى كتابه . 
'عقائد الملل والنحل المختافة أما ابن حزم فإنه يقرر هذه العقائد 
يدوره » ولكنه يشفعها بالرد عليها . فالطاابع الغالب على كتاب ابن 
وعم هو النقض والكفدينك والدحض وإظهار الشتهافت والبطلان فيا دراه 
فى هذه العقائد . ومادة كتاب الفصل تو كد هذا الطابع الجدلى . جاء 


)١(‏ ذكر الإمام المعصوم فى هذا النص يدل. على أن الخدل بشأن الباطنية كان لا يزال 
قانماً بعد مايقرب: من قرن من الزمان' منذ وفاة الغزالى . 


و« ً* 
ق ترجمة ياقوت لابن حزم فى د الادياء ( <لا١‏ ص ١ه”‏ ) : 


«وولهذا 0 أى هحمل لحن 00 ) مع 0 وه بع عيرم من المذاهبه 
المر خوضة 1 ) أهل الإسلام مجالس محفوظة كان مكتوية : وله 


3 


ا فذاك معروفة دن اشهرها قَْ علم الحدن كذادة الممسمى كتابه 


اقل بين 0 الآراء والنحل » وكتاب الصادع والرادع على من 
كفن م ن أهل الدووك 9 فرق المسلمين والرد على من ٠‏ قال العا ويل ) 

ودن الواضح ان و 00 دع الحجج لون ساقها 2 جداله 2 

المسرحيين على الدراسة النقدية لنصوص الكتاب المقدس الى اعتمد 

فيها على مايفهم من ظاهر معناها . وهذا يدل على أنه اصطنع منهج 

مذهب الظاهرية فى دراسته لهذه النصوص . وفى هذا الصدد يقول 

. )01 
الكاتب المغرنى فتحى النجارى فى مقال له عن ابن حزم 2 : «١‏ يلاحظ 
آسين بلاثيوس عن حق أن ابن حزم استعمل مذهبه الظاهرى كذلك 
١ :‏ . م 
فى تفسير الانجيل كما فعل فى الإسلام . فكان يستنكر تاويل رجال 


الكنيسة ويخثى أن يكونوا خاطئين فى تاويلاتهم . فكانت نتيجة. 


ذلك القول الرجوع إلى النصوص وترك التاويلات وهذا ماجاءعت به 


حراكة الاصلاح المسيحى البروتستانتية ) . 0 


وإذا كان لابن حزم فضل السبق ق إلى هذه الدراسة النقدية لنصوص. 


الكتاب المقدس قبل الفرئجة » فإن كتايه 00 قد اشتمل أيضًا 


بن بونفك نري عبية ينان ميو يخأاي اليا النيسنة 





)١(‏ انظر يجلا دهوة الحق. المغربية الى تصدر ى الرباط.هدد مايئ ويونيه سنة 1958.م 


ص 55 ع 584" 
غ26 


.والعلماء فا يطلق عليه ىق عصرنا سم ( فمسمة الدين . وهذهالخصائص 
الى بمتاز مها كتاب ابن حزم حملت المستشرق الإسبانى آسين بلاثيوس 
1 أن تعئ به وَأن يقضبى سئوات طويلة ى دراسته بعد المقابلة بين 
مخطوطاته © و أن رعكف على تحليل مادته والتعليقعليها وترجمة 
بعض أجزائه إلى الإسبانية . وقد أخر ج هذه الدراسة فى خمسة مجلدات 


2 : ظ 1 : )0 
[.ظهرت تباعا فى مدريد من سنة 19117 م إلى سنة 19489 م 


وإذا ما أردنا البحث فيا إذا كان الغزالى قد اطلع على كتاب 
الفصل لابن حزم قبل تاليفه أومالة ”الوه العمن] عله أن رلا إل 

| النقة. الباطئ 'لكنابات: كل مهنهها عق السيحية . ونمهد لذلك عقتطفات 

“كذاتين الفصل (<اا ص 8غ؛ : 5ه ) توضح منهج ابن حزم فى 


رده على المسيحيين . 


) وقولهم إن الله تعالى عبارة عن ثلادة ات . 0 وابن روخ 
قاس » كلها م تزل وإت عيسبى عليه السلام م إِله تام كله » وإنسان 
تام كله لبن اهما غير الآخر » وإن الإنسان منه هو الذى صلب 
وتقل » وإن الآله منه 1 بالفشى ادق ذاك وإن مريم ولدت الله والانسان 
وإنهما معا شىث واحد . . . وقالت النسطورية مثل ذلك سوائء بسواع 


3 


يا أنهم قالوا إن مريم 1 تلد الله وإثما ولدت الإنسان ؛ وإن الله تيعالى ّ 


١ (‏ ) لعل آسين بلا ئيوس أخرج أجزاء أخرى من. كتابه عن أبن حزم بعد سنة 479 إدم 
ذلك لأنه توق سنة ١444‏ مم, ولآن:المستشرق أرندونك كاتب مادةا ابن حزم فى الموسوعة 


الإسلا مية ( الث حمة العربية: م ١‏ صن ١5١‏ )ذكر أنه كتب. هذا البيان حى سنة ه 1 ١-م‏ . 





ا 9 7 : 
2 1 1 و 
نفبية 1و إن اليم اتعان عن عظم كفرهم - ا وصلب وقتل » 
0 “مم < إوة " 0 08 سر 03 مه 
كما كان. ...وإن ان تعالى عاد مُحْدثًا وإن المُّحْدَثْ عاد قدعاً . وإذه 
«ولولا أن الله تعالى وصف قولهم فى كتابه إذ يقول تعالى 
ممه رغعر *#) ماس 5 ام اح عر ا 50 
لعد كفر الذين قالوا إن الله هو المسييح اين مريم 0 وإد رقول 
- مه « رامسم 0س سا ىم َه | اسداس ل عرص صا (9) 
تعالى حا كيا عنهم : «لمّد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ‏ ). 
0-6 ج22 م لله 0 ىو 2 معر 0 
وإد رقول تعالى : (م( اادعة قلت للناس اتخدونى وامى إلهين من 
فو .اه 5 . 
» لما انطلق لسان مؤمن يحكارة هلأ المول الشنيع . 


وتا لله لولا أننا شاهدنا النصارى ماصدقنا أن فى العا 


وه ل 
دول ألله 


الجنون 4 ونعوذ الله مهن الخذلان 
ىو # « 
«وآأل أمعقو ببة فرقة نافرت العمل والحس هلمافرة تامة للإان الامستحالة 
م وم و 0 ََ” 1 7 
1 والنقلّة والاستحالة لايوصّف بمما الآول الذى لم يَزل ‏ تعالى الله 
8 ب . - 9 

عن ذلك علوا كييرا ‏ ولو كان كذلك اكان م.خلوقا » والمحدث 
يقتفى مطلكا خالقاا له ... .ويكفى بطلان .هذا القنول. .دغخولهق بيات 
المُحّال والممتذع الذى قد اوت العقل والحس بطلانه . وليسق باب 
المحّال أعظم من أن يكون الذى ّم يرل نعود 0 م يكن ثم كان 

)١(‏ سورة' المائدة؛ آية ؟؟“ 


١)‏ سورة المائدة آية مب 


() سورة المائدة آية ١١5‏ 


53 وا 2ك و62 لي قَ 


قن بض مر المولف هموما 8 ويازم هو لاء القوم أن دغر فوقا م ٠.‏ 00 
السموات والآرة 00 وأدار الفلك هذه الأأياه الثلاثة الى كان فيها ميثًا . 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 


5 
0-5 
أشياع 2 3 وأبء 


«وثم يقال للقائلين 3 البارئى تعالى ثلاثة 
وروح القدس . أخبر ونا إِذ هذه الأشماء م تراه لات انا مع ذلك 
شى2 واحد » إن كان ذلك كما كرد تم ؛ فباى معرى استحق 1 يكون 
ادها سس اا اولان 01 ؟ وأنتم تقولون إن الثلاثة واحد وإن كل 
واحد منها هو الآحر » فالأب هو الابن » والابن هو الأب . وهنا هو 
عين التخايط. و إنجيلهم بيبطل هذا رقمو لهم فيه: 71 عن عين أن 


وبقولهم فيه : إن القيامة لا يعلمها إلا الأب وحده وإن الابن لايعلمها . 


3 


فهذأ يوجب أن الاين لبسين هو د 1 وان 2 م” مدأ درة ب 


ظّ :. 


هم ولوق هذا ل فيلزمهم أن يكون فى الاين معنى من الضعف أو 


2006 ست ع م 3 
ن الحدوث 3 هن النفص به وجب أن نحط عن درجة الاب 


واشدقصى أيسى من صفة الذى لم يزل 


« وقد لفق بعفرهم أشياء ..٠‏ ثلبه عليها 5 هجر قولهوم 
: ضعفه »؛ ذلك أن بعضهم قال : لا وجب أن يكون البارىتعءالى ع 
زعالمًا وي أن كرض ال وعم ؛ فحياته هى الى تسمى روح 
لقدس » وعلمه الذى يسمى الابن . وهذا من أَغَنثٌ مايكون من الاحتجاج 


0 .. *- 5 5 3 8 5 03 3 5 
انأ قد قلمئاأ أن البارى تعالى لابوصف بسى 5 من هذا من طريق 


و 
ا 7 0-0 ٠‏ 7 0 


إنجيلهم ولامن غيره من الكتب أن العلم يسمى ابنًا » ولا فى كتبهم 


ب © اعنم 


الله هو أرذه . وقك ادع ى بعضصهوم أن هذا تفتضيه الالغة اللاتينية 


8 


من أن عام الله يقال فيه إنه ابنه . وهذا باطل ظاهر الكذب لأن الإنجيل 


الف انمه 2 الاي والابن والروح القدس لا يختاف أحدمن الناس 


0010 
قَْ أذه ما نقل ن اللغة اكير لبه إلى السريانية وغدرها ٠.6‏ وليس 


كغ " 


ليم 


فى العبرانية ثىة ما 0 7 

دوإن كانوا من يقولون بتسمية البارى من طريق الاستدلال 
فقد أسقطرا صفة الّدْرّهُ إذ ليس الاسعدلال على كونه عالاً بأَصحَ 
ولا أولى من الاستدلال على كونه قادرًا » لاسها مع قول نواسن. إن 


َّ 1 5 0 ا 1 
المسييح درق لل وعلمه تعالى 5 قال هلأ النص ف واد أله الو م 2 ال 
0 
أ 


٠دأثُ ٠‏ + 0 أ 5 أ 3 0 00 5 ]م 3 7 5 
كورئث 5 إرضيقوا إل هله اتفلاحث صت1ه رابعة وهى. القدرة فى دري 


2 5-5 0 3 
وهى السمع وأخرى وهى اليَصّر وأخرى وهى الكلام ورأخرى وهى 
الممل .+ 0 فإن قالو ١‏ *الغدرة هى الحياة بل لهم وانعم هو الحراة 1 


فإن قالوا ليه ن العلم الح اة لآنه قد يكون 0 56 فالا ال دنون.؟ 


قيل لهم رن ع 56 قادرًا كالمَغْدَى عاره وذحو ذاك »© 


فالقدرة لافيت الحياة ٠.‏ 
5 ه68 * + كك مو 3 

ها هال كان لاد هو العلم 4 وروح القدس مو الحراة 26 
فا بال إقحامهم المسيح عليه السلام فى أنه الابن وروح القدس ؟ 
)١(‏ الصواب أن أسفار العهد. الحديد. كتبت ٠‏ بالإغريقية: ثم “تر حمها هى وأسفار العها 
لقدم إلى اللا تينية القديس جيروم وآخرون فى القرن الرابع الميلا دى . وهذه الير حمة اللا تونية 
لكتاب المقدس اتسمى مخوع انلا . أما أسفمار العهد القدم إلى يوامن مبا الجود ولادرمئون 
يأسفار العهد الحديد فهى مدونة فى ٠‏ الأصلء بالعمر انية..و ثر حمت لأول. مرة إلى الإغريقية'قى القرن 
النالث ة قيل اماد 2 وهى الثر مه ال معروفة بالتر حمة 1 ملسم هي ييه 01 لى ذيل: باشير الك سبعين هالمأةى القيام 


مها + !. كا قيل ذف أ يأن مور عددهي- هي هي اثنان. و سيهعود ٠.‏ 








/ ع 11 بد 


7 1 
أت ى المسيح هو حياة الله وعلمه ؟ ومابال قول بعضهم إن مريم ولدت 
4101 0 : ع« : 

ابن الله ؟ أتراها ولدت علم الله ؟ أيكون فى التخليط أكثر من هذا ؟ 
وهل حل المسيح عليه السلام من 0 الله وحياته إلاكحظ غيره ولافرق؟ 
وهذا يه مخلص ميك © وبالله التوفيق 

٠ 5 58 8 ٠ -‏ 3 ع و 
واحدا . فقالت اليعقوبية : كاتحاد المء يُلْقَى فى السخمر فيصيران 
شيًا واحدًا . وقال النسطورية : كاتحاد اماء يَُلْقَى فى اازيت فكل 
و احد منهما باق بحَسبه . وقال الملكية : كاتحاد النار فى الحدردة 
"0 
المحْمّاة . وكل هذا فى غاية الفساد . أول ذلك أنها دعاو» لا يعجر 

5 1 
عن مثلها متحامق . وليس فى إنجيلهم شىةٌ من هذه الأقسام . والثانى . 
: 5 0 5 اه 8 سَّ 
ا كلها محال » لآن قول الملكية فى تمثيلهم مما مَثلوا إنما هو عَرَض 
ار 2 
فى جوهر » ولايتوهم غير ذلك » فالإله على قولهم عَرَض والإنسان 
سه 13 

جوهر » وهذا فى غاية الفساد » وقول اليعقوبية أفسد ؛ لاننا نقوللهم : 
إن كان استحال الإله إنسانا فالمسيح إنسان وليس إلها . وإن كان 
الإنسان استحال إلها فالمسيعح إله وليس بانسان . وإث كان كلاهما لم 
يستحل واحد منهما إلى الآخر فهذا قول الدسطوربة لاقولهم 


5-0 


2 


5 . 5,5 
وويقمال لهم : الكلمة مى الاب أو الاين 3 روج القدس ام شوء 

قالوا أحد الثلاثة سثلوا عن الدليل على ذلك » إذ الدعوى لابعجز عنها 
0-3 2 1 
احد . ثم يقال لهم : الاب هو الابن أم غيره ؟ فإن قالوا : هو غيره : 

م اا ه© ٠‏ 9 2 
5 000 ٍ< 
أم الاين 9 فإن قالوا : الاق 6 فمل بطل أن يكون هو الاب 4 وخخالفوا 


يوحنا إذ يقول فى أول إنجيله إن الكلمة هى الله . فإذا كانت هى 
لله » والكلمة.التحمت فى مشيمة مريم » فالله تعالى هو نفسه التحم فى 
)01 ' 
مشرمة مريم . وق أمانتهم أ الاسن هو الذى الحم ف مشرمة م 
وهذه وساوس لانظير لها ٠.‏ 
) ورثمال لهم أيضًا : هل معرى الم إلا صار لحما ؟ وهذا هو 
فول اللسطووية واللكية .وإن الوا #دنن الآني #فتفدوطن أن وكرن 
13 13 
هو الاين 6 وخالفوا رو<نا والامانة 5 وإِن قالوا ٠:‏ هو الاب وهو الاين م( 
03 ع 
تركوا قولهم إن الابن يقعد عن بمين أبيه ٠»‏ وإن الاب يعلم وقت 
م 3 1 
3 
إلى ابته » واللاب أكبر من الابن . . فهذه نصوص على أن الابن غير 
لذت 3 اك لارمعد المرعٌ عن “ين نفاسه ولايفوض الأمر إلى نمسه » 
1 ىم 5 8 8 5 
ولايجهل مايعلم . وهذا كله يبطل قو لهم إن الابن هو الغلى أو القدرة 
* لآ 
أو غير ذلك لآن هذه الصفات لاتقعد عن مين حاملها ولايُقّوض إليها 
تيع وإد قالوا 9 لاهو هو ولاهو غيره دخل عليهم دن الجذون م يدخل 
7 ادعى أن الصفات 5 الموصوف ولاهى غيرة . 


عل 


« وإن قالوا : الأب هو الابن وهو غيره » , يكن ذلك يبع من 
سخافاتهم وخروجهم عن اللءقول » ولزمهم أنه الاين ادن النقييه:.وأث 
المي ار 1 ا ا اله واي الم ول ال و 
أكثر من هذا » ولامتعلق لهم وقووعرغا فق الزمون ولاق" كدانيه أشوياء 


٠‏ ع : عو 
وغيره » لانه ليس قى ىه منها أن المراد ما 0 هنالك هو عيعى 





() الأمانة: هنا هى بمعنى ما فرضه اللّه' تعالى على العباد » أو العقائد الإيمانية . 


)١‏ ع 

« فإن تعلقوا عا ل اسيل قن ذكر االسيع أنه ارخ 17 قي ليد 
50-2 ا : 
2 الإنجيل ا 1 

اس ً* ْ 
دعوا ان يقولوا : « ياأبانا السماوى » . قله من ذألك كالذى لهم ولاغذرق 


م 
ع 1 ب 


فإن قالوا : إنه ألى بالعجائب » قيل لهم : والحوار يون 0 عن 
توا بالعجائب ومومى قبله وإلياس وسائر الأنرراء ق ادر قدريها" ان 
به ( عيسى عليه السلام ) من إحياء الموق وغيره »: فأى فرف بينه 
وبيئهم ؟ 

) على أنه ليس 2 شى هن الإنجيل نص على الأمانة أل ى لايصح الإعمان 
لم إلا مأ هه ن ذكر أت ادن وروح القدس ع وسائر مافيها . وإِما 

اه لأسلافهم ٠‏ ساق ونعوذ بالله من الخذلان . 

١‏ وأمانتهم اله كزيوا اب , متفقون عليها موجبة أن اأار.: ن هو الذى 
نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار سانا وقجل وصلاب 
فيقال لهم : هذا الابن الذى فى أمانتكم الل ترل هق الماع رد ل 
و روح القدس وصار إنساناً ؛ أخبرونا قبل أ افيقول فى الدء أمشرها 
كان أوغير مخلوق ؟ فإن قالوا : كان مخلوقاً » فقد تركوا قولهم » 
لاسسيا إن قالوا : ليس «و غير الأب ٠‏ بل بيصير الأب وروح القدس 
اراي . وإن قالوا : كان قبل أن يرل غير مخلوق » قيل لهم : 





. ١و يشير ابن حزم فما: نرجح إلى ماجاء فى الماح الرابع والعشرين عدد‎ )١( 
و ققالا أنختصة بيسوع الناصرى الذى»كان إنساناً نبي مقتدر فى الفعل و القول أمام الله وميم‎ 
. ) الشعب » (.عن الثر حمة العربية الأمريكية المطبوعة فى نيويورك سنة 1851م‎ 


متجون ا :88ح 
5 00 ف مس 76 أذ ا 5 5 .. 
عمل صار مخلوقا 8 وهدا محال وتناقض 4 دضا ومدلى أزم من هذا أن 


: 20 
) ثم يقال لهم : اخبرونا عن هذا الابن الى اخبردتم خنه عما م 


تبروا عن الأب 4 والذى رمعل عن 0 لوقت 4 دم ردزل لفصل 


الأماف 18001 وهداء أء لاعلم له وحراة ؟ فان قالوا : لاعل له ولاحياة 
0 0 0 َ 


0 
فارقوا إجماعهم ولزمهم ضرورة ان قالوا مع ذلك أنه غير الاب الذى له 


حياة وعلم » إذ مالا عله له هو بلا شك غير الذى له عِلم 4ل الذي 


. 2 
لاحياة له هو بلاشك غير الذى له حياة » وهذا ترك منهم للنصرانية 


58 : 4 
«وإن قالوا : بل له علم وحياة لزمهم أن الازليين خمسة : الأب » 


وعلمه » وحياته » والابن الذى هو علم الاضع. © وجنات ..وهكنا 
وى #* 1 


3 وفك َال دوحنا فُْ اول إنجيله 5 فمن تقباه ديهم 3 وامن به 


01 ل 3 
الذين ١‏ بتوالدوا دكن 06 ولاشهوة مدن دو الدوا م نْ الله ٠‏ نصح 


ا 5 ًّ 8 ع 
هذا أن لكل نصرانى من ولادة الله والارلئة والكون من جوهر الاب 
كالذى للمسيح سواع بسواء ولافرق . . وهذأ مالا انفكاك هنك . 

5 
) وقالت ١‏ طادفة مم : : المسيح حجاب الله 4 خاطي 4 الله تعالى 


3 ىا 
ميك .2 فيال لهم 3 انم تقواون إن المسميح رت وإله خالق 4 والحجاب 
)١(‏ يشير ابن حزم إلى ,الماح 'الأول من إنجيل.يوحنا عدد ١١‏ و ١"‏ وقد جاء فيه : 
«ماوأماء.كل الذين-قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولا د الله أى المومئون باسمه . الذين و لدوا 
ليس من. دم .و لا,منء مشيثة جسد. و لامن؛ مشيئة رجل 37 من الله » ْ 
7 





عند كم مخلوق 5 والمسييح عنك بعضكم طبيعة واحدة » وعلند آخرين 


0 ش عٍٍ ع 


2 ٍ 
اللاهوتية والناسوتية ام تعبدون إحداهما دون الاحرى ؟ فإن قالوا 
٠‏ 1 8 . 7 ع 4 0 
نعبدهما جميعا » أقروا بانهم يعبدون إنساذا وحجابأ مخلوقا مع الله 
تعالى . وهذا أقبح مايكون من البرك . وإن قالوا : بل نعبد اللاهوت 
وحده » قيل لهم فانم تعبدون نصف المسيح لا كله » لآنه طبيعتان 
: 
ولس.م تعبدون إلا إحداهما دون الاخرى 
2 وكذلك فاون عن موت المسيح وص أيه 6 فمن قول الملكية 
والنسطورية : إن الموت والصلب إنما وقع شلى الناسوت خاصة . فيقال 
١‏ 51 0 0 95 ير 5 قر . 5 7 0 2 8 : 
لهم . ادم ىق لولم مات المسييح وصسلب كاذيون لانه عم مات نصقةه 
* 
صل نصفه فقط علأن ».م المسييح عندك, واقع على اللاهوت والناسوت 
50 3 عام 
تليهما 4 أيه على ادولهها دوك الاثخر 5 
١‏ و كل كن قال من اليعقوبية . الإنسان والاله شىءُ واحد 6 فإنه 
٠ 1 5 ٠ 5 95‏ زمه 5 8 0 
بلزمه أن يعبد إنسانا لانه إذا عبد الله 3 والإله هو الانسان فممد 
07 5 # # 
عبيك إنسان إنسانا 4 وربه إنسان مخلوق 7 واكل من قال منهم 
الاله غير الإنسان فقد أبطل الاتحاد ... وى الإنجيل أن رهم أ كل 
0 


/ , 500 01" 
وجاعوضرب و صاب » و كفبى مهدا لمن قوله وبيات بطلان (( 


تيل رن 


)١(‏ حب هذه المحادلات:'بين أصحاب الملل والنحل » منذ القرن الثالث..الهجرى القول 
بفساد النظل وتكاف. الآدلة 1 

وقد أشار:,إلى ذلك المسعودى فى مروج الذهب ( بولاق سنة 8م15 ه حم ١‏ ص 1١07١‏ ) 
ثملا عن قبطى حكم /قحدادث: مع أجد بن طولون . وذكر أبو حيان التوحيدى فى المقابسات. 
( ص ١4‏ ) أن أبا إسحق النصيبى كان يقول يتكافؤ الأدلة . - 





وإذا ما انتقلنا إلى الموازنة بين ها كتبه ابن حزم والغزالى فى 


رد كل منهما على المسيحيين فإذنا نلاحظ ما يلى : 


ان القسم الخاص بالرد على المسيحيين فى كتاب ابن حزم 


29 
0 
بنحصر فى الجزء الأول من ص 4 إلى ص 5٠‏ وف الجزء الثالى من 


ثنايا الأجزاء الخمسة من كتاب الفصل . وهذا فى جملته يزيد على 


ضحْفَى عدد الصفحات فى الرد الجميل . وعلى ذلك فإن كتاب 


17 


الفصل أوسع مادة من رسالة الغزالى . 


ويرجع ذلك إلى أن الموضوع الذى تناوله الغزالى مقصور على الرد 
على إلهية عيسيى عايه السملام » ونذ كر على سبيل الثال فى هذا 


الصدد أن ابن حزم فى الفصّل ( ج+؟ ص 18 ) رد على ما جاء فى إنجيل 
ل ا 


مُتتى من كن المسيح قال لدلامرده : ١‏ لا عحسيو | الى دلت لنقض 


التوراة وكتب الأنبياء وإنما أتيت لاتمامها » .وهذا لا يرد فى رسالة 


3 34 
الغزالى لانه لايتعلق موضوعها . ومع ذلك فهناك فى الاناجيل تصوص 


د وعقده ابن حزم فصلا ضافيا] عن هذا المذهب وأنواع القائلين يه وذلك فى الحزء الحامس 
من كتاب الفصل (( ص هلا : 85 ) وقد جاء ى مقدمته : « ذهب قوم إلى القول بتكاف الآدلة . 
ومعنى هذا أنه لمكن نصر مذهب على مذهب ولاتغليب مقالة على عقالة حى يلوح اق هن الباطل 
ظاهراً بين لا إشكال' فيه . بل دلائل كل مقالة هى مكافئة لدلائل سائر المقالات . وقالوا : كل 
مايغيت بالحدل فانه بالحدل يذقض . » وأشار ابن حزم ى هذا الفصل إلى مناقشاته مع أهل الذمة 
وأفاض فى ردودة عل القائلين مهم”' بتكافر” الأدلة . هذا وحجج هولاء تشبه قول السفسطائية 
من الإغريق كا تشيه مايسمى حديثاً بمذهب اللا أدرية . 





تتعلق بإلهية عيسى رد عليها ابن حزم ذم توف فق الرده الجميل ند كر 
منها 
) أ ) جاع ىق إنجيل يوحنا أن المسيح قال : « أنا أميت تنفسدى 
ورد ابن حزم ( ج ” ص 8ه ) قائلا كيف يكن أن 
يُحيِى نفسه وهو ميت ؟ 
(ب) قال يوحنا فى إحدى رسائله الثلات : « ياأحبائى نحن 
أولاد الله ولم يظهر بعد ما نحن كائنون . وقد نعلم 
ظهر سيكون أمثالاً له لأننا نرأه كما هو.) ورد ابن حرم 
فى نفس الموضع قائلاً : «١‏ أَفِى الكفر أعظم وخ القوك 
ا أولاد الله وأنهم سيكونون مثل الله إذا ظهر ..؟ ) 


أنه إذا 
0 


(ج) يقول ابن حزم (><”؟ ص ”١‏ ) : «وكثيرا ما يحكون 
أ 


٠.‏ ع 
5 1 “عي 


3 ”0 
١‏ بع الاتاحيا. ق غدي ما فوض 
قَ وم 2 جيل ق عسر م وحم 
عن نفسه سَمى نفسه ابن الإنسان . ومن المُحّال والحدق 
أن يكون الإله ابن الإنسان ٠‏ أو أن يكون ابن إله وابن 
ماع ع 2 
إنسان معا وأن يلد إنسان إلهأ » . 
١‏ اا اتقاق 5 رم والغزالى 2 هدهج ردممبما 3 ويتجل داك قف 
أمرين : 
3 1 
الاول . تحرى الدقة قَ حكارة م دول به امسر حيون - عل 
قدر عَلهِهمًا بكتبهم المقدسة فالغز الى لا يتكلف اأخالفيه شبهة 
ويتعمق قَْ دراسة مذاهبهم كما أوضح مذهيه ف امامل . وابن حزم 


ينعى فى مقدمة كتابه الفصّل على المهدنفين فى الملل والنحل استعمال 


روخص سس و إ ١‏ سس 


الأغاليط والشْغب وظلمهم لخصومهم إذ لم يوفوهم حق اعتراضهم . 
ويقول المستشرق أرندونك فى مادة ابن حزم فى اأوسوعة الإسلامية 
( الترجمة العربية م ١‏ ص 904 ) إنه « كان يتوخى إنصاف خصومه 
دائما ولم يكن من طبعه أن يتعمد اختلاق التهم الواهية يرميهم ما» . 

الناق : أن 5 من أبن حزم والغزالى يرد على المسيحين بكل 
من المنذول والمعقول بيد أن ابن حزم كثيرا ما يلجأ إل الرد 
بالقوله اشن دون أن يعارل نارول التصورض. ارا عاتن . 
أما الغزالى فيصرف ظاهر المعبى فى هذه النصوص إل المجاز وذق ما يقغبى 


به العمل والنظر ٠.‏ 


المسيحين . فالغزالى فى نظرنا معتدل ولكن ابن حرم - كما يتضح ن 
الفقرات الى أورية قافا دن “كتايت الفصل ودن غيرهأ ف سادر ا 


الكتاب - قاس عنيف . وى هذا الصدد قال ابن حيان فما نقله عنه 


22 


7 : دن 7 . و 
ابن يمام فى الذخيرة (ق ١1م ١‏ ص ١54١‏ ) : «فلم يك يلطف 
2 


#س 5 ماو قر 2 احكر قن 
مده عا عدل بشعر يون ولا برفة بتدريج 4 1 دتسك ره معار مه 
# - و 7 وس 2 ل ١‏ 2 3 
صلك الجندل » وينشقه هتلقيه إنشاق الخردل » فينفر عنه القلوب : 
م 5 5 3 
ويودعح م الذندوب ) . وق هلأ المعمى قال ام العريف فا نقلهة عنه 
ا 1 1 : 2 
شقيقين ) . 
وحم ذلك وو «الأنيب. تياف أن التوال. “كان عذينا “ف .وسالة 


الرد الجميل إذ كتب يقول فى ص /” فى تعليقات مقدمته الفرنسية : 


١ ٠ َ-‏ 0-7 
٠‏ 7 
« إنا لا نكمل بحثنا إذا لم نشر هنا إلى العبارات الشديدة اللهجة 
الى استخدمها الغزالى فى الرد على المخالفين . فحججه مصحوبة 


0 ب » 
سيدا ديم والمفاظ ساخرة اسل اكثررة ورودها 3 ولا بفسيرها لنأ 


| 


أورد مجموعة من هذه العبارات الى جاءت فى الرد الجميل . 


عت أن الا تداك الرعية إل آم الكعاب من التورد :زا السرين 


مما كتبه ابن حزم والغزالى وغيرهما من الكتاب المسلمين , تصصدر 
0 5 5 00 1 000 

من ال مولفات الإفرنجية الى تطعن 6 المسرحية بل تستنئد عند 

المسلمين إلى يمان صحيح وعقيدة وطيدة الدعائم “فتك كن الانيباء 

بالتبجيل » وتنزههم عما ينسّبٍ إليهم فى كتب المخالفين ما لايتفق 

2 مهام الحيوة والرسالة 

اوقاع على ) الربونة اوت لوقي اق الووافلق. #اررو هه ارك قورف ١‏ 


5 5 3 ف 030 
إذ أووة ف كتابه : « تاريخ المسلمين فى أسبانيا ©» مثالا للحجج 


» من هذه»الموألفات على سبيل المثال : الكنائس :و الفكر الحديث بقلم فيفيان فليبس‎ )1١( 
3 ودفاع » يد الله أدر ين بقَلم سير لزلى ستيفن ( صدر كلا هما ى لندن سنة 1و١ م(‎ 
م ). وديانة العمل‎ ١4# وديانتنا الحديدة بقلل الموارخ الإنجليزئ هربرت فيشر ( لندن سنة‎ 
والسجل الا جماعى للمسيحية بقلم جوزيف ماكاب ( صدر‎ ٠» المفتوح بقلم جوانز هوايت‎ 
)م.19441١ كلا ها ى إندن سنة 8 وامم ) .. والدين: بلا وحى يقلم جوايان “هكسلى ( لندن سنة‎ 
ولماذا أنا: غير مسيحى بقلم الفيلسوف الإجليزى برتراند صل ( لندن سنة ل1ه96١ م).‎ 


(؟١)‏ صدر ؟تاب المستشرق الولندى دوزى (0 1١8٠١‏ - 88م« م )فى أيدن سنة 





اللى ساقها ابن حزم فى رده على المسيحيين جاء فيه : « و كيف ينكر 


أهل الغفلة أن يكون قوم ( ما هم إلى المعرفة به مضطرون وهم 
يشاهدون السوفسطائية الذين يَيُطلون الحقائق جملة » و كما يعتقد 
رمي 5 - 1 5 و ات 
النصارى » وهم أَمم لا يَخْصى عددهم إلا خالقهم ورازقهم ومضلهم- 
لا إله إلا هو م وفيهم علماء بعلوم اكقيوة 4 وملوك هم العدايسر 
العنافاتةة + والسراننانت: المفكة: والاراء المحكية. + -والفنانة” فى ذقادق 
3 00 #2 7 ' ل 
الامور » وبصر بغوامضها 5 وحم م ذلك يقولون إن واحدا ثلادة 034 
وثلاثة واحدل 4 وإ د الخلاية ان والثالى اجن والثالت رفح مُُ 
وإن الأب هو الأبن » وليس هو الأين » والإنسان هو الإله » وهو 
1 
غير إله 4 وإن المشسدعه إله تنام وإنسات نام وهو عيره 4 وإن الاول. 


الذى لم يزل دو المُحْدَث الذى ل يكن » ولا هو هو ) . 


ثم أنياف دورى ما كره اخ حزم عن اليعقوبية ( جا ص 58 4 
, ىنث و الم 5 ١‏ 
وهو : « ال المسميتح هو الله تعالى نفسه وأن الله تعالى عن كف رهم 5 
و / ئ. د 3 و لك ٌ رع 
مات وصلب وفتل وان العائم 2 ثلايةه أرام دل مدبر والملك رلاهدير 
سي ام أ يا ب ١‏ 
قال و قا الاق د اننا كنال غات تكونا: عوان التحدة 
دم فا) ورمم لها ا داب : وال بعال د ه ل و ٠‏ 1 
عاد قدماً » . 
ع 3 3 

كم قال دور تعقييا على ذلك :« علينا أن نلاحظ أن مأ بعبأرة 
ا حَرَم من كم | ليس صادرا عن رجل مستريب شاك وإنما هو صادر 
عن مسلم صحيح الإسلام والامان 0 . ودتضيف من جاتبنا أت ماذ كره 
در .لندن سنة ١9118‏ م ص7 ه) وقد ساق دوزىهذأ المغال نقلا عن إحدى حطوطات كعاب 


الفصل لابن حزم دون أن نحدد. موضعه وقد عير نا عليه قى حس وا ص 4؟9 من طبعة القاهرة لهذا 
الكتات سنة !1غ 1 ه. 


كد 2-5 حت 


7 : 5 3 5 ل والى 
دوزى فى يتعلق بصحة النزعة الدردية لارصدق عل اسن حزم وحده 


بل رصدىق على الغزالى وغيره 2 المسلمين من 57و قّ معداجة اليهود 


٠ 590000‏ 
و امس حورن 
5 دمر 5 1 
ه هناك قدر مشد لك من الحجج ال أوردها ل “من ادن حرم 


والغزالى قى ردودهما على امس حيين » وإ اختلمدت هذه الردورد ق 


مثلة ذلك ٠‏ 


1 


العيارة 5 ودن 


0 
ا 


() جاء فى إنجيل يوحنا أن المسيح قال لتلاميذه : « أنا فى أنى 


500 0" 7 34 
وادم قٌَ وانأ فيك ) . ورد أذ رم ) 2 ؟ ص مه ( قائلا , 
إذا كان هو قَّ الاب والااب فده وهو ف التلام لل والتلامرل 
3 3 2 
فيه 4 فاللاب ىٌََ التلامرل والتلاهيرل ىق الاب صرورة 
3000 اا ه 
فاى مزية له عليهم ا وعليهر وى اعون كوذه وكونمم 
5 0 6 1 5 1 1 5 كو" و هم 
8 الله وكون ألله ديهم وئندةه 0 دم حرل| الكلام لايعمل ولايفهم 
منه إلا الاستذفاف والكفر » لاذه إن كان فيهم بذاته 
امو م آي 3 ٠.‏ 
2 صراررا أء انا 0 وخيناق تعائ معددودا ٠.‏ وكدلدهة صغعة 
3 من ا 7 ا 0" 00 
األممحدث 5 وإن كان ديم بتدبيره فَعيكنا دعر ق 13 حى 
وميدث 4 وكل حماد وعرض 6 ولافرف ولافض_لة قَْ هلأ 


ا 


اصلا )». 


وجاء أيضا فى إنجيل يرحنا أن المميح قال : ١‏ أنا من 
ش ءّ 
ألله خرجت وهن الاب انرثقفت ) . ورد ادق حزم (> تدص 


) على ذأك قائلا : ( وهو خرج من الله ومله اذبيثق »© 


ً< 
فهم كذلك أرضا . فاى مزية له عليهم ٠‏ مع مخف هذلا|ا 


دآ ١ ٠. ١/‏ نكت 
هوم 5 5 ٠‏ 1 5 2 

الكلام 6 وإذه رف لهذ! الانبثاق معى أصلك والانيثافق 
لايكون إلا من الأجسام ضرورة »© . 

٠ 0 9 ع‎ 5 . 

(رن) جاع 3 إنجيل متتى ان إبليس قال للمسيح : 7 إن > 
ولد الله فامر هذه الجنادل تصير لك خخبزاً » فاجاب المسيح 
عليه السلام بأن « عَيْش المرء ليس بالخبز وحده ولكن 
ذلك قائلاً (<؟ ص ١4‏ ) : « فى هذا الفصل عجائب لم 

7و عر 2 س 5 ع 5 35 
يُسْمّع بأَطَمّ منها . . . ولايخلو من أن يكون إبليس قاد 
المسسيح فانمادله اا لدعا . فمأ ذرأه ملصير فا تعدت حكم 
الشرطان 5 وهذه والله ملزلة هرذولة 5 5 يَكون قأده كرها 4 

٠. 5 ٠ 5‏ 1 5 الى 
فهذه منزلة المصروعين الذين يتخبطهم الشيطان من المس ؟ 
حاشا للأنبياء من كلتا الصفتين فكيف بإله وابن إله 
2 م ُ 
على عظيم مزده ) . 

ورَدٌ الغزالى على هذه الاصوص مختلف ف اللفظ. وأوجز فى العبارة 


وأعق فق الليجة : 


0 ع 
وهذا ينتهى بنا إلى القول باننا لي نجد فى متن الرد الجميل أية 


م 
عبارات منقولة عن كتابب الفصل لام جرم 3 وإن كان هذا لاينى 


اال اطلاع الغزالى على هذا الكتاب . 


عست مم ١ ٠‏ بم 
بى هنا أن نشير إلى أن هذه المجادللات كانت تجرى بين ااسلمين 
وأهل الذمة دون أن تقلل من المودة وحسن المعاشرة فها بينهم . ويرجع 
هذا الجو الحر إلى ماجرت عليه الدولة الإسلامية ين بذع قيامها ل 
سيالثة التسافح الذيق عملا رالاية القر قي :1188 من ستورة الفحل. :« 
«ادْعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » . فلم يُقَسَر أهل 


2 0 
اللمة على اعتناق الاإسلام واتيح لهم أن يزاولوا عادر الديدرة 


ومما زاد فى روح التسامح فى هذه المجادلات أنه كان هناك بين 
الاعتقادى » فليس فى عقائده, من الفوارق مامائل تلك الى تقوم 
بينها وبين الهندو كية والبوذية والكونفوشية 8 ومتاز المسلمون قَْ هذه 
المجادلات بأنهم كانوا أجمعهم ف الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
لايفرقون بين أحد من رسله كما جاء فى القرآن الكريم فى الاية 7/8 

535 »ا ابي 8 ٠‏ 8 .- 
من صورة البقرة . كما يلاحظ أن الم.يحيين ممن أتيح لهم الإلمام بعقائد 
الإسلام وخاصة فى البلاد الإسلامية كانوا يعامون جيدا أنه مامن عقيدة ‏ 
و بي 
فها خلا المسيحية ‏ تبجل عيسى عليه السلام تبعجيل المسلمين إياه . 
ل 0 .و ٠‏ ع ٠‏ 20007 
فهم يومتول له كما يومنول بسائر الانبياء 8 وك "كذات الفصل 5 
3 08 

النجار 5 هذأ والمسلمون ليسوا وحلدهم 2 الخ على إلهية عيسدى فيانه 
يشار كهم هذا عدد من الفرق المسرححية كما دكرنا : 


وبفضل هذا التسامح تهيات الفرصة لمزيد من التعرف على مختلف 
المذاهب والعقائد » وعدت المجالس للمناظرة والمجادلة فما يقول به. 


الل 1 بد 


أصحاما مما دعا إلى سبق المولفين العرب إلى تجريد المصنفات ف الملل 
والتحل أو مايطلق عليه فى العصر الحديث عل الديانات المقارنة » 
كما كتبوا أيضاً فما يسمى بالأدب الجدلى والدفاعى عن الإسلام "' 


. إفة : م 1 
وق حدرث ريئان عن اللدعة الاسلامية قَُ الاندلس ق مقدمة 


9 ار" , ! 
كتاره 1 رشك وفلسفته 1 عبر عن هلا التسامح بقوله : و كان 


)١(‏ فا يتعلق بالأدب الدفاعى عن الإسلام نثير هنا إلى كتابم روح الإسلاء بقلم 
القاضى المحندى سيد أمير على ( طبع ى لندن سنة 015451..م ورمتاز بقوة الحجة'و بلاغة الأسلوٍ 
ويقاربه' كتاب دين الإسلا م بقلم محمد على ( لاهور سنة ١485‏ مم ويقع فى 784 سصحيفة من 
القطع الكبير) أما ما ألف بالعربية فى هذا الموضوع فقد تتبعه المستشرق الإنجليزى أرثر جفرى 
فى بحث له عنوانه * اتجاهات جديدة فى الدفاع: عن الإسلا م » وذلك فى كتاب العالم الإسلانى 
اليوم تحرير جون موط ( لندن سنة 5و١‏ مص "85١: "١6‏ ). 

(؟ ) هو العلامة الفرنسى إرنست رينان ( 5م18 - 5وم١ا‏ م ) من : مو”لفاته أصول 
المسيحية فى ستة أجزاء ( باريس سنة ١1881 - ١858+‏ م ) بداها بكتابة حياة المسيح . وقبل 
نشره هذا الكتاب بعام واحد أى فى سنة 1185م كان قد عين أستاذا للغة العبرية واللغات 
السامية ى الكوليج دئ فرانسى؛وذلك فى الكرمى الذى خلا بوفاة المستشرق كترمير . بيد أن 
رينان ىق خطبته الافتتاحية الى ألقاها عند تقلده ‏ منصبه» كان قد أشار إلى عيسى عليه السلا مه يقوله 
« إن للمسيح من عظٍ القدز والمئزلة : مالا أود معه أن أناقض أو لك الذين مهر مهم الحركة العظيمة 
الل قام. مها فاعتبر وه إلأع. 

هذه الإشارة أغضبت رجال الدين الكاثوليك قى فرنسا إذ عدوها إطراء وأهيأ لايتفق: مع 
إممانهم باطية عيسى فاضطرت حكومة نابليون الثالث إلى عز له. عن منصبه إرضاء لي . ومع ذلك 
فان ريئان على الرغم من إنكاره لإلهية عيسى كان معروفاً بصدق تدينه واأستمساكه بتعالم المسيحية : 
أنظر ى شرح منهجه فى كتابته عن أصول المسيحية وحياة المسيح كتاب تاريخ الأدب الفرنسى 
بقم جوستاف لانسون ( باريس سنة 19174 م ص 07و١٠‏ : )١٠١1١‏ وكتاباً آخر بنفس 
المنوان بالإجليزية” بقل ل. كازاميان ( لندن سنة وهه١‏ م ص “ام : 04" ) ومقدمة 
الثر حمة؛ الإنجليزية لكتاب رينان حياة: المسيح ( لندن سنة ه58١‏ م) . 

() ابن رشد وفلسفته .بقلم رينان ( باريس سنة ١475٠‏ م ص 4 ) والطبعة الأولى هذا 


9 


الكتاب صدرت ىق باريس سنة 1065,م. 


د ١ ١ ٠‏ سس 


(ؤ) © - 


من اليل إلى العلم و الموضوعات الجميلة فى القرن العاشر المبلادى ' أن 
أقام فى هذه الر 0 بة الممثازة م٠‏ العام تسامح لاتكاد الأزمنة الحديثة 
5 4 + :. 
عرص له مشا علينا 4 ذلك أن النصارى واليهود وأ ملمين كانوا 


)١(‏ أى ف القرن الرابع. الخجرى و .يكن هذا التساءج الذى يشير إليه ارينان مقصور 
على ذلك القرن' بل شل أيضاً القرن الحامس وذلك فى الأندلس كا يتضع .ن المناقشات الى أجراها 
أبن حزم مع المبوه» و المسيحين والى أشار إلما'ى غير موضع ءن كتابه الفصل . و بدليل 
ماذ كرء القاشى صاعد" الأندلسى المتوق سنة ؟5غع عاق كتابة طبقات الأم ( من ١١١5‏ ) 
وذلك فى حديثة عن 0 العلماء بشريعة اليهود المشتفلين ,مناظرة المتكلمين عل الملل بما لديهم هن 
صناعة الحدل وطريق التناظر » فكان “.لهم بالأندلن أبو إبراهم بن إمماعيل الكاتب المعروف 
يابن الغزال المتوق سنة 8)؛ ه شادم بادس. بن حروى ( بتشديد الباء الموحدة ) أميو غرئاطة . 


00-3 
فكان عنذهة هن العلم لمر دعه ة المود "وألمعرتة اك لاه ب . و ذا واذتب أ عا مام 5-5 عالى أشن دن أهل 
الأندلس قيله 0" 





يمناظرة المتكلمين على المال يحذقون صناعة الحدل وعاريق التناظر . وأنه وما يتعاق بالبود امعاز 
أبن الغزال” بتفوقه” ' عل ,غير ه' دن أبناء دينه فى لذب عن البودية والانتصار طا يسبب علمه 
بشريعة امود أى بكتهم المقدسة مثل العهد القدم والتلمود والمجادة والمشنا وغيرها . 

و تنضيف إلى ماقاله رونان أن هذا التسامعح ّ دن .مقصوراً على زهن ماق التاريخ الإسلا ئَّ 
أو اذولة إسلامية! معيثة قى. المشرق أو ق: المغرب :. هذا إذا استثنينا انحرافات بعضن الحكام 
الذين تحافوا أحكام الكتاب والسنة فى معاملة الذميين . 

١‏ المفهو م من عبارة رينان أنها تصدق أيضاً عل ماقبل الأزمنة ا لحديثة . فى دول أورويا 
المسيعدية المعاصرة لمسلمى الأندلس ف العصر الوسيط كان بممارس ممُتلف أنواع الاضطهاد 
الديى بواسطة محاكم التحقوق . وإذا كان المقصود بالأزمنة الحديثة فى عبارة رينان ما اصطلم 
عأية امور دون الفر نحة دن ع تبدأ دص المضة فذكرها هنا يشير إل مأصعب حركة الإصلا ح 
البر و تسئنى قُّ أوروبا من المذابح 0 والخروب الدينية وماتبعها هن أضطهادات كعللك ألى ٠و‏ فعثك 
على البر و تستنت ستنت فى فرنسا إلى قيام الثورة الفرنسية فق سنة امنا |١‏ 1 2 وعلى الكاثو ليك فى إملرة 
إلى قانون الإصلاح قَّ سنة 1815 م. 

| ومع أن ريئان 2 هله العبارة ىُْ اه !ا ءلم ١‏ مُ ذفان هذه الاضطهادات الدينية اطرد 
وتقوعها وتتنوعتث: أشكاطا ف القرن العكر بن 6 وآخر مايذ كر ممبأ تلك الأحداثك ابن تمع دن 
الدر و تستنت والكاثو ليك فَْ إرائدة الكمالية 6( وقيام الكائولياك بذبح المسامين قُْ جزر الفلبيبين 9 
وهذأ در دل ىَْ دلالة ما ك:بة ريناث 3 بوضح أن تعاأيم الإسلام ولفامه 6 قل سدومفت من ميأدى» 


كح 0 يب 
يتكلدوق يلتة واحدة ويعباقكدون تفن الأكهان بيقر كوة اق ذات 
الدراسات الأدبية والعلمية » وقد زالت جميع الحواجز التى تفيل بين 
الناس » فكان الجميع متفقين على الجد فى مجال الحضارة المشتركة »ع 
اا ا 007 3 
وصارت مساجد قرطبة الى كان الطلاب يعَدون فيها بالألوف مواطن 
نشعلة للادراسات الفلسفية والعلمية ) . 
- 0075 ع 3 , 
الموافق للثانى عشى من أبريل سنة 1910/8 م 
عبد العزيز عبد الحق حلىى 5 
الآمين العام المساعد سابقاً 


-2-- 


0 


صدر 


) بهم لوى ماسينيون ) 


0 و 
إن قَّ نشير رسالة حطرة من مولفات الغزالى لبعد دن الفرص النذادرة 


م 


الى ”وه 


ع« 
الى اتيحت للمشتغلين بالدراسات الإسلامية مدن يعنو3بتاريخ الفكر 
: 1 04 3 مه ء 
فى العصر الوسيرط » ذلك لاننا بعد أن عثرذا على ردين للغز الى احدهما 


خم 
رده الهام على الباطنية الذى نشر جولد تسهير قطعة منه فى ليدن 


0 لالض 
5 6 رده 


8 - 0 0 
صنة 1915م » وصار نشره الان كاملا من الامور الممكنة 


1« 
ل 


: 000 
ال موجز على الإباحية الذن.. لشيرة مرددل 12121 ماقف ديشر “لا 
حالياً رد الغزالى على النصارى بل بالاحرى رده على مسيحية 
بو حنا عتاوتسمسمعطول عتمم 1ماأقاعط0 و هذا لاد دح عع ذلك فى أهميته 


ونفاسته 


0 


مايذيل بالحمرف ع ٠ن‏ حواش عل كل من تصدير العلامة ماسيئيون ومقدمات الآ ب شدياق 
ومن الرد الحميل هو من تعايقات كاتب هذه السطور . 

)1١(‏ نشر الدكتور عبد الر حمن بدوى كتاب فضائح الباطنية كاملا ( القاهرة سنة 1954م 
وكتب له تصديراً فى حمس عشرة صحيفة أورد فيه تحليلا موجزا: لمقدمة جولد تسبر فى نشرته 
الحزئية السابقة هذا الكتاب . وحم الدكتور بدوى تصديره بقوله : ٠«‏ ولائر يد أننتوسع 
ى هذا التصدير لأننا عزمنا على كتابة' تاريخ للباطنية ممختتللف فروعها فى الإسلام اعنادا على 
مايتيسر لنا الاطلا ع عله. من كتب أصحاها من ناحية وعلى الرد علها من ناحية أخرى 0 . 
ومع ذلك فقد كنا نود لو أنهترجم مقدمة جولد تسيهر كا صنع قى ترحماته السابقة لأعلا م 
المستشرقين (ع) ٠‏ 

(١؟‏ ) نشر برتزلر د الغزالى على الإباحية فى سنة 1١9717‏ م (ع) . 


كد 8185 اسه 


9 عٍِ ٠.‏ 
ويرجع ذلك إلى سببين : أولهما أن هذه الرسالة تشكل وشيقة 
فى تاريخ تفكير الغزالى تمثل المرحلة المصرية فى نسّق نموه وتطوره » 
| كما تزودنا فى الواقع بدلألة قاطءة عن سحووة القراى لقا عونا أحدته 


نْ الغز الى 


ا 


من أشي 2 علخ ه»ه, السام الكلامرة ف كن . ودحدن نعلي 


لقلدى المذهبس الشافعى » وذلك قى عهد دولة كان مذهبها هو المذهبس 


الشبعي . يا 


ا 

٠. 8 8 ص عام‎ 1 5 ٠. 

وك الإاسكندرية نعل اعدة: “ستوات عن قدوم” الغزالى عليها اخذ 
٠ 1 0١ 0‏ 9 8 5 01 ّ 


ٍ # # (؟) . . 0 





١10‏ هو الحافظ أبو طأهر أحمد بن مد السلقى الأصمباة ف (78 4 هل "باه ه) ترج جم 
له التاج السبكى تر حمة مطولة ( طبقات الشافعية ج 4 ص *؛ : 48 ) وقال عنه ابن العاد 
فى الشذرات (- ؛ ص هه؟١)‏ الحافظ العلاامة الكبير مسئد الدنياومعمر الحفاظ . كا ترجيى 
له ابن خلكان ( - ١‏ ص !١خ‏ : ١ع‏ ) وقال إنه اشتغل على الكيا الحراسى ى الفقه » وعلل 
الحطيب النير يزى فى اللغة » وإنه دخل ثغر الإسكندرية سنة ١11ه‏ ه وقصده الناس من الأما كن 
البعيدة ولم يكن ى آخر عمره ى عصره مثله . والمدرسة الى بناها له الوزير ابن السلا ر كانت 


مدر وقه ل ر من ابن خلكان المتوق مله طأل8م 5" هزرع) 


١(‏ ) تولى الوزارة من هذه الأسرة أبوالحسن: على بن السلا ر المنعوت بالملك العادل سيف 
الدين استوزره الحايفة الفاطمى الظافر وتر جر له ابن خلكان ( ج ١‏ ص ٠806م‏ : ١0م‏ ) وقال 
بانه كان شبماً مقداماً مائلا إلى؛ أرباب العقل والصلاح وعمر مساجد بالقاهرة . وأضاف بأنه 
كان ظاهر التسئن شافعى المذهب وإنه لما وصل السلى إلى ثغر الإسكندرية احتفل به وزاد قى 
اأكوانهة وقين اللسدومة ١‏ فى نويا ليف وزنوك لك امود الوز ا ننه ؛:ه ه« إلى 
مقتله ى سنة م4 ه ه . انظر أيضاً شذرات الذهب ( ج؛ ص 1١44‏ ). 


وما يسترعى النفلر قى سيرة أبن السلا ر أنه وهو وزير لخليفة شيعى كان يعمل عل نشر 


جد اام 11١‏ سد 


هذا وقد ساعد قدوم الغزالى على الإسكندرية على قيام عدد من 


0 


ااتكلمر دم مز 10 ف نشر مذهب أى الح سن ال » يويد هذا 


لاس له 


ماتلقنه محومل د ن دومرت المراكشى " 0 الإسكندرية سئة ١‏ ٠وه_لا١١‏ ام 

فق 'الفقناقاق الاشتعرينة وف ليف ايب بن اال االسيونيه: إل 

الغزالى والذى جاء فيه ذكر محمد بن اك كما يوضح لنا ذلك. 
2 50 

قضية حامد الاطفيحى سنة 615ه 55١١م‏ ذلك انكلم له 


ره 5 5 5 5 4 ع 8 1 7 اله /ّّ 
و متخلمى الشاهرة ابن عرف 50-1 يدخل سرا مدهب الاشاعرة 


حى فى مركز الدعاة الفاطميين . 11 !11111711114111 
1 - 03 وا 
وحن تعرش إن العقائل الاشعرية قذدر لها الفوز 2 النهارة بعك. 
2غ) 


ذلك يمخسون عاماً ".كنا تنا لها ذلك مع نشر المذهب الشافعى فى . 
)1١(‏ ترخحمة محمد بن تومرث (0١م؛‏ ه- ره ) مهدى الموحدين وأخباره أوردع: 
المرا كثى نقئ المعجب وابن الأآثير ى الكامل وابن خلكان فى الوفيات وابن أبى” بزدعفى" روةرن ظ 
القرطاس وابن خلدون فى العبر » وجمعت كلها فى” وه صحيففة صدر نبا كعاب أعد مايطلب 
لابن تومرت ( الحزائر سنة 1١99«‏ م ). ومن المصادر اطامة الأخرى عن ابن تومرت الى , 
تكن معروفة أنذاك كتاب أخبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين لأبى بكر الصهاجى . 
المعوو ف بالبيذق » حققه ليى بروفنسال ونشره فى" باريس سنة ١458‏ م . انظر أيضا مادة. 
البيذق ى الموسوعة الإسلا مية ( الثر جمة العربية م .م ص "4ه ) (ع ) 
(؟) كتاب سر العالمين وكشف مافى الدارين من الكتب المكذوبة على الفزالى كا أوضم 
ذلك جولد تسيهر ى مقدمته لكتاب أعز مايطلب ( ص : ٠١‏ ) وتابعه الأب بويج فى كتابه 
الئر تيب الزمى وقد أشير إلى ذلك فى مقدمة الطبعة الثانية للرد الخميل ( ع ) 
(9) ل تعبر له على تر حمة له ى كتاب التبيين لابن عساكر الذى يشتمل على مجموعة. 
من تراجم الأشاعرة حى هاية النصف الأول من القرن السادس الطجرى 'و لعل تر حمته قى مصئفابته. 
تراجم علماء الشيعة التى لم يتيسر لنا الرجوع إليها (ع ) . 
( 4 ) يقصد ما سينيون هنا انتشار مذهب الأشعرى فى مصر . أما فى البلا د الشرقية 
لعالم الإسلاى فقد انتشر هذا المذهب قبل هذا التاريخ بنحو قرن منالزمان .وذاك بفضل م 


د 114 سد 


0 ش 
عهدك صلاح الدين الآيوق حين أنشعت قَّ القاهرة قَْ سنة ذ5ذدمم 
) اا آم ( مار بدلكه خخاصمة للافعية دل ابا درسة منازل العز 4 


فر 


التى أعيد تنظيمها فيا بعد للمتكم الأقدرض القرواب الطرييي 


وإنا لتعد النص الحالى على قو بير هن لطيو و الأضمدة من 
وجهة نظر عامة » وهى تلك الى تتعلق بتاريخ الدفاع العقائدى فا 
ثار من المجادلات بين المسلمين والمسيحيين . فهو يكشف لنا عما 
اتسم ره موقف الغزالى من لهجة صادقة وإخلاص بالغ » وهو الموقف 
الذى انخده .داثماً فق حدلب اته العقلة . وهذاثما 0 لنا لحسن الحظ 


الجو اللىء بالإساعات الجارحه الئ | كان 0 إلدها عدد 00 دن 





ولي 
نك بناسة الو نيز “تلام املك الذى نقض سياسة سلفه الوزير الكندرى فى هذا الصددفاأزال اضطهاد 
الأقاير ةيةه :45 ابن الأثير ج١٠١‏ ص ؟١)‏ وانظر أيضاً طبقات الشافمية السبكى 
م : ةا 


7 الآفيلن من دور أ ذاغاء الفاطمينن 5 م امليف أ 000 اانه 8 وأما لالت اذو لة الفاطمية 


5 ك ح إن حم الى اش شا إزا : 
ل 5 صلا ح أ ين ألا وف ى أنزل في 8 | الملك الملفر تى أ دن افسكاههاأ هلد 2 ١‏ اعال !جا 8 ولما حر 
1 وان انلق نان نأنه كرس نا كخواتية الدين. الط 2 

5 الشام وقفها عن قنهاء لكا فعيد يي أضاف المقر يزى درس مها سمه ونا دون اكودى 
وقاضى القضاة عيك ال عم البيند 100 ف مها ا عامرة فى أياهة ؛ أ ف در سس 0 د وكاة المي 33 


فى سنة 48م ه. (ع) 
1م . اماما 


واحدد موقع هذه المدرسة ىق مصر القد بمه كن من على مبارلك ف اخلط التوفيقية اسه 
من )و جياه رمزى ف تعلمقاته على كتاب التجه م الزاهرة لابن تغرى بردى ( جه ص 85م" 
0 20د 

0 ب‎ ١ 5 8 1 . 

(؟) هو أبو الفتح محمد ين جمود ان محمد شباب الدين الطوسى 0 دوه كوه ه) 

تفقه على كمد دن وى و غثر ه من صاب الغز 'ك . 5 ع فك و 7 قدم ل فهر 
1 كام ا 3 10 ]كه 

56 العم و ةيناف مدار الفتيا عليه » و ان قانمأ بنصرة مذهب الاشعرى . 

5 1 00 12 0 
انظر ثر حمته ف واية.ات الشافعيه التي ) لح 4 من هلم ١‏ ( اشنا ارك الذهب جج ٌّ 


ص 79" : مم)(ع). 


حو 11 .ب 


ساحة اسيزاة 80 حنك أذ النواك 7 5 هذا 0 فما عدا 
فقّرات من اكتامة فضائح الباطنية ) وما يتعلق مذها يصاب السرد 


)010 . ًٍ (0) 2 ش ش 
٠. 3‏ - 
فق 
الموضع 


)١(‏ ف المواضع الى ذكر فيا عيبى عليه السلا م ى 0 الباطنية لم نجد أثرا 
لهذا الاستثناء الذى يشير إليه ماسينيون . ففما يتعلق بالصلب لم نعير على مايقرب منه سوى هذه 
العبارة ( ص ١١١‏ ) : « وعليه مذهب النصارى فى اتحاد اللا هوت يئاسوت عيبى عليه السلا م 2 
حى مياه بعضهم إطاً وبعضبم ابن الإله » و بعضهم قالوا هو نصف الإله » واتفقوا على أنه 
لما قل نما قل منه الناسوت دون اللا هوت . » 

وهذا النص من كتاب فضائح الباطنية يتفق مع ماأورده ابن حزم عن إطية عيسى عند المسيحيين 
فق "كتانب الفضل. 

ويلا حظ أيضاً أننا لم نجحد ى كتاب فضائح الباطنية مايدل على شدة اللهجة فى الرد عل 
المسيحيين وذلك ما عدا عبارة لعتهم الله الى وردت فى مجال الدفاع عن عيسى عليه السلا م . يقول 
الغزالى ى ص 8ه من كتابه فضائح الباطنية : « عيسى له أب من حيث الظاهر وإمما أراد بالأب 
الإمام إذ لم يكن له إمام بل استفاد العلم بغير واسطة . وزعموا لعنهم الله أن أباه يوسف النجار » . 
ونستخلص من هذا أن أسلوب الغزالى ى فضائح الباطنية وذلك فم يتعلق باعتدال اللهجة فى الرد 
لامختلف عن نظيره فى رسالة الرد الحميل (ع ) . 

(؟) فى النسخة المطبوعة من مشكاة الأنوار ( الهواهر الغزالى القاهرة سنة ١974‏ م 
ص ١١١‏ : 5 ) لم نحد أية إشارة المسيرحيين كما يقول ما سيئيون و لعله رجع إلى نسخة 
خطية وردت فبها هذه الإشارات . وقد وجدنا ى القسطاس المستقيم ( ص ها : ١/5‏ ) 
و فلو قيل لك قل لا إله إلا الله عيسى رسول الله » نفر عن ذلكطبعك وقلت هذا قول التصارى 
فكيف أقوله ؟ ولم يكن لك من العقل ماتعرف به أن هذا القول قى نفسه حق وأن النصرانى 
ما مقت لهذه الكلمة و لالسائر الكلمات بل لكلمتين فقط : 

إحداهما قوله : الله ثالث ثلا ثة » والثانية قوله : محمد ليس برسول الله » وسائر أقواله 
ورأء ذلك حق » . 

ومن الواضح أن هذا النص لايتضمن أية عبارة شديدة اللهجة (ع ) . 

(" ) مجلة الدراسات الإسلا مية باريس سنة ١5851‏ مالحزء الرابع ص “5ه وما بعدها. 


جح 1 ضحد 


وعليئا أن نطرى محقق هذه الرسالة ليس فحسب لانه بى تحقيقه ' 
على المقابلة النقدية مخطوطاتما الثلاث » وترجمته الفرنسية الكاملة 
لها التى دقق فى إيجاد المقابل الفرنسى اصطلحاتما ولكنا نطريه كذلك 

1 : 
لا مهد لها من الشروح والتعليقات التى تبرز لنا عدة نقاط تكشف 


لنا عنها الدراسة الدقيقة للنص . 


: م 
ويبدو أننا قد تعجلنا قليلا فما كتبناه فى تحليل مبدئى لهذه 
ع 2 3 3-5 
الرسالة » فنسبنا خطأ لابن الطيب أنه شوه عن قصد فكرة الغزالى » 


١‏ 7 5 5 00غ20 
وعكيا دوز المتعداد لين ىَ علامة الخسكان لحرف الدون ق كلمة «فيكون» 


ديك ان هذه تعد من النفصيللات الربسيرة فشروح الماحقق تمتح 
لنا آفاقا رحيبة فى منهج استخدام الإشارات الإنجيلية فى المولفات 
العربية المسيحية الخاصة مجتمع القبط فى مصر » وهى مولفات يقتضى 


البشحث المنهجى لها إعادة النطن ذيهأ من هلا الاعتبار 5 


لو ىق مأسيئيو ل 


١ )‏ ( سي حك القارىء بياناً عم بشير إأيه ماسيئيوت 7 لمات الأب شدياق ومأ علها من 
تعليقات . (ع ) . 


2 


الأرحمة العربية لمقدمات الأب شدياق 





مك#لمة 


أشار الأستاذ مأسيئيو ن منذ ثلاث «سنوات فى مجلة الدراسات 
الإسلامية ( سنة 1989 م الكراسة الر ابعة باريس سنة 19 م ) إلى 
رسالة مخطوطة منسوبة إلى الغزالى عنواما 11 ارم لجميل لإلهية 
عيسى بصريح الإنجيل » . ولقد وجد هذه المخطوطة فى ادم فيا 
بالق نلية 207 تحلياة مطو ل عنها ده عمقتطفات منها ' 

وهذا هو النص الذى قمذا بتحقرقة كاملة ؛ وذلك بفضل الأستاذ 
ما سيئيون الذى 0 لذا المخطوطة البى في حوزته . وكاذت هناك 
مخطوطة وف ق القسطنطرنرة تمكنا من الحصول على جزع منها 


م 


مصورا . والجزث الآخخر تَوخرنا الدقة فى استنساخه عندما منعءتالحكومة 
الى كيه أن ١‏ اخ صوّر فوتوغرافية لا فى مكتبائها العامة من المخطوطات 
وكاذدت هاتان المخطوطتان الاثدتين الوحيدتين لدينا حبى ذلك الوقت . 

وقبيل تقديم نسختنا المحققة للطبع بعدة أسابيع متهت ذا 
الفرصة لكشف مخطوطة ثالثة مجهولة المؤّلف » وصِفت وصفاً موجر) 
ىق فهرست مكتبة جامعة [. 00 ؛ وكذلك فى فهرست شد _نشدرد, 
»تلم جزم +8 وقد تفضل الأستاذ 3 ندونك عاتملصجم 


8 


أمين 
مكتية ليدن فأناح نا الخصو ل 5201 وي 0 فؤره :لها 2 الو قت 2 


8 


ا 2 ها عل المخطرط طتاين ا ردن 5 وهكلا 0 زنا 1 كناف 


مم 8 
5 عم 


لمنص ا 3-8 دقة 1-0-7 تسود للمار ىء جعلنا. الدر جمة. الفر لمم ممايلة 


5 0 


لكل صحيفة عربية . وقدمنا للرسالة ببيان عن هدى صحة نسبتهالاً 
اؤّلفها وظروف كتابتها وتحليل محتويامها » وذيلناها ممذكرة انتقادية 
وفهر مدت باساء الأعلام ومعجم بالألفاظ. الاصطلاحية . 
ولا يفوتنا فى هذا ااتهام أن نعبر عن بالخ لغ شكرنا لأو افك الذين 
لا يَحْصَوْنَ كثرة ممن قدموا لنا العون بتشجيعهم ونصحهم » وليس 
في مقدورنا أن نذكرم هنا جميعاً » بيد أن لشيختا العلّامة ماسينيون 
الأستاذ بالكوليج وع :قر اقيوىم ودطهد اللدواياتك الها انه «التصينيه: الوقن 
من عرفاننا بجميله » فبفضل توجيهه وإرشاده تيسر لنا القيام هذا 
العمل . كما تفضل الأستاذان فاندنبر ج 8 ++ وكراوس 
فنتومظطا وكذلك العلامة و لم مارسيه 3122215 .ا الأستاذ بالكو ليج 
دى فرائنس عراجعة الترجمة ( الفرنسية ) فى بعض المواضع العسيرة 
ومساعدتنا بنصحهم وإرشادهم . كما ندين دقاف جوم عار اه 
علتةأقنستدة8 بالإآشارات الى أت] خ لنا العثور عليها قى نصو ص الترجمات 
العربية للأناجيل التى استعان ها الغزالى فى رسالة الرد الجميل . وأخيراً 
تفضل نيافة أت ا. جانو 8208ل .10 مدير تحرير مجلة فى أرقن 
الإسلام ستهلهص تولك حك معاو نتنا دون كلل فى إعادة النظر 
ف قرسيقنا اللترئسية لقص .ومرالعنة تعلرتناتكا اللاهوقية . 
كنا أنكلينا أنتتوة. هنا قصل الاترقين عل مكتيات اتحلدرة 
وهولندة وألمانيا والنمسا لحسن مبادرتهم وخالص معونتهم مما ساعدنا 
على القيام بعملنا 
باريس فى "١‏ يوليو سنة 1١91935‏ م 
( الأب روبير شدياق اليسوعى ) . 


المسل الأول 
صوه لسسمة الر, سالة إلى مؤافهأ 


0 و 
ن مختلوطتى الرد الجميل كِب تحت عنوانيهما أنهما من 
3 0 

ليه الإمام حدة الإسلام ابئ -حامد الغزالى فان مسالة صحة نسبتهما 
إلى المؤلف تبرز لذا لاسباب تتعلق بكل من النقد الخارجى والنقد الباطنى 
للمتن . ذلك لأننا أولا لانجد كاتباً من الكتاب المسلمين يذكر هذه 
: َ ل ا 0 5 2 ظ 
اأرسالة دن بين مولفات الغزالى 5 والغزالى ددسية الذى د ما يحيل 
القارق عل قد لدان 3 كريهااى وكير عا ارق فى كقيت الفأدواة 
إلى كتاب للغزالى عنوانه : « الرد الجميل على من غير التوراة 
والإنجيل »© . وتابعه 5ديدشنيدر فى كتابه : «١‏ فهرست الوّلفات 
الجدلية والدفاعية ) » ( ليبزج سنة 141/0 م ص 48 رقم 01 
أ 


)١(‏ ذكرها علاوة على حاجى حايفة المتوق سنة لم*ه١‏ ه ‏ كأ قلنا فى المقدمة ب 
عبد القادر العيدرو س المتوق سنة .م ١١‏ ه بعنوأن : القول الحمولى قى الرد على من غير الإجيل ع 


وذلك ى كتابه :. تعريف الأحياء بفضائل الإحياء المطبوععلى هامش إحياء علوم الدين ( القاهرة. 
سنة م4١‏ ه حر اض 5" )(ع ). 


؟؟١‏ سد 
/ 5 0( ل 0 د ل ل الوه 
نفس هذا الكتاب شين لاصالتها لا تماثل ى مضموما الاهامات 
03 

وهناك ق موؤّلفات المسيحيين العربية الى تكبوها: "الاسم نو لمن 
سباط رسالة لابن الطيب أحد المدافعين عن المسيحية فى القرن الثاى 
عغشر الأيلادى ) السادس الهجرى ) جاع مها 9-0 الرية الجميل 0 وهده 
إشارة موثوق ما لا تدع محالاً للشك فى نسبة الرد الجميل إلى الغزالى . 
ولكن إذا استثنينا هذا الدليل الوحيد فإنا نجد مؤامرة للصمت عنها 
لدى كل من الكتاب المسلمين والمسيحيين ».هذا وقد باغ الأدب العر 

ع اه 25000 

الممعكو اوج ازدهاره فى القرون المبلادية الفالو هكين إن الرابع 0 
( أى ما بين أوائل القرن السادس إلى أواخر القامن المهجرة ) 
0 م 5 ىف ٠‏ 2 
وق مصر بصفة خاصة حيث ألفت هذه الرسالة كثر التاليف الدفاعى 

وو" () ١‏ 5 ر» ‏ هم”#) 2 





)١(‏ عند الأب شدياق أن رسالة الرد الحميل لإفية عيمى بصريح الإنجيل تخالف ى. 
فى عئوان الرسالتين . وقد أوضم الأب بويج فى غير موضع من كتابه التر تيب الزمى لمولفات 
الرجوع إلى الخطوطات ال تحمل هذه العناوين لأنما فى بعض الحالات قد تشير إلى كتاب و احد 
أو إلى أكثر من كتاب (ع ) 

(؟) ساويرس بن المقفع أشقف الأشمونين قرية من. أعمال مركز ملوى بمحافظة أسيوط 
هاش ى القرن العاشر الميلا دئ. أو الرابع المجرى له موثلفات دينية وتاريخية. أثبرها تاريخ 
يطاركة الإسكندرية وتاريخ المجامع الدينية . وكتب الأستاذ يسى عبد المسيح بحثاً ضافيا فى سير ته 
وملفاته قى كتاب صور من تاريخ القبط ( القاهرة سنة 1965٠‏ م ص لال8م1 : 708 ) كا 
قام مع آخرين بتكلة تحقيق الأجزاء الباقية الخطوطة من كتاب تاريخ البطاركة (ع ) . 

0" ( أو لاد العسال ثلا ثة إخوة عاشوا 2 مقصر ف القرذالغالث عشر الميلا دى أى السابع د 


كت 56 ب 


: )١( 


[ابن كبر !!. ومع ذلك فليا يتيسر لنا العثور فى مؤافات دؤلاء على ' 


أدى إشارة لى رسالة الغزالى الى نحن بصددها . ']2. 


١‏ ل 1 3 ٠‏ 3 ا را مه 
ا 3 ز ولعلنا حك تعسيدرا لهذا الهس ذهو درجع أولا إلى م سدم رةه 


(١‏ :0 ا 
الغزالى فما يتعلق بالنصوص الانجيلية''" والتأويل الغامض قايلاً اذهب 


ح المجرى :وهم الأسعدأبو الفرج هبةالله وكان لغو يأو مفسر] لاكتابالمقدسوكةب. بالعر بية. كتاباً 
فى نحو اللغة القبطية كا نشر بالعربية متارات من الأناجيل » والثانى الصى أبو الفضائل وكان 
مشرعاً: وجدلياً صنف رسائل دينية. ومجموعة من القوانين الىنسية والثالث أبو إس<ق الم من 
ألف كتاب السلم فى المفرداتالقبطية: والعربية » انظر مادة ابن العسال فى الموسوعة الإسلا مية 
( المر حمة العربية م اص ١ه”#: 5١‏ *“ )ع ). 

)١(‏ هو شمس الرياسة أبو البركات بن كبر توق سنة 84لا ه كتب فى سيرنه ومولفاته 
جرجس فياوثاوس عوض انظر كتابه ابن كبر القاهرة سنة ١9٠‏ م.وانظر فصلا كتبه عنه 
الأستاذا ..وريس مكرم قُُ دور هن تاريخ القبطا ( ص /1 : ١8؟)‏ وأنظر أيضاً حاشية 
سابقة عنه فى المقدمة . (ع) . 

( 7 ) رددنا فى المقدمة على دعوى الأب شدياق. بأن الغزالى سل. يصحة النصوص الإنجيلية 

وذلك لوجهين أوطما أن التحريف فى التوراةوالإنجيل ورد ذكره فى أكثر من موضع ى 
القرآن الكريم 5 أن الأب شدياق نفسه يقول فى تعليقاته على الر د الحميل إن الغزالى ىق رده على 
المسيحيين لم خرج عن نطاق العقيدةالإسلا مية وهذا من صميمها . ثانيآ :أن الغزالى اصطنئع ممهجاً 
فى الرد على الغاالفين ودو التحمق فى دراسة كتاباتهم والاستعانة بها فى الردعلهم هما. أو ضح 
ذلك فى المنقذ . وزاد ذلك إيفاحاً فى كتابه الاقتصاد ى الا عتقاد وهو الاستعانة بمسلمات 
لسر ل الود ليق ولاك 1 رقم لدنل دل هذه الطدانة: راقن عبارته ل ا 
| د أن يكو ن الأصل مأخوذاً من معتقدات الخصم ومسملماته و إن / يق, لنا عليه دليل أو لم يكن سوا 

ولا عقلياً انتفعنا باتخاذه إياه. أصلا فى قياسنا وامتئع عليه الإنكار الطادم لمذهيه . ج. أما مؤامر ة 
لدت الى ٠.أسادنت‏ باارد اميل فقد بناها الأب شدياق على دعواه بأن الغزالى سلم بالخصوص 
الإعيلية فتحاى المير دون له ذكر هذه اارسالة . وقد اوضحنا أن هذه الدعوى غير صصيحة و بااتالى 
لارمم تعاي؛ أؤادرة اعءث اتى بزعها . ولكن علينا بعد ذلك أن نناقش مايقوله الأب شدياق 
دن إغفال اأثر حين أخزالى ذكر هذه الرسالة بين مولفاته . فنقول إن ذلك ليس على إطلا قه . 
فان أثبات «ذه امؤافات ذا ذكره المثر حون له » هى على مابها من اضطراب ورد فها ذكر. 
الرد الطميل مع أختلا ف فى, لفظ المنوان » ؟! صنع العيدروس فى كتابه تعريف الأحياء بفضائل 
الإحياء وساجى شايفة فى شف انون (ع ) . 


(0 


1 «جم 


1 200 : 
التثلستث الذى أاخطا فيه انن الطيب 5 ولذا صار رنقصها الانتشار بدن 


المسلمين » وتضاءل العلم ما » وجهلها المسيحيون 2 حيرت اعوزموم 


الفرصة لاحديث عنها . وعمكن أن نضيف إل ذلك بآن ما اشدمات 
عليه رسالة الرد الجميل من الإحكام والدقة فى حَُجَحِها المذطقية مما 
تتميز به سائر موّلفات الغزالى الجدلية قد حير المؤلفين المسيحيين 
الواحد منهم يدك الاخدر + فلم 58 أحده, فى نفسه من القّدرة والكفاية 
ما ممكنه من الرد عليها . فاثروا ججميعاً التزام الصمت عذها . وهذا مما لم 
سق جدرقه ا :ا قد ل القروظ: الأرك نيع اللجاد لاك اكد 
الى تشهد بوفرة عدد المتجادلين أياً كانت البِخلة التى ينتمون إليها 
حيث لم تكن لتعوزه, الحجج الى يدلون با . 


وعلى ذلك فإن موّامرة الصمت الى تحيط بزسالة الرد الجميل 
لا تكنى لإثارة الشك فى الإشارة الهامة التى أوردها ابن الطيب عن 
نسبتها إلى الغزالى . فهذا الكاتب ينتمى مباشرة للجيل التالى للغزالى » 
ولم يكن فى وسعه وهو يكتب بالعربية بقصد الدفاع عن المسيحية 
فى تاريخ قريب هكذا من عصر الغزالى أن ينحله كتابًا ليس من 
تأليفه اذ أنه لو كان قل صنع هذا لأثار ثذائرة الور ولكان قد 
وصلانا صدى لهذا الاسجاج.., 


هل! وقد وردت الإشارة إلى اأرد الجميل للغزالى قَْ رسالة ادن 


1 ع 
الطيب أسماها الرد على المسامين وقد نشرها الأب سباط فى مجموعة 


عشرين رسالة فلسدفية ودفاعية لَولفين من العرب المسيحيين ( القاهرة 
رسالته حيث قال : ووقد حكى هذا الرأى دنهم الامام 
دو حادل معحمد الغزالى قَْ كثانة المعروف بالرد الجميل )0 . 


و١‏ ف إري ١‏ العاسية قٌ ملب هله الرسالة فقن الى عل 


00 5 


المسلمدى ير كن رذدوده على اعتراضات الغزالى 9 وفل جاع ىت صدر 


أ 


عب صر 3 2 0 زر*] / ع ع 
رسالده 1 0 رسم ل مولا ى 1 لل اجمع مج ره من أه.ور الدين 1 


22 ع 5 2 8 7 ٠‏ 
وان اجرب عن فصول ميا ان عنهأ بعد سادتنا ا مسلمين 4 م بدمد هي ميان 
مأ عما رقواه النصارى عن توحيرل الجوهر وتثليث الاقانم 4 وكدفه 


رب ماع 
١ 3‏ 


ن دصهفوا المسيح بالالهية وشواهد إنسانيته شاهرة جلية .... » 
9 - ها اع 


ورلاحظ. أن هذه الرسالة لابن الطيب ابتداء من مقدمتها تتفق مع 
الجو الخاص بالرد الجميل . ولكنا لا نعرف لم م يتكون د 3 :ادو 
لظن لتقراق ذا كان قد تمس رسال لزه عليه #:وويدق أنه شين 
بالرةبغل الأراء اتى. كانت شائعة بين المسلمين, #:ودن الاراء الى ٠‏ 
نشات عنها رسالة اناجمو ورتعلار نطنها انكر انها يات ا 
إذا نظرنا إلى إغفال المولفات الإسلامية ذكر رمالة الغزالى مما أشرذا 
إليه آنفاً . ويتضح مما تقدم أن الرد الجميل فيا ترجحه جميع الدلاثا 
من تأليف الغزالى . وف النقد الباطتى لمتن الرسالة ما يؤّيد النتيجة الى 


, و 
وفى الحق إن مما يُحَير القارئً فى قراءته الآولى للرد الجميل ما يجده 

. . 3 ا 0 
فمها م عر األعبارة ودقة التاويل والاسلوب الذى يغلي عاره الغموض 


١798‏ سد 


والالتواء ومعاودات الموّاف الكثيرة لكى يُفصح عن فكرة ما حتى يتسنى 


بي ل نا 


له الاهتداء إلى تعبير مناسب لها . وليست هذه هى الطريقة الى اعتادها 
الغزالى فى كتاباته . ومع ذلك فإن 00 ل دعقا ركقيث انا فى 
الأنفاظ الاصطلاحية والأراء » بل فى الأسلو ب ذفسه عن مجموعة 
ب الالافل الى لا ديع أ نلالة اق اتتسيةتربنالة الرزة امول نهر هاه 
فهى تحمل دون ريب طابع الغزالى . وسرذل 7 فيا رءعل تحدفظاتنا فها 
عون فيسهن عله النميرة ن ولكى اطار كايا يأ في الدلاثل الى توضح 
فكر الغزالى فى هذه الرسالة . 

إن المصطلحات الى التقطناها قايلة ولكدها قوية فى دلالدها . وأوجه 
التشابه بينها وبين ما جاء فى الرد الجميل تتضح بصفة خاصة فى كتاب 
تهافت الفلاسفة للغزالى . وها هو ذا تعبير بالغ الندرة : من خلع ربقة 
الإسلام خلوا بالكلية رِيّقَة الدين » وف التهافت ما عاثله . كما ورد ى 
فضائح الباطنية : ساديم من ربقة الدين . ويقول الغزالى فى الرد 
الجميل : لم ينض لأدد م عرق العصبية . وف التهافت ما عاثل 
هذا ريا فى العدارة : فلما رايت هذا الْعرّق من الحماقة نايضاً على 
هؤلاء الأغبياء . وى الرد الجعيل : مَعرض الخصوصية . وى 
التهافت : فى معرض الْحِجَّاجٍ . 

ومع ذلك فإن هذه الإشارات الاصطلاحية هى من الندرة بحيث 
لا تتيح لذا تكوين فكرة معينة . ولكن تشابه الأفكار بين ما جاء ى 
الرد الجميل وموّافات الغزالى هو أكثر ظهوراً . فللغزالى آراء أثيرة 
لديه » ميل عادة إلى بسطها ما أن هناك عبارات مألو ف تيؤلها:ؤاتها + 


فى جمبيع مؤلفاته » منها قوله عن ماء الرجل وعصا موسى الى صارت 


كاد 01017 حك 


عنرة وإكرات أرق ون هذا" ابزاتزى عيداحة عو اقية امسر اوهل 
الاراف سيفلا النوالك كن الوه اللعديل كما تمدقف عو شاف يبدل 
وتكزوي العنيى قانولال غك ]ار روط باتع عدالتكوين :و أرسيظل ,نوق 
د معؤداقفة من مهافت الفلاررمة ما ا ذل هول! حرث تكلم عن الدطفّة 
الال فى الي ه 0 بواجي الغزالى الفل“رقمة واعرتتدر الدقان ل ا 
مقدمة الرد الءجميل هذه الانتقادات كما بسرط مبادثه ىق التأويل 
ولهذا نظير فى ثمافت الفلاسفة . وسنتناول بالتفصيل هذه الذقاط فى 
تملشاكقا عل القن ى نون تقولد هنا ”تركى للقلاليل عل انها موي 


الرد الجميل من آراء نما هو من صممم أفكار الغزالى . 


2 3 | 0 2 
وسيق أن 05 ان أسأوب الغزالى ىَّّ اأرد الجميل رشوده الغعوض 
والالتواء 4 يعيك فيه املف صداغة آرائه كاءما يحاول العثور على 
.20 

العبارة المناسبة . ومن المعروف أن الغزالى لم يكن ثمن يحرصون عللى 
تميق ان بم فالعدارة عرللدهة لرسسثت إل كساة لفكرته 7 وى على 
هذا الاين تفي بكل مالها من صفات » ولذا كان الغزالى من كبار 
كداب النقر . وإذا كان قد أعرزه الاهتّام بالدقة اللغوية فقّد عالج 
5 1 1 5 ف وحم اه *ى .د م 

العبارة المع دست خلمها علا <اأ يدل عل مهارته الفائدمة 8 ومو ه يصى 


1 - 2 2 1 َ ره 
جوانب اللغة الى ظلت عسيرة دهرا طويلا فالاما وطوعها وفق مشيئته . 


5 2 * 0 .م 5 
ورسالة الرد الجميل كدت باسلوب غادة ف السهولة بلغ من 
0 8 0 عو ٠. ٠.‏ 5 بن ٠.‏ 0 © 
مرودته ان شاده الغموض والاستغللاق 4 سرى 43 مأ ليه حصر له من 


ل 
ع 


3 
الدقديم و|) تاخضم © وحذف الموصول 4 وإضمار م يسوقه من الادلة ي 


أما إحالاته على الغمائر الى يَسُهل فى العربية احهال إشارتما إلى معنيين 


جد 1د نسم 


١ ٠‏ . لش 2 هور هه 


إهمالاً كهذا إلى الغزالى » فليس فى هذه الظاهرة ما يذكرنا بالطريقة 
الحية البارعة التصوير الى بمتاز مما جمال كتابات حجة الإسلام . 
بيه أذ انوناق ارد سيان البارب سكن شورق الى ارات 
كلب عله الجناف والتحريد .. وأناوية .هذا الصلاذ أثنية يدظيره 
ف #كناردد لاض اننع اللالاسة تو انفيت غير مار لانى التفااية ف 


3 7 
الرد الجميل للتعبير عنفكرته كانا يكد لاوصول إل العيارة المناسية . 


بدلا من عباراته الرصينة المحكمة الى تتد.م ما سائر دوّافاته . 
ومع ذلك فيا يلى ها أصدره هن حكى قاس على طريقة الغزالى 
)6 ع ًٍ ش 
وكتاباته ابن سبعين الغا أحد أعلام المفكرين المسلمين وذلك 





)١ )‏ هو قطب الدين أبو محمد عبد الحق بن إبراهم بن محمد بن نصر الإشبيلى المرمى 
المتوق سنة 558 ه ترج له ابن شاكر قى فوات اوفيات ( بولاق سنة 8م15 ه<|ا ص :*8١5١‏ 
بوم ) وقال كان صوفي؟ على قواعد الفلا سفة وله كلام كثير فى العرفان وتصائيف وله 
أتماع يعر فو ن بالسبعيئية . ٠‏ وكان من القائلين بوحدة ااوجود. ونقل الذهى عن شيخه تى الدين 
ابن دقيق العيد أنه قال: جاست مع ابن سبعيزمن ضادوة إلى قريب ااأظهر وهو يسرد كلا ما تعقل 
مغرداته ولاتعقل مركياته . هذا وقد درس أبن سيءين العردية والآذات. .بالأنداءن م انتقل 
إلى سيئة وجال ى بلا د المغرب ثم رحل إلى المشرق وحج حججاً كثيرة وتوق بمكة . ومن 
موثلفاته كعاب يد امار ف . وا وجه الإمبر اطور فر يدريك الثانى حو الى منتصف القرن الثااث 
مشر ايلا دى ( أى منتصف أأقرن أسابع المجرى ) عدة مسائل فلسفية لعلماء المسامين ق سبتة 
اندب غليفة الموحدين ابن سبعين الإجابة عنها . وقد نشرت ااثر خة الفرنسية لإجابات ابن 
سبعين فق اغلة الآسيوية ( الساسلة السابعةم ١4‏ صن 41" وما بعدها ) . 

وله ترحة مختصرة فى البداية والهاية لابن كثير  (‏ 18 من 851 ) كا ترجم له ابن 
ااماد ىق شذرات الذهب ( ١ه‏ دن ممم . .عم ) نقل جلها من ترحة عبد الرءوف المناوى 
لابن سبعين وذلك فى كتابه : الكواكب الدرية فى طيقات السادة الصوفية . وهناك نبذة موجزة 
دنه ق كتاب دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلا م , ابر حمة العربية القاهرة سنة ام 
ص ١7١4‏ )ومثاها فى مادةابن سيعين ى الموسوعة الإسلا مية ( أاثر بحمةالعر بية م اص5."م(ع) 


0-7 ال كا 


دعل فرث من وفاة الغ ال إد قال 0 أما فما يتعلق بالغر ا فيان كتاباته 
عدارة عن اذه رذقصها الأسلوب 3 وجرد من بعوزه التعبير وخاط بدن 
المتناقضات واستطرادات تنأى به عن الموضوع الذى يتناوله . فهو 
قار هم ن الصوفي .م ن الفلاسفة 3 وق حالة ثالنة دن الأشاعرة 4 
م ٠‏ ىم ”> 1 1 5 سرس اع الى 1 

شى . وإدراكه فى علوم اوهى من خيط 5-0507 . ويصدى هذا على 
مراته بالصو فية 4 فهو بحر طّ قّ صفو فهم مضطرا يا ردفعه إلى ذاك 


5 ٌّ 
سوق مجرد ان غدة ا ا . وقدل خوال أنه درى بعص الروى الل 


١ 


تخطر بماك الذى يعيش 2 عر 'لة فدو وثم أمبا روىي صححي ده 


و ٠‏ (9؟) . 9 
انظر كانت دك العارف 0 سبعييدن م.خطوطة ضر لمق ورقه ب 
٠‏ . ٍ 
0 م بعدهأ و قل اقتبسمئا هدم ١‏ لمر هُ من مقال للاستاذ مأسرئيو ل اسمأه . 
ادق لدعي والنقق ايدو لوجى فى تار دخ الفلسفة الإسلامية 1 6ق 
مجموعة البمحوث المؤافة قَْ درف هخرى بأسيه 1/11 ) باريس 


سنة ١978‏ م ص ١١5‏ ). 


وكتب طاشكبرى زاده التوقى سنة 958 ه. ١5١5٠‏ م فى كتابه 





)١(‏ ترج الأب شدياق هذا النص إلى الفرنسية؛ وترحمناه بدورنا إلى العربية و يتيسر لنا 
إثبات النص العرلى المنقول من كنات بد العارف . (ع ) . 


(؟) ورد عنوان هذا الكتاب ى فوات الوفيات طبعة. بولاق ( - ١‏ ص 9١5‏ ) « لابد 
للعارف منهم. وق طبعة ##ى الدين عبد الحميد لكتاب فوات الوفياث ( القأهرة سئة 1١9605‏ م 
ح وص ١ه‏ ) : «مالابد العارف منه . ». وصواب العنوانمع تكماته : « بد العارف.. وعقيدة 


امحقق الكاشفث. وطريق السالك المتبتل العاقف . » (ع ) 


يقول ٠:‏ () ومن كلام اق 2 حمّه مأ رشاهدون ىق كلامه دمن الخال 


بي ٠. ٠‏ 032 م ور ٠‏ 
من جدهه الندحو لكنهم ليا دعر ذو ل أنه يذ غبار 4 إد يكن فصمده عع 
1 2 2 
المعان وتعحدفقها دول الالفاظ. وتأصقها 4 (على انه ضف مدن رفسة 
0 


ىَّ عم كان يحتاج ١‏ إليه ا . 


واعترفبانه ل ممارس ذلك الفن واى: 


. 
0 0 و مر 2 
عل انه كان يولف الحطن ب العبا؛ رات الى بعدجدر الأدياء المشيناك عن 
ع) 
أمثالها 


ا 


اليف 


00 


وقل عو ا هله الاعتيارات عل اككر ا قر ل هذه ار كاله من 


الغزالى » وإن لم 


إقامته القصيرة فى الاسكندرية . وقد أملاها الغزالى 


مو 


3 
تكن ع ذاك من قلمه » وهى تاليف عاجل قاه به إبان 
5 ' فى مادما 


لمجموعة صغيرة من ا لمستمعين 4 كانت مرأاجعها .سو طة اماه دن 


00 


ّ 


نصوص إنجياية او رسائل جداية سيدق تاليفها 6 اس ةمخدمها "كحواد 
7 ليها : كان بعد المستمعين يديك مذ كراته على عجل كم يعرضها 


يرجع 1 


ع 


وهذا يبفسر دا بواجتي الضعف الع ع شرنا إليها 5 فهذه 


وه 

العيارات المضطرية المكرر ة هى بلغة الحديث أشبه منها بلغة 
10) كا لفن اذى نقله الاب ثدياق من كتاب متاح السعادةٌ لطاشكير ىز ادة (ع) 1 
١؟)‏ هذه افقرة نقلها طاشكيرى زادة مع الزيادة والإختصار من كتاب طبقات الشافعية 

للسبكى ( عد غ ص ١١١‏ ) ولفظ السبكى : « ومما كأن يعثر ض به عليه وقوع خلل من جهة 

النحو يقع فى أثناء كلا مه ورواجع فيه فأنصف من نقسة و اعثر ف نالدها فايس :ذلك الاق < ا "كدى 

مما عاج إليه قى كلا مه مع أنه كان ياف الحطبو يشرح الكتب بااعبارات الى يعجز الآدباء 

والفصحاء عن أمثاها وأذن المين يطالحون كتبه فيعثر ون على خالل فيها من جهة اللفظ أن يصاحوه 
بحأروه 517 أهعده إلا المءفى 32ج ادون الاافاظ وتافيقها » . 


هذا ويلا حظ أن السيكى بدوره تآلىهذا عن ار «ة ديد الغافر الفارسى الغزالى ى كتابه 


السياق لتاريخ نيسابور. (ع ) . 


ح 1 كه 


الكفاية- م كتفقت :نيا جهد حرتحليا الدق .ييعاول:تقيييك: أفكارة 
بتقريباته الختالية قبل أن يصل إل التعبير الذى يرتضيه. هذا 
بالإضافة إلى تمييل عاجل يفوم به أحد تلامرذه الذى حر ص مع 
ذلك عل المحافظة عل فكرة ا 5 وهكذا تفسير ما نجده من تواحى 
النقص ف المتن الذى يحتفظ مع ذلك بطابع تفكير الغزالى . ولذا 
3 
ممكذنا القول بان الرد الجميل هو من تأليف الغزالى وإن لم يكن مع 
ذلك من قلمه 5 


حت اكاك -م 


النمكل الثا 
البيئة 


الظروف النحاية والتاريمية 


بعدة أن قزونا ضبعنة انسنبة الرسالة” إلى الغزاك. مضىن. إلى ادراسة 
ا مم 5 1 9 . 
ظروف تالرفها 9 افق الفت ودى وللاذا 0( د ماص دن القول باك 


و الم لد العوو شاف سير بالا كندرية كنا سيق 


3 
ذلك الاستاذ ماسينيون فى مجلة الدراسات الإسلامية (الكراسة الرابعة 


أ 


ص ه»؟”*ه ( ٠.‏ وق 56 لديذا : قّ الوا م أ د بل معباشر دؤيك هذا 4 عير ل 


ف الرمنالةا تسشور ند لذلا لامها روف ل نشي لاعن فده ا شيعا 
0 ها ردقا روود أسعير اه انكر لين هيا زه القيطي":لكزو ةنا معت 


عردية 5 وقد ناقش الغزالى م داء ىَّ مقدهة إنجيا ل يوحنا 4 وديدو انه 
5 12 
توقف امام العبارة : « والكلمة صذعت «دسدأ 00 طتتقتاط6 ناآ 
4ه مسفمة فلجاً إلى النص القبطى لكى يتخلص من إشكالها 


دج إأس 7 ل عا لا اع طادة 
ولم 35 الترجمة العربية عن النص القبطى دقيمة 


الاصل ) صدج لو )) صار 8 شيل ناول هلا الموضو ع فم بعل 


فق مذ كرة تالرة 


. وهذه هى البر حة الحرفية الأصل الإغريى‎ ١4 إنجيل يوحنا الإصحام الأول عدد‎ )١( 
م151١ وهى فى التّرحة الإنجايزية المعتمدةالى تمت فى عهد جيمس الأول هلك إنجلارة فى سنة‎ 
طوء24ع0هوم ده« 0ه وطء 4صدج وكذلك قى التر حمة الفرنسية اعهد الحديد الى قام‎ 
ها لوى سيجون 720مع86 .بآ[ وهى  12هقط0 عله 656 ه م1هوم ه881 . ومع‎ 
ذلك فهى فى الثر حمة العربية الأمريكية للكتاب المقدس المطبوعة فى نيويورك سنة 1851م ه‎ 
) والكلمة صار جسداً. نما يدل على أن الخلط بين صنع وصار ف الترحة العربية لايز القاماً .(ع‎ 


ل مص لد 


ويكى أن نقول هذا فى هذا الصدد إن استخدام ألفاظ قبطية 
فى تفسير نصوص الكتاب المقدس ردل على وجود بيئة لغوية قبطية 
كانت علاقاتها مع العالّم الهلنستى "قد انقطعت منذ زمن طويل » 
ويشير هذا إلى مصر الإسلامية فى القرن الثاى عشر الميلادى ( أى 
القرن السادس الهجرى ) حيث لم فق ف أقر ' للذةة القيطية: .شو 
5ق الطفويى والعيادائك. امسيسية" .: 


اممحنانها ف 
وقد وذقنا نقول الغزاللى من النصوص الإنجيلية بدليل آخر 
هميته »© فهذه الاستشهادات مع ما يصحبها من 


ا 


إلى فصول ( أو إصحاحات ) ما هو خاض بالكئيسة القبطية . وسنتداول 


على عد ة 1يق. الدمااة قُْ د كرة تالية 5 


0 
وهذه اأرسالة فُْ جملتها نعل من وجدهة كر عامة موجهة 2 الاغلب 


ضد الرعاقية . فمذهي هؤوّلاع هو الذى دف إليه الغزالى فما يبدو 
عندما يتكل عن المسيحية عموما . ويلاحظ هذا فى تا كيده بطلان 


وإساءة استخدامها فى لغتهم اللاهوتية . وينطبق هذا أيضا على 
أ 


) المادة الثالثة ( لحن ذل مذهب التندسك ٠.‏ ديك نَ م يدل 


5 ا ء. 4 : 2 حادم إلى ري 
على يعاقبة مصر هو عرض الغزالى ذهب التثلبيث والتكافؤ الاق 
١(‏ ) يقصد بالعصر الطلنسى الفئرة الى تبدأ من زمن الإسكئدر ومابعده . وهى الفيرة 
الى تعرضت فها الثقافة الإغريقية لمثر ا تأجنبية أما العصر السابق لهذا فيسمى العصر اطليى 
الذى ل تتأثر فيه هذه الثقافة بتلك المئثرات .و الطلينيون هم الإغريق . ويممكن تسمية العصر اطلنسى 


بالعصر المتهلن (ع) . 


1786 بت 


الخارقه + التووقله ق تاريع االنقيدة: السحية وهو :د النقال. والعاقل 
والمعقول . وهذه كانت الطريقة الشائعة لِعَرْض عقيدة التثليث بين 
القبط فى مصر » ودليلنا عليها كتاب : « مصباح الظلمة وإيضاح 
الخدمة » لأى البركات بن كير . وقد جاء فيه 


0 إن البارى تعالىل يوصف يان عهلى وعاقل ومعقول 1 فصلل ف 
مععى العمل والعاقل والمعقول : العمل له ثلاثة منازل : بذاته يسمى 


َ” 
معقولا 5 فبالاول بدعوه النصارى 1 3 ودالثاى بدعوده 8 4 ودكوذه 


قَْ الغاية دن عمقله يذدعونه روحا ) . 


وهذا الكتاب ا موسوعى يه 57 بعد الغزالى دامر ديف 3 
الأقان..بوييدي أن الفن: للفو الاين 1د عرس ذل الم 
أبى الفضائل بن العْسّال الذى كتب! فى القرن الثالث دشر الملادى 
) أى القرن السابع الهجرى و كاذك المذاهين القوطية نودت 
وم تتطورا منذدٌ عدة قرون . وإنا لنستعين بالدليل الم.تمد من الرد 
الجميل لإئبات قدم هذا البحث النظرى فى عقيدة التثليث فى الكنيسة 

أ 


القبطية سر ن ورد ذا رومالاه اخرق لكاتزبت 4 


ن كنات الفون 


| 


العاشر الميلادى ( أى القرن الرابع:. الهجرى 6 بؤهق أرق كل فيد 
دن إسحق بن زرغة نشرها الاب سباط قَّ و جموعة تحور رسالة 5 

وق معدورنا أرضا أن نستخرج/ عه 0 ف التوافق التام 
بين المصطلحات ابى) استخدهها الغزالى فى الرد الجميل وتالك ااتى 


وردت فى مؤلفات الكتاب العرب من رجال الكنيسة القبطية مندّ 


وم( لا 


عهد ساويرس بن المقفع إلى عهد أى البر كات بن كبّر © ونذ كر 
منها كلمات : امتزاج واخئلاط وحقيقة وتر كيب . جاء فى كتاب 
و الجوهرة النفيسسة فى علوم الكنيسة » لابن ألى ز كريا المعروف بابن 
سباع (فى مجمرعة كتابات الأباة الشرقيين المجلد ١1١‏ ص ١54‏ ) : 

ناكل الها عقيل (١‏ أ عن ترس ل 
واتحد به وجعله معه بلا اقتراد ولا اختلاط ولا امتزاج ) . وقد ورد 


٠ 0‏ . 5 530007 ظ و 7 ١‏ ل ا ٠ ٠‏ 
هذا ق مواضدع مختاعفة ان مصبا ح الظلمة 0 ا 8 ولدمارت ذلك 


مر 


مير - 


والابن والروح القدس أوصاف لذاقة الواحدة وى إن القارف ان 
جوهر وادل يوضصف رد.مات الكمال وإنه بر صف بثلادة أوصاف 


وهذا ى مجموعه يؤيد النتيجة الى وصلنا إليها وهى أن الرد 
١‏ عا الى 5 3 ع ' . 
الجميل الف 2 بر 4 وحن لانقطع يان تاليفه كان 86 الاسكندرية 
ولكنا نرجح ذلك على اعتبار المكانة الهادة التى كانت تشغلها هذه 
المدينة قَّ جميع المجادلاات الخاصة بالمسيحية القدعة » وهى الى 


احتفظت مب فَْ العصر الذى لحن رصاءده . 


ولكن 5 زار الغزالى مصر ؟ ي<دد ماسرايوت هذه الرحلة رعك 
استيلاء الصليبين على نذا الافس م وا 0و ا 
وكان الغزالى تنذاك قد اعتزل عمله فى المدرسة النظامية ببغداد منذ 


5008 1 ْ ش * 2 
سنة 1١98‏ م ( موه ) . وكان قلا هجرا التدريس طلبا للطمانينة 


الل 3 


ا" 5 0 )01 
النفسية من الشكوك البى ساورته . فاخذ يتجول عشر سئوات 


محثاً عن مكان يعتزل فيه فذهب إلى «مشق ومكة م اده إلى ددث 
المقّدس 1 ولكن البلدة الاخيرة كان قد استولى علرها الفلسِووك 5 


سفاره إلى مصر و كان ذلك فى أواخر القرن الخامس 


وكانت مصير منلذث سئة لمهم م ( 4ه : )1 لداضيعة للفاطميين 
الذين نشروا مما مذاهي الفرقة الإسماعياية وسبق هؤّلاءع الإحخشيديون 2 
الثون "اطهروا قنيواا "كبر انون اماي تخو سيق ران عل 
هذه السياسة الخليفة الفاطمى المعز لدين الله الذى كان ميل إلى عقد 
مجالس عامة للمناظرة بين المسيحيين والمسلمين » وتابعه فى ذلك 


0 


ايئه العزيز بالله . وأم دطرا ى تغيير عل هذه اأسياسة . وقد خصص 
ارد 4 قن خططه فصلين عن لد ا لسن المسيحية والاديرة وافصح 
عن حسن التفاهم --5 المسلمين و القرط 1 


و 1 يتعكر هذا الصفاءٌ إلا فترات نادرة سواع بسبب جَوْرَ الحكام 


أو _جدون _الخلرفة الحا كم بامر الله » أو طمع بعض الموظفين أو 
بسبب تعصب العامة . وقد كان حكم الخليفة الحا كم قاسيا إزاء 


القبط ع ثم جاء الظاهر ( 5١١‏ هم لاا؛ م ) الذى نعم المسيحيون 


)١(‏ الصواب إحدى عشرة سنة من سنة هم همه إلى سئة وه هكا أو ضح الغزالى 
فى المنقذ رع ) . 

(؟) ف الأصل د فى جاية القرن الحادى عشر الميلادى أى سنة ٠١99‏ م وهى السنة 
الى استولى فيها الصليبيون على بيت المقدس وتوافق سنة ؟49 ه وقد آثرنا إثبات التاريخ المجرى 
لزيادة المدة الى تمل فها زيارة الغز الى الاسكندر يةإلى تاريخ عودته لنيسابور فى سنة 449 هزع ). 


1 “د 


: : 5 3 / 
فى عيده بالهدوء لفثر ة قصيرة . ثم جاءت خلافة المستتصر بالله الى 
استغرقت سنين طوالا ( /ا١؛‏ ه ‏ 4410 ه ). وكان وزيره اليازورى 

هو ا ه مم ٠" ٠‏ هه 2 جو 010( ٠ ٠‏ 
قد اضطهد المسيحين فقتله الخليفة فى سنة ٠ه؛‏ ه وتولى الخليفة 


لم (5 7 2 
الآمر ْ) هع ه ‏ ه١؟ه‏ د) الذى كان صديقا للرهبان وكثيرا ما زار 


00 
فرعي دود تاك 5 بو نجااح ا مسحي فق خخواضن. كتابه ‏ .. 


د 


هله دعر الخطوط ١‏ أعررضة للمدة القينية ان اسدفيالت الغزالى 


٠9 5-8 ٠‏ ابي - لها 
فيا بدن سدق ا 20 نثر وه 35 هر . قنملك كارك دده سادهأ الاتجاه 


١ 34‏ و ب 35 ا م4 مو 4 ا 0 ين 375 ٠.‏ 
الحر المواقف والاراء 3 الحرية المطلقة ى اأناقشة . وقد عرف 


اعدف كدف دمر دون “دن ذاك 1 ومندك شين من اأزمان را 


١ 


امستعمالهم للغة العربية 4 و 22 5 كنات قاد من أمعاأ 


ل ساويرس 
5 ُ 5 ا 5 مه مر 2 2 
و نْ اللقفع و سعيك دن البطر 3 000 ول كامه الخارمة تكارما 2 سميأ 


٠. 5 2‏ 0000 )62 
باأر د على المسيسدوية يا أفصح عن والقواقع كقارة اللا هوم الضلال 


4 


60) 


وككان لايق لنداث رشلل الفدلوفية و الكل الخلرفة هو الاستخئصر 


1 


)١(‏ انظر الإشارة إلى من نال الوزارة لابن منجب الصيرق ص 4٠‏ : ه وخطط 
المقريزى طبعة المليجى <؟ ص 1١٠١‏ (غ). 

١؟)‏ قبل الآمر المستعلى الذى تولى الخلافة من سنة 48107 إلى ه44 ه ولعل زيارة الغزالى لمصر 
حدثت ف عهد الآمر (ع) . 

(+) خطط المقريزى < ؛ ص77 زع ) . 

(4 ) سعيد بن البطريق المتوق ى سنة #88 ه وهو صاحب كتاب فى التاريخ أسمه نظم 
الحوهر (ع). 

(0 ) 3 نجد هذا التكليف فى كتاب المنقذ(ع ) . 

(5) لايممكن أن يكون الخليفة المشار إليه هو المستنصر لأنه توق سنة 1م54 ه عندما 
كان الغزالى يقوم بالتدريس ق نظامية بغداد الى تركها سنة 484 ه(ع ) . 


آذ لم" ١‏ --55 


1 الأمر وإذا | لم يكن هناك دن خا خافاع من 0 أاجادلة المسيحيين 
فلعل 00 0 ل تقدموا إل الغزالى لعاونتهم بعامه فُْ الرد 


عا أ ا ا" ا نان 


ف ا ل 

وقد صنع الذزالى هدا:فق الرد الجميل و يدك الو قي المعقنى الف 
اتخذه فى رده ظاهرة جديدة فى تار بخ الجدل الأسلاى وفك نيك 
الحجج القدعة الى كانت متداولة حبى ذاك الوقت كالز»ه ل 
المسيحيين هثلاً بأن كتبهم مُحَرَفة . فهذه من الأساحة الكليلة 
الل كاله قا يشو وده ماامبددتة بون طعيع ترس #نير ١‏ فيمن 
ليهم ع وراد الغزالى أن ينازل ليون قْ صديم مي داهم 


. 003 202 


5 1 الاسم 


8 


علام ما لمت كا الل 
ين كالغرالل . فهل 


كان عو الباغيث الأول عَلى . هله !١‏ حراكة ؟ إن جهانا ا باأو شالف الجدلية 


وهده الجسارة جدررة عدم كن 


الرى. اعون :15 "كاك كودلة فم نزوايل التسوان قل .أن جلي 
نا توك "أنظلار "الفواقن التلساةة إل ديد على خط وان , 

ذاك فهناك من ميختلاف الدلائل 7 يحملنا عل القول 0 0 
ميعك “اق هذا الفندى .وذلك دوق أن “تخمطة حقه. أوتدكر 


> 


1 بك 
0 

قل #ر وق "افص والنضعة الى كني انيه" التوالبربدالنة در نيع 
الم وات الجدلية عند الفريقين وصار اأجعات العقيدتين مجموعة 


)١ (‏ هذا ينقض مايزععه الأب شدياق من تسليم الغزالى بنصوص الإنجيل . (ع ) . 


د وم( د 


ن الحجج الدامغة رستخدموما قَّ جدالهم 8 فهل استعان الغزالى مهذه 
الحجج دون أن يوم يسحت خاص دن جانبه 9 3 لدرنا دمن الاسباب 
ما يحملنا على القول باستعانته بالحجج السابقة . 


5-90 


3 


وق دمل مرك حلأ ا أو رده الغزالى 00-2 ن مذهب الملكية ف الورقة /" 
وجه من رسمالة الرد الجميل وما بعدها . وهو شال يحم بنفل صحوعحخ 4 
كماد القزالى ا ناكو #تقولة. + الى ينا أضنفنا ضيعة"النفى ردلا مور 

10 2 د _ 
صبغة الإثبات فمملنا :ما احدت ردلا من اخحذدت 4 و دصدر الخطا 
عمن نسح الرسالة 3 فها بعك 0 ذلك إلى الغزالى كما ثبت 
من رده عليه . وإن 1 من هلأ النوع ل دن معالم مذهب الملكية » 
ويتعذر لسسشله إلى معلومات مباشرة 9 شفوية تلماها الراك حَ 
0 3 1 
بل يرجع إلى حذف أجراه أحد النساخ عن طريق الإهمال فى وثيقة 
8 لاي دن مراجع الغزالى 8 
الاستشهاد الذى أورده نقلا عن إنجيل يوحنا ( إصحاح هإاعدد ١‏ ) 
0 03 4 
« انا كرمة الحق فا هو الغارس ل عصن فق ) . وم يصف 
٠. ١‏ لل ِ 3 

الغزالى العدد التالى ( وهو : « كل غصن ف لايالى بثمر ينزعه ) )2 »© 

) هذه الترحمة غير دقيقة و لفظها ى التَر حمة العربية الأمريكية ( نيويورك سنة 18517 م‎ ) ١( 
وأنا الكرمة الحقيقية وأنى الكرام كل غصن ف لايأق بثمر ينزعه وهى ماثل النص الإنجليزى‎ 
- 1 فى البر حة المعتمدة وهو : 5828 18 #قطئدةة1 عوط 3520 7126 62116 فطع طدعة‎ 

طاطم طانسدك مم طأععوعغط أقطة محمد لطر طاعصقعط وجمكة .متونل ته طقتط 
2778.7 وتمائلأيضاً الثّر حمة الفرنسية وهى . 268 61812202 ,662 7281 18 81115 ول - 


ع0 0266م 26 1ن © ,(20 طعمأقء أنتو ‏ الاعطتردة كتده'1 .امرعطعز؟ عأذوء 
(ع) 14 15 رأنتام1 


لتكت ٠‏ م ١‏ ا 0 


ع 1 0 َع 
هما شوه النقل . وهذا البكر هو مما يتعذر نسبته إلى الغزالى » والاوفق 


أن شرجع إلى الافتراض الدقع مرق لنا" د 5ه » وهو استئاد الغزالى 


َ 


3 مراجع غير دقرمة 9 ونبنكدو من جيه حرى 


ىأ 


ل اله يتتيفادات من 


أ 


مباشرة 2 تعدى بنا إلى نتبعحدة هيخالفة 1 نا 5 فهده التقولك عو رلة 


ومتنوعة 5 0 تدشير إلى 0 أسما ر العهدين القديم والجديد كات 


انذاك 1 4 وعلى د ذلك فإنا لانبالغ إدا قلنا ياطلا 9 الغزالى عليها 
فالغزالى لايعطينا هذا الانطباع عن اطلاعه على النصوصة المسرحية 
المقدسة. فى أى” كباب آخر من مولفاته . ومع ذلك عمكن أن تقرر 
5 َ 


9 1 ٠ 5 ٠. 2 ٠ ع‎ 3 ٠ 
انه صفح الاناجيل تصفصها عاحلا فى مواضع سيق ن حددهما قبل‎ 
: ١ يا‎ 0-7 5 6 
. تالرقل رسالته ليستند عليها ىق رده‎ 


يؤيد هذه النتيجة بعض النقول البى أوردها الغزالى فى الرد الجميل 
ا 


وم 9 2 :7 ٠‏ 1 .4 71 7 َ 5 بن 
بلغة عير العربية 4 د ورد نصا 85 لعبرية محدمو 8 باحرف عر بيك 


عن مودىن من صقر الخروج ) إصحا ح 3 عدد 5 اء و كذلك قَّ 
أورد النص القبطى مكقويا 


2 
موصوع )) الكلمة موصسشمدوتكت سيك أ ( إِد 


-- 


باحرف عردية وأخمل قّْ منأةشةه 4 ودبدو من المرجح 


5000 5" 
أن الغزالى 5 بحن 


يعرف القيطية 4 5 كان لايعرف العيرية ةُ واغرب م ىق حجاجه 
الذى استند فيه فق 6 الاعجمية اقتناعه بان النمن الفيع : 


أ 


إلى عه ل 5 كعقل 00 5 وقلى درجع هذا إلى حجبج أدلى م 
المرتدون ‏ كن السيية 4 وهى لج قلعة راجت ع الاوساط الإسلامية 


وابعحدميا الندال دون أذ سارها امعكمالا ايه . 


جد 41800 .عبد 


ولقد استر عى نظ, ذا عدلك اأرجو ع إلى علد 2 من المؤلفات 


العدلة التقاضية يردا العقير دوا غليقا" الانواله مخطيوها مان ررهة 


00 ع ات 55 2 2 ع أه 85 
مؤلفوها دانما نمس هلله الحجج . ومن المؤلفين الذين يكترون من 


الاستعانة بالكتاب المقدس أبو البقاء صالح بن الحسسين الجعفرى فى 
كتابه الذى أمماه : « تخجيل من حرف التوراة والإنجيل » ( مخطوطة 
فى المتحف البريطانى قسم”.الإضافات رقم 55١‏ و ١١‏ ). ومع أن 
مؤلمهامعاش فى قرن تال لعصرأوالغز الى سنة 8١5ه‏ ل فانه لم يستم 
مادته من رساأة الغزالى . وقد أفصح الجعفرى ى 5تابه عن اطلاعه على 
جميع كتب المسيحيين المقدسة الاستعانة ما فى اأرد عليهم . وتدل ذقوله 
من العهدين القديم والجديد على أن اطلاعه عليها كان اك من 
اطلاع الغزالى ؛ ومع ذلك 5 قَّ كتانه من قوة الحجة ونفاد 
البصيرة ما يتجلى لذا فى رسالة الرد الجميل . 

ولا يشير الغزالى فى ا موضع آخر من مؤلفاته إلى " رجع 


يما 


5-2 
ع 
9 


السلام » وإيراده للماثور من أقواله . فهذا العمل قد يكون فذا إلى 
الخد الذف عله عل الأقافةا وه ع ميك آنه ل باقن بعر لاله يوق 
الاحياء نفسه الذى كتس جانيا منه بعد الرد الجميل » يبدو أنه عرف 
عيسبى والأناجيل طبقا لا جاء فى المصادر الإسلامية . هذا والأقوال 


ا 


المرودة عن عيسدى عليه السام والى وردها الغزالى ف الأحياء 3 


سمأه هام هونقمة اه جزعمط 


سم ا 


جمعها آسين بلاثيو س ىق كتاب 
وتقنوم ل مجموعة. كداراك الاداق القترقيق :ف اللحادين الذالبهه عقير 


والتاسع عشر ٠.‏ 


١:5‏ سد 


0 
وتحملنا هذه الاعتبارات عل المول باك الغزالى قَْ رسالة الرد 
الجميل م يبتداع طردقة جدردة قْ رده عل المسيحيين ولكنه اسمتخدم 
الوثائق السارقة . وهذا الافتراض مم ذلك لايغض من مكانته » 
فلا يزال الغزالى هو ذلك المفكر العظم الذى نعرفه والذى ترك أثرا 


لمحي ان رسا عداو لمن مووي عالت : 


وما أشنة حكة الغزالى من 0 م ملمى دير إعا كان عسارة 3 
مراجع لاتعرف أساء أصحاما . بيد أنه عرف كيف ينفث فى هذه 
جدردة أضى علرها من منطقة المحكم اأرصين م يكفل له الفوز على 
السحيين .ول شك آنه أوزل من جمع هذه الحجج فى رسالة منسممة 
من هذا النوع . 


< : 0 

وعلينا أن نبادر س1 ذلك إلى القول بان عمله ليس جدرل! 
فدراسات الآنسة مرغريت سميث قد ألقت ضرء) على حجة الإسلام 
لم يكن فى الحسبان. وذلك عندما أشار ت إلى اقتباساته العديدة من 
سلفه الحارث بن أسد المحَابى ( المنونى سنة 4# م) . وهى اقتباسات 
م تقتصر على أفكار المحاسبى وحدها وإِنما شملت عباراته وأسلوبه 
) انظر كتاءها 4 صوق قديم من صوف.4ه بغداد 6 لندن سنلة هبو ١‏ : 
الفصل ١4‏ وعنوانه : أثر المحاسبى! فى3 الغزالى ص 59م : ووم« ) 
وقبل ذلك أشاز الأستاذ ما سرميول قَْ كتاره عن الحلاج (ح» ص 9475 
وما بعدها ) إلى اعماد الغزالى على سلفه ونقله عن كتاباهم حرث. 

ا َ ' 

أوضح أثرار الحلاج والمحاسبى وألى طالب المكى ( المتوق سنة 5م" م » 


16 ابسه 


فى فصل عقدد هذا القضواقة .بولقل :ها ستدى به النقك مسعقيلا أن 
الغران م تسشكر شيئاً يا بقدر إجادته هوم ما تنائر من 
كتابات سلفه و القة نت رراعه اهما 


تنا تنا 

ا 00 ١٠م‏ 

ولنضف إلى ذلك أننا حاولنا جاهديون أن لعشر من جانيئا على 
كو 

قَْ وضع م ساقه دمن الحجج ىق الرد الجميل فعئينا يرعحث المصادر 
الى ذكرها شتي ةذ شذديدر ويردبية دن فننكا والمجموعة الثمينة تلكتايات 
الاراء الخبر قدي 5 وقهما دابعاة عدراءهة قَْ مكقيات بأريسن ولذدن 
وميوذخ وفيئا ودرلين در..دن وغوطا وليدن . بيد اننا , نظفر بثىء 
٠ 5 ٠ 3 . 0 ٠ -.‏ م ب 
يعد به . ويصدقهذا أيضا على نتائج استفساراتنا من مكتبة 

الفاتيكان الى تفضل ما الاب لانتشوت ‏ اومان هامها 


م 
والاستاذ جراف 01 


حد 5 مجه 


الفصّلالثالث 
موقف الغزالى 


هذه الرسالة الصغيرة ليست 5-7 0 من قلي الغزالى مباشرة 
وكنوااعو ذالة تعمل طابعة المدد .. وعاونا فعا للك ان تفسهها 
١‏ 
إليه ٠.‏ و كيتمما يت حمرمة . فام ا ذعك من الجهود الشاقة الئ 


أ 


: 5 1 ع لان م و 
د من الانبباع لايزيد 30 ا عل صضصقفةه الذيوة 9 و يدن هدأ ىكزا 


2 
كير قللك. بالف اللواعياية الناقعة )إلى العاليقه نوالنافيق, حدق 
ال النحل والمذاهب 8 وهى الدونة الح سورت على سر لفتدرة 


طويلة . 


دم 9 ن عقل الغزاللى وبصيرته النافذة ثما م إغفاله ى هذا 


إيما 
# 
ْ 


العيدة . ايناتن نلنا درا كم يستدق اللقب الذى أطلق عليه وهو 
حجة الإسلام » ذلك لأنه كما سئرى ظل مسلماً صادقاً العقيدة 
ا الإمان 4 ؤمل ا ا قبل كل كىء أن رثال من تخحصومه لم 
5 قَّ نفاشيةهة الفقيةا إلى أ يلمى عليهم خطانا ل 7 فا سر حيون 
يستندون ىق تيد عقيدمم عا لى براهين قي 8 3 ن كتبهم الممدسة 
فليكن ذلك و ليناضلهم قَّ ع يدهم و 6 ميد أمهم 6 و ليمتعد يَذلك 
عما دَرَّحٍ عليه المسلمون من تقاليد فى جدالهم مع المسيحيين » وايعمد 
من جم إلى الاستشه هاد رفقرات 24 اقيا دؤيك دعواه ء» ودن جيه 


ارم 8 ما يناقضها لكى يثبت بطلان تأو يلهم الحرق للنصوص . 


لبتت ه 5 ١‏ سد 


ثم يتابع الغزالى خصومه فى استدلالاتهم العقلية الى يعتصمون ‏ 
مب موسر طريق» جم ىَّ فهم كتبهم 4 م يستعر ص ) المذاهب | المسيحية 
المختلفة لإظهار تمافتها وبطلاما . فإلهية المسيح هى عنده ثما يتعذر 


58 1 9 ً< 
إثباته لابطووةق ألو - ىَْ ولا تردق العقل . دم ل عتمي رعدده اخيرا ينقاش 


0 
مطول عن ١‏ كن فيكون ) لمناسبة ما جاء فى الاية القرآنية ١لا١‏ من 


3 : 
مو ء. | هر + - 
سدووارة النشاء : (١‏ بأ اهل الكتات يا تغاو أ قّ دينكم ولا ا على الله 


5ءظ 


و . ا 
إلا الحق إما المسيح عيدى, 0 #رد له وَل الله لقاما إلى 
مريم وروح مله ) . فيفسر معبى «( كلمة ) هنا بانما لا تفيد تلك 


الدلالة الشخصية الى ينسبها إليها الميرحيون . 


وإذا كان علينا أن نصف هذا النقّاش فإنا نقول إنه ينم عن صدق 
الغزالى وإخلاصه » وليس هذا بالجديد فما يكتبه الغزالى أو تصدر عه . 


سير 
ع 
1 


القاهرة بو ؟*'مة ١‏ م ( الانتقادات ا وحهها إليه أن : لأنه 


ا 


ا 


ثم اسان 3 . 4 6 ١ه‏ 
عن نصر هُ مذهبهم عل هلده اللبيياف لو يا تحقرقك لها وو شر سول إيأها. 


وهذا الإنكار من وجه حى ) . 


١5‏ سا 
5 #8 »> . 
وهذا الإخلااص الجدير بالاعجاب تلهننة ايضا 2 ارد الجميل 
3 

الذئ يحاول فيه الغزالى أن يستخرج من الأناجيل الحجج الى يرد 

مب على المسيحيين » وذلك فى نطاق ما جاءَ فى .القرآن الكريم . 

عن الصلب الى ينكرها يستند إليها فى الرد عليهم . ولنفس 

السبب يترلك عاديا بعث المسيح الذى بعده المسرحيون من حججهم 

و 

الغورة قَْ الدفاع عن عقيدمم 4 وكذاك معجزاته وملها إحياؤه اموق 5 

والمبداً الذى يسترشد به الغزالى فى تفسيره هو أيضا ما يتفق 

والعقردة الإسلامية 1 فهر يتشدد ف ددزيه اليارى عر وجل ( و بست ب مع 

الدينية . أما إمكان وقوع التجسد الإلهى فيعدء منذ البداية أمرا 

منكر ا » ويؤكد بطلانه من وجهة النظر العمل بسبب لتهافت الفروض 

| التى يقول ما المسيحيون . وحجته تدور على ,أمرين : الاستحالة 

اللاهودترة والاسددالة الفلسفية 5 وقد حخصر براعته قَْ استخراج 

0 0 

الأدلة من كتابات المسيحيين المقدسة والعمل على شرحها شرحاً دقيقاً 

مراسكا . 


يكن الغزالى أو ل من اتخدم هذا الدفسير الدقيق للعقائد 
دلق 


/ 
ئر00 1 هم 
الم <ة . فى رداية عهرد المميرح.ة الاآول س إلى هذا الذوج لسوس 


١ )‏ ( س سوس ؛بلسورفث أؤلاطول عاش ىُْ روما ف رن الثان رولك الل د من موافاده -: 
َ 


(ع). 


مسد ليا ١‏ -_ 
010١‏ 5 شف عق 
261 6 و فر فو ريوس 11 » وتلاهماا ريوس 08 
٠ 25 - 5 5 2 1‏ - 5 
متبعاأ طررقته الخاصة ولكن وجهه نظر الغزالى نعل وحجهه 
5 5 5 5 مم ءْ 1 
في ككر 5 كما أمها إسلامية خالصة 4 إذ دى و2 من دو من رألله وو حيرة 


ام 0 
واكتبه المدزلة 4 ودؤول م يتعلق هذ4أ بالمسيححية تاويلا مجازرأ 1 


[وهذا التأويل العةبى يستمده الغزالى كن دذزيه الله سيدا نه 0 
فهو تعالى ليتتدقع كمشله ثىء2 » وهو ليس فى مكان » وهو فى كل مكان . 
| وق هذا دن الخصائص الإسلامية.. ما يبطل الامنراز المسيحية قَْ جملتها 


أما ما قلى يتبقى 


منها فيانه يخضعه لحكم العقل . وبفضلى هذا النهج 
الاتصال. بالحقائق' الروحية. » ويريد فى الوقتث نفسه أن يتخل مدآ: 


العقل' ضابطاً كما يأخذ على عاتقه منازلة العقايين فى صمم مجالهم ١‏ 


)١(‏ فرفوريوس ( 1م .”م م ) أحد فلاسفة الأفلا طونية المحدثة ؛ درس علل 
كاسروين ١‏ اوشفاودن وال قن أذاودين »؛ وسداذم فى الفاسفة ى روما وشن دحجوماً عنيفاً 
م[المسيحية ىق كتابه الرد على أأسيحية 008 قناقتده07.م4م ويقع 
3 تذهية عفس وما ١‏ تصانا .ما موى نهل إسيرة تتناول سيرة أفاو دين وشروح على أرسطاو 
وغيرها . (ع) . 
(؟) أريوس (55؟م- ؤم" م) أسد تسدى كنيسة الإمكادرية منثى”' إحدى الفرق 
المسيحية المعروفة بالآريوسية ويةول أربوى بأن الله تعالى بان دن شاقه أى أله ينكر اتاد الغاوث 
ويذحب إلى أن الكاءة خرجت هن العدم وأنما أقل من الأب وأن المسيح حائز لصفات الكمال 
و لكنه ينكر إذيته . وحكم مجمع ليقية بزيغه فى سئة ه88 م ولكن بعض أباطرة الدولة البيزنطية 
أيد مذهبه بيد أنه تقررالمحكم بزيغه فى مجمع القسطنطينية فى سنة 88١‏ م . انظر مادة 18238182نتلم 
و مرءرنة ادن والانار قم ادن 7/5 :1 5ؤلا.(ع). 


جك اود كك 


2 )١١ 
ا‎ 


٠.‏ 5 96 هرق 
وبيدو الغزالى ك هلما الصدد أنه ديكوت شسية مره ذيسكال 8 


٠‏ ّ ّ ف » 8 ٠‏ عه 5 (داس 5 و 
وإذا صح انه أدفهكدك الإسلام مر حاف الدكدرقاتة الففهدة ال غليت 


3 ع 
عله قيمل حدق له من الامن والطمانيئنة ما عاقه عن اتفلذل موارده 
000 
الروحية 0 


ا 


ن يتجنب المصاعب أبى أثارها 


و مع ذلك ع بسر للغزالى 
موقفه . فهناك من فقرات الإنجيل ما يثير من الإشكالات الى يتعذر 
تعدسوها : مذي (« الكلمة ص.ءت حمديدا ) وببكدو ذا إخلااص 
الغزالى فى نقّده للمذاعب المختانة التى تَتَقسم المسيحية » فهو يعرضها 


ا 


ودرد عليها م رمحص.رت من اعتراضات ٠.‏ ديل 
عفن انك قا راق شمو قاروا" امه اذفينا' يابو مين هذاك ا عرو 


أدل على ذلك من المنازعات بين الفرق المسيحية . ونظرية الملكيين 


وس ب 1 2 ره 1 
وضلات إلى الغزالى مشو هة مساب خطا اول النساخ 5 فاساس مبدٍ 


الاتحاد الأقنوى ومبد|! الاتصال امترتب عليه ينسب إلى المسيح 


(1) رينية ديكرت ١55‏ م- 150.٠‏ م) فيلسوف ورياضى فر نسى من دعاة الفلسفة 
الحديثة والعلم التجريى يقول بأن من يشك يفكر ومن يفكر فهو موجود والنظام الديكرق أدخل 
اليقين الرياضى ى القضايا الموتافيزبقية وأبطل دقائق المدرسيين من أشهر مولفاته مقال عن 
المبج . ( ع ). 

(؟١)‏ بليز باسكال ( ١١١‏ وح ١1‏ م( عام وفيلسوف فرنسى أشبر موؤلفاته كتابه 
و أفكار » طبع بعد وفاته, . دافع فيه عن المسيحية ومذهبه ى الشك لامتد إلا إلى العقل الذى 
لا يستعين مقتضيات الوحى » ويشير فيه إلى متناقضات الطبيعة البثشرية وهى مشكلة عموزت 
الفلسفة عن حلها وليس من سبيل إلى تفسيرها بغير الدين . أنظر مادة ياسكال فى موسوعة الدين 
والأخلاق موص 5097 :8ه "(ع). 

١‏ ) الآب شدياق يعيبر هناعن وجهة نظره و يبدو أنه ليس ملم بالثتافة الصرفية ى الإسلام 


الى تدل على ماللإسلا م من موارد روحية زاخرة.(ع ) . 


جه 55 حج 
اتحاد 506 باللاهوت . وهذا يفسر فحوى المناقشات اأبى استرسل 
فيها الغزالى . 
وهذا فى جملته يوضح لنا أن الغزالى لم يتعمق فى فهج المشكلة 
المسيحية وأنه اقتصر فى رَدْه على بناة التازطاف الذهرية سين سين 
وعنده أن عيسى عليه السلام ليس سوى نبى مق الأنسياق خبلقة: الله 
تعالى يكلمة “كن 6ه شانه ذالك شان ادم عا..ه السلام ؛ وبعثه 


ب 


الله برساقة: . آنا القول بالاقحاة يفره الفزال: تفسير ١‏ ويا 


000) : 1 


لقد كان الغزالى » كما سبق لنا القول صادق اللهجة قى 
موضوعه الذى تناوله فى عجلة » ولكنه مع ذلك يحدل طابع بصيرته 
النافذة . وهذه الرسالة الصغيرة على ما مها من هنات تكشف عن 
ناحية كانت مجهولة من فكر الغزاللى » كما تزودنا عمعلومات هامة 
عن التاريخ الدينى لمصر فى القرن الثانى عشر الميلادى ( السادس 
الهجرى ) . 

وأخيرا 5 أن رسالة الرد الجميل تمثل 1 كانت غير 
معروفة ى تاريخ الفكر الإسلاتى ق العصر الوسيرط كما عمثلها حجة 

)١(‏ ظهر السوسينيون ى ان القرن السادس عشر” الميلادى” وقالوا بوحدة 
الثالوث . أنظر بياناً عن مذههم فى مادة السوسينية < 5001218111812 الى ؟تيها و.م, 


كلو 010 .31 .2187 ف موسوعة الدين والأخلاق إدنبرة سنة ١41١‏ م املد الحادى 
عشر ص ٠ه"‏ : 94".(ع). 


سد .ىم !أ ع 
5 5 0 1 7 7 38 6 8 4 
الإسلام » وفما خطه الغزاللى من صفحات معينة من رسالته ١‏ مشكاة 
2 ِِ ن00 
الأذوار ) علد بحثه (١‏ روح الامر © « والمطاع ليبج اتفعة 
البداية ى بحثه » كما صنع هنا فى تناوله لنظرية والكلمة »و. 
وسنحاول فى هذه المقدمة أن نبحث على حدة بعض المشكلات 


الى تثيرها دراس.ءة هذه الرسالة ٠‏ 


لا[ هم لسلسم 


الحدل 


التمتئل اراراة 
حة التقليد 


اسنسش سه هسس هم سس 


و 8 . 
ن ١‏ كبر نقد يوجهه الغزالى إلى المسيحيين هو امم يتبعون التقليد 
: ء 


إ 


دون دصيرة » فهم يومئون دون أن رمقهوا مأ يومئثون به 4 فلا رديئون : 


ل 
إلا عا دان به أباؤهم . وهولاع المسرحيون عنده فريتمان : فريق 


بجهل عل المنطق وينأى عن التكار #النقل رولة رول ١‏ عقاضة ف 
التسايم اانا م.ات » وهولاء ليس إلى إقذاعهم من سبيل . وهناك 
فريق آخر من المتءلمين » ( لم يستفيدو من علمهم ) لآن تقدرسهم 
البالغ لا درجوا عليه يعوتهم عن بحث معتقداتهم عن كثب والنظر 
فا تنتضهمنه هذه المتقدات رمن تالية المسسيح إذ دعتصمون بالتقايد 
وياعدوة براي الفرلسيوف :2( أرسظق )مز كين يننا اكه عن اتحاد 


النفس بالبدن » مبررين بيذلك معتقدهم 5 

وعن هذا الفريق الثانى يتكلم الغزالل.. +:وونق, أن "كل :نفاشس 
معهم لا طاثئل تحته ما دام من المتعذر عرسم عن استمسا كهم 
والتقليدك 1 وقل ساق حجاجه ف الصفحات الاولى من رسالة اله الجميل 


وحاول أن ربدت فيها عرد 0 وقت واحد . اولهما رطلان هذه 


العقردة » وثانيهما خطر التسليم ما قال به هذا الميلسوف الذى 
أثرت عنه آراءعة كثيرة مناقضة للدين . 


٠. 
ينف‎ 
يما‎ 


1 
١ 


سس 9ق ١‏ سس 


وفنا تلمس: كينا طالما. مقته- القزال. ,وقده النكير اليه . 
فالتقليد الأعمى كان قد أحدث آثارا سيئة فى الإسلام بل أدى إلى 
انحلال الفكر الدينى . وقد أفسح هذا الموقف المجال لقيام الفرق 
العيرية: الى "كادف معدل عي العانة اشير : اميا بادك وقد 
نض الغزالى بمقاومة هذه الفرق الى غزت ديار المسلمين » و كتب فى 


تَحْض دعاواها عددا من مولفاته . وهو تى هذه المولفات كما فى غيرها 


ع 
نا 


0 57 2 
من كتاباته يشّن «جوماً عنيفاً على التقليد الذى يَعُده أقوى العوامل 


اق ترد رده الامح فاته 


فى رده على الباطنية يوجه نقده إلى التقديد الاعمى الذىيشترطه 

6 22 

المناقضة العمل | عداع 6 كتابه فضائ 2 اليباطنية (دٌن وم د تحصيق 
0١‏ 50 1 ب 

جو لد سعد سب هر ( (/ كن فأرى حير المقلدين وعرف ان ف التعامك 

خطر الخطا 2 فصار لايقتنع به 6 م معدن تدعو 5 إلى النظر ىق خاق 


السءوات والارض ليعرف به الصانع » وإلى التفكر فى معجزات الى 


سي 


٠ 1 82‏ 5 
صلى الذنه عايه وس1 يعرف رةه دن 1 وام تدعوده إلى تعليد الامام 


9 
المعصوم وتكذيرن نظر العقل وتزخر فونه ا ويقول 5 مو طبع اخر 


530 زفق 35 0 و - 
(دن 5 تحميق جولد تسيهر ( : « فيقملد أشياعه دعاة المحصوم وش 


ع ٠‏ 
غير معصودين بل جور عليهم الخطا والكذس ا 
. 0 0 1 


)1١(‏ ص ١١5‏ من طبعة القاهرة سنة ١554‏ م لكتاب فضائح الباطنية تحقيق عبد الر حمن. 
يدوى (ع ). 


. ) ص هه عن طبعة القاهرة (ع‎ )1١( 


بد "" اج ١‏ سسم 


: 1 5 شمو ” هوه ا 
ودعود الغزالى إل هدكأ الموضو ع ئ كتابه المستصفى فيقول 


5 9 38 1 : 2 
( الدقارد هو قبول قول رالا سحجه 6 وان ذاك طررقا إلى العلم 


ن طريق 


لاق . 


ع ا ا ا له 
الاصول ولا ت الفرو ع »؛ ودهضب الدشوية 


أ 


والقذايوية إلى 
عرفة الحق التقليد وأن ذلك هو الواجب » وأن النظر والبحث حرام » 
ويدل على بطلان مذهبهم سالك . . . ») ويتابع الغزالى هذا الاتمقد قى 
كتابه إحياء علوم الدية عي يقول: 3 التحانيق البليك الذي بياذ 
علمه بالتقليد ) . كما يتكلم عن شيطان التقليد قى رسالته : « فيصل 
التفرقة در الأسلاه والزندقة 1 ويقول 1 كانه نيز آل | عَم 
و معرفة الله لاثْئّال إلا بأمرين : حرية العقل النظرى المُحّررة له *ن 
رق التقليد وا! 5 » وحرية العمل العمبى اللكررة له من فبوورة 
الجسم . فإذا ته له هاتان الحريتان يصل إلى مالاعين ,رأت ولا أذن 
سمعت ولاخطر على قلب بشر . . . فإن كان منتهى العلم نالك اعتقاد 
مااعتقده المقلد المنكلي المتعلم سور الول كما كيلف أن .هاا مجر 


٠ 5 7 3‏ وهم .2 و رج 0 
عئه عمر و عذثمان وكافة الصحاية -حى كان قد فضلهم 


أ 


بو بكر به. 26 





21١١‏ يطلق الغز الى على الفقهاء الذين يتقيدون تقيداً أعمى' بالفروع اسم : حشوية العلماء 
( الإحياء < ١‏ ص وم ) . ويقول المرتفى الزبيدى فى“ إنحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدين ( سدع ص مه ) : إن الأشوية أسبة إلى الأشا أى الحانب والطرف » سموا بذلك اقول 
الحسن البصرئ - وكان أوائلهم بحلسون إليه بين يديه ثم وجد كلا مهم ساقطأ ‏ ردوا هولاء 
إلى حشا الحاقة أى جانها . 

والحشوية فى تفسير القرطبى ( < 4 ص 1١5+‏ ) هم فرقة هن المرجئة يقولون : حكم 
الأحاديث كاها واحد . فعندهم أن تارك النفل ؟تارك الفرض . "ا تطلق الحشوية على المحدثين 
الذين يعتمدو ذمايروى من الأحاديث: دون نقد . وق المنقذ من الضملال يسمى الغزالى جماءة 
إخوان الصا حشوية الفلسفة . انظر أيضاً مقدمة جو لدتسهر لكتاب محمد بن الك و" : 
»ع ومادة حشوية »فى الموسوعة الإسلا مية القدمة ( ع ) . 

١‏ 7 ) ميزان العمل طبعة القاهرة سنة م؟ع*اهص5ه1:لاها(ع). 


5 ا 9 ظ 0 

ويقمول الغزالى ؟ فى موضع آخر من ك5تابه ميزان العمل : «وااتمال 
الأعمى 1 2 تام أموز مواد الشر 2 بتراء له وو لابدم 6 وى 
كذلك بالإضافة إلى مافهمه . ثم قد ل تفص : امامل نيه اضرعت 
غقاله بوكر سايفة انث كات النقاة عتم كي 1 أنه ينكس يهن 

5 : 0 مره .3 
وقل يتامأه فيدرك تناقضه 6 فرتحير ويبطل دقيئه 6 ولو ذغار بحين 
البصيرة لبّطل التناقض ورأى كل ثى فى موضعه . ودثاله مثال الأعمى 
الذى دخل دارا فعثر بالكوز والطشت وأثاث الدار . فقال : لم 
وضعم هذا على الطريق ولاتردونا إلى محلها ؟ فقيل له : إن كلا فى 
5١ 0 ٠و 11 ٠.‏ 


ويشوةنا أن نوازن هذه الفقرة با جات فى فاتحة الرد الجميل 
ع شوقتكق ااسيحدين. الديق اه ن على النظر فى معتقدالهم خوفاً 
ظ ن العثور على مانتضمنه هن المتناقضات . هذا ويثتم الغزالى كتابه 
. معيار العلم طالباً من قارئه إمعان النظر فيه وكذلك فى كتابه ميزان 
العمل على ضوء العقّل وليس بدافع التقايد . وهذه الفقرات البى 
ن الغزالى فىرسالته 


الأخيرة باجم بصفة خاصة آراء الفلاسفة الى يعتدم مها خصومه © 


استشهدنا ها تذكرنا ما جاء فى الرد الجميل . غير أ 
كما يتناول هذا ا موضو ع و قَْ كانه فضادح ال لباطنرة درت تقول : 9 


0 فكم من طوائف ركوب اعتقّدوا محض الكفر تقليدا لأفلاطون 
وأرسططاليس وجماعة من الحكماء قد اشتهروا بالفضل . وداعيه إِله 


(9) ميزان العمل ص ١49: 1١45‏ .(ع). 
( 7 ) زاد الغزالى ق. هذه الفقرة : «- فهذا بيان نسبة العلم المستفاد من العقل » . (ع ) . 


سد 0 هق أ سمه 


ذلك التقايد وحب التشبه بالحكماء والتحيز إلى غمارهم 0 
عمن يعتقد أنه نى الذ كاء والفضل دونهم » . 

لكن الغزالى يزيد هذه الفكرة إيضاحاً فى كتابه تهافت الفلاسفة . 
فقد جاءع فيه : ( وإنما مصدر 8 هم سماعهم أماى هائ'ة كسا فراط 
وبقتراط وأفلاطون وأرسططاليس وأمثالهم » وإطناب طوائف من 
لبد ويم وخخلامم فى وصف عقولهم ومن صولهم » ودقة علومهم 
الهندسدية واأنطقية والطبيعية والإلهية . واستبدادهم لفرط. الذكاء 


أ 


والفطنة باستخراج تلك الامور الخفية » يوحابدهم عنهم أنهم من 


ورائه عفلهم وغزارة فضلهم منكرون للشرائع والضدل وجاحدونلتفاصيل 
الأديان والملل ومعتقدون ا وأهميس براق وحيل «زخرفة ) 

وايف يه ١‏ غزالى بعك ذلك قوله 5 قر عظائم حيل هولاء ىّ 
الاستدراج إذا ا عليهع إفكال: فق مُعرِض الحجّاج قولهم إن هذه 
العلوم الإلهرة غامضة خفية » وهى أعصى العلوم على الأفهام الذكية 

كص لله 

ولايتوصل إلى معرفة الجواب عن هذه الاشكالات إلا بتقديم الأرياضيات 
واانطقيات . قه: ن يقلدهم 0 فر هم إن خطر له إشكال على مذهبهم 
هه ' ع 
دن الظن م ويتمول ١‏ لاشك ؛ [ ١|‏ 2 علو ومهم ف هله على 1 3 
وما يَعسّر على دركه لأنى أخكر المنطقيات وأ صل الزياضيات 0 


فالفرلسوف ونظرياته اعم صو العدو امسق م( وشو مصدر المقاومة 3 
وتنتصح 5 صاة كله الفقرات بع جاء ىق ارق الجميل وروجة الغزالى 


هجومه على 


الفلاسضة 3 مو ضمع آآخر دن التهافت ديت يقول : )١(‏ 
ا 


ولامستند 5 هم غير تمايك سما تى لقن ادك الديود و لنصار ا 
١ 95 8‏ :5 50008 
الغزالم كان خحصما لدودا لكل تمايد 34 ولكنه ع دزعتهة العقلية ظْل 


00 


كح الكوا8 حك 


معتصما بعقيدته قوى الإعان مها . وهذا أبرز مايتضح لنا من سمات 
فى كتابه : تهافت الفلاسفة » حيث نجد المولف يستخدم ذكاءه 
المتوقد ومالديه من تموة فى الجدل لإثبات ضرورة الإمان وصحة العقيدة 
الإسلامية . ونلمس هذا أيضاً فى كتابه فضائح الباطنية » فإنه بعد 
أن أنكر على خصومه بحجج منطقية مُحكمة استنادهم إلى التقليد ؛ 
0 اتيّاعه مدهب أهل السئة حيث يقول : « ونحن نقلد عاماء 
الشرع وهم دعاة محمد صل الله عليه ومسل الكو دما لتدزات الناه 8 د 

ويقول قَْ موضام آخر :8م فإن فيل فترا كم تميلون ثارة إلى 
الاتباع وتارةً إلى النظر » قلت : هكذا نعتقده ٠‏ ولكنه ى حق 
تمان ف فالامن عدوا دالر لاذه سين لفون فا خدو ا ادق ليد 
مُدْتَغْنون عن النظر ٠‏ وكذا الكفار إذا تَيَسرلهم تصديق رسول الله 
صل الله عليه وسلم تقلود” كه كان بسبسير لحلاف العرف ‏ وق 
يتشكك ويعرف غَرّر التقليد فلابد له من معرفة صدقنا فى قولنا 
لاإله إلا الله محمد رسول الله . ثم بعد هذا قدر على اتباع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ؛ وعلى ذلك فليس هناك ما يزيد على ميل مشايع 
للعقيدة إذ أن المأمن ليس بحاجة إلى مايُدَعم إمانه بالبحث والنظر 
فالتقايد يكفيه » يرجع فيه إلى سنة النبى محمد عليه الصلاة والسلام » 
وإى مارواه الصحابة » وذلك فها يتعلق بالحشر والنشر فى الآخرة » 
وسئورد جانباً من هذه المرويات فما بعد . 


0# 0# 


١(‏ ) تناول الخزالى هذا النوع من الإبمان التقليدى بالنسبة العامة ى رسالته : إلحام العوام 
عن علم الكلا م » القاهرة سنة 1ه*١‏ ه(ع ). 


58 5 1 ع - 5 07 
ذرى هما تقدم أن التقليد يشغل حيزا كبيرا فى جدل الغزالى . 
وقد توسم فى هذا الصدد فى كتابيه : تهافت الفلاسفة » وفضائح الباطنية. 
_ هامس ٠.‏ .و 
س7 4 000 
وقد صدر جولد تسيهر نشرته للكتاب الاخير بدراسة ممتعة عن التقليد 
افقتسسنا منها نقاطاً عدردة أوردناها ق هذه المقدمة . وعلينا أن ناقى 
هق 
ذظرة على فكرة التقارد عند الغزاللن ندّمير فيهاأ إلى معاصرره ومن جاع 
بعده ممن أثاروا حملة شعواء على التقليد . ولنضف إلى ذلك أنهم 
ديعا ما فيهم الغزالى كانوا يستندون فى ردودهم إلى حجج مستمدة 
ع 3 
8 | . : أ :. و ب ل 5270 | أ 1 
قوال خصومهم لحمل لاخيرين على انتهاج هب أهل لسنة . 
ولقيدا بالإشارة إلى اح 0 القرطبى (8" ه ‏ 5ه: ه ) الذى 
كان سابقاً قليلاً على عصر الغزالى . فقد جاء فى كتابه : الفصّل فالملل 
والنحل (<ة ص 5" ) : «١‏ نحم إن التقليد لايّحل البتة وإنما التقليد 


ا 


من 


#6 » 0 ع غ خش . 
أخخل ال مرع قول من دون رسول الله عن ل ناهرنا الله باتداعه قط ولاباخل 
ْ ْ #2 عر وده 2 

1 6 
قوله . بلى حرم ذلك علينا ومانا عنه ). 


وهناك مصلح دينى آخر وهو الفقيه الحرانى الكبير ابن تيمية 
(المتوق سنة 778 ه ) الذى نمض بنضال ماثل ضد قوى الخمود ق 
التقليد الأعمى (راجع مجموع الرسائل الكبرى » القاهرة سنة 0ه 
ع لاسن الله بر ووه 3770 كما عطقك ايم عوك الكت الشهرض. '(للعوف 


)١(‏ هذا ى نشرة جولدتسهر الحزئية لكتاب فضائح الباطنية الى طيعت ق أيدنسنة 
١4‏ م . وانظر أيضاً ق. هذا الموضوع مادة تقايد ى الموسوعة الإسلا مية القدمة . ( ع ) . 

(؟ ) هذا ف الرسالة السادسة عشرةمن مجموعة الرسائل الكبرى لابنتيمية (< ا ص *؛": 
سوم ) وهى جواب لسوّال سئل فيه ابن تيمية فى رجل حنى صل بجاعة ورفع يديه فى كل 
تكبيرة فأنكر عليه. فقيه الجاعة وقال له إن هذا لابجوز ى . مذهبك وأنت مبتدع: فيه . فهلمافعله 
نقص فى صلا ته مخالف للسنة و الإمامة أم لا ؟ 3 


سنة 4519 ه ) فصلا نحت عنوان : ( فساد التقليد )» فى كتابه : 
- و فتوى انق ثيمية مايوضح رأيه قّ التقليد 5 ققد جاء فمما بأن الر فع المنازعفيه ليس من 
نواقض الصلاة بل بجوز أنيصل بلا رفع » وإذا :رفم كان أفضل وإن كان الرجل متبعاً 
الى حا مه 9 غير ه ورأى قُْ بعص المسائل أن مذهب غبر ه أقرى فأتبعه كان ول أحسة ىُّ ذاك 
وم يقدح عدالته ودينه 1 بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله. شن يتعصب أواحد معين 
غير الذى صل الله عليه وسلم . . ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذى ينيغى اتباعه كان 
اهلا ضالا . . . بل غاية مايقال له إنه يسوغ أو ينبغى أو بحب على العاى أن يقلد واحداً 
نيه . وأما أن يقول قائل إنه يجب على العامة تقليد فلا ن أو فلا ن فهذا لايقوله مسم . ومن كان 
مواليا للأمة محبا طم يقلد واحداً مهم فما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن ى ذلك وهذا أحسن 
مالا من غيرءه 5 
و لامع الكافر ين 500007 وهذأ أبو يوسف وحمل سن الحسن الشيياق أتبع الناس لأن حزيمة وأعلمهم 
وهم مع ذلك يعظمان إمامهما . بل أبو حنيفة وغيره من الآآمة يقول القولثم تتبين له الحجة ى 
علا فه فيقول م ولا وقال له مذيذب . فان الإنسان لايزال يطلب العلى والامان . فاذأ تبين 
له من العلمما كان خافياً عليه اتبعه و ليس هذا مذبذب » بل هذا مهتد زاده الله هدى . . . والواجب 

9 أضاف ابن تيمية أن من أسباب تسايط الله التتار على بلا د الشرق كثرة التفرق و الفين 
بين المذاهب وغيرها » حتى نحد المنتسب إلى أحدها يتعصب لذهيه على المذاهب الأخرى حى 
خرج من الدين . . . فالاعتصام بالماعة والا ئتلاف من أصول الدين والفرع امتنازع فيه من 
فروعٌ الحفييمة فكيف يدح قُّ الأصل مهاه واجمهور المتبعين لايعر فون من الكعاب والسسئة 
إلا ما شاء ألنه . بل تكيسكون بأسادويق ضديمة أو آراء فأسدة 9 حكايات عن عون العلماء فد 
تكون صدقاً ود تكون كذبا . وإن كانت صدقاً فليس صاحها بمعحصوم ... 

ولمناسبة إشارة الأب شدياق إلى رأى ابن ثيمية فى التقليد نشير هنا إلى موقفه من الغز الى . 
والمازرى والطرطوشى وأبن رشد 3 وهذه الانتقادات أوردها دق مرو دن الصلا ح ىَْ كتايه 
طبقات الشافعية . ومع ذلك فان الأستاذ هئرى لاوست ق كتايه القَيم : حث فى الآراء الاجماعية 
والسياسية لابن تيمية ( طبع المعهد الفر نسى للآثار الشرقية - القاهرة سنة 9 ١9‏ م ص 2# : 84 ) 
أو ضح أثر الغزالى فق ابن تيمية بقوله: م إن ابن تيمية على انتقاداته العديدة للغز الى كان يعر ف 
موالفاته الى يدين هم بالكثير فهو يستشهد داحياء علوم الدين وكيمياء المدعادة والتفرقة 
والمستظهري والمقاصاه .وا مستصى . فعن طريق الغزالى عرف ابن ثيمية مقالات الفرق سل 


7 به مع ١‏ عت 


2000 
) دام نيان العلم و فضله ) . دا ديه ) لافر ف ددن مهدمة 
5 ل ١ )2١2‏ 
تماد وادشان رقلك (( 


ح- والفلسفة كما استخدم طريقته فى الحدل. بيد أن هذا الآثر يبدو أكثر عمقاً فى منطق الغزالى 
الذى ممت بصلمة إلى افق سينا وأرسطو.وقد حوره يق مكمه 7 مواضع معيمة مم بسطه من آراء 6 
(ع). 


. ) تكالة عنوان كتاب الرى : وما ينبغى ى روايته وحمله (ع‎ )١( 


(؟) أوردالمرى فى الزء الثاى من كتابه جامع بيان العلم ( طبعة منير بالقاهرة وهى 
طبعة غير مور ة) أحاديث وآثارأ صنفها نحت العناوين التالية : باب فساد التقايد ونفيه والفرق 
بينه وبين الاتباع ص ١٠١8‏ © ذم التقايد وقبحه ص ١١١‏ »© حجج المقلدين وردها ص ١١7‏ » 
الفرق بين التقليد والاتباع . والعبارة الى ساقها الأب شدياق ١< ١‏ ص 4١١1)هى‏ من كلام 
عبيد الله ابن المعنز وتمامه : « لافرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد » وهذا كله لغير العامة فان 
العامة لابد لا من تقليد علماتما عند النازلة تنزل بها لأا لاتتبين موقع الحجة و لاتصل يعدم الفهم 
إلى عل ذلك » لأن العلم درجات لاسبيل منها إلى أعلا ها إلا بنيل أسفلها . وهذا هو الحائل بين 
العامة وبين طلب الحجة والله أعلم . » 

تم أضاف المرى قائلا (( ص )١١١‏ : و مختلف العلماء ( فى ) أن العامة لابجوز لما 
الفتيا وذلك لحهلها بالمعاى الى منها يجوز التحليل و التحريم و القول ف العلم . » وتم ذلك بقوله : 
« وقد نظمت ق التقايد وموضهه أبياتاً . . . لما علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ المنظوم 


ويتعذر عليه المشوو وهى من قصيدة لى : 


باعائل تعن عوطم النقايسية ولد .من 


و أصغ إلى قولسى ودن لضي تي 
لافرق بين مقلد وسيم ة 
كبا لقافن: أو لقتعت الاتحهمرفق 
فاذا اأقتديت فيالكتاب وسئةالمب 
5 الصحابة عند عدمك سئلة 
وكذاك إجاع الذين يلوجبم 
إجماع أمتنا وقول ببيئنا 
وكذا المديسة حجسة إن أحموا 
أق فدونك فاجتمهد 
وعل الأصول فقّس فروعك لاتقسس 


والشر مافية فدئك أسسسوة 


٠ ؛‎ ٠. 
وإذا امك قفه‎ 


الحواب بفهم لب حاضر 
واحفظا عللى بوادرىي ولوادرى 
قاذ اين عتمتادل: ودعا سير 
عللا ومعىى للمقال السائئر 
حوث بالدين الجهيف الطاهر 
فأرلاك أهل نهجى وأهل بصائر 


من تأبعيهم كابر :فنمون: كاسممر 
مثل النصوص لدى الكتاب الزاهر 
متا بعين أوائلة “ناو اعتتممزر 
ومع الدليل فل يفهم واأقفسر 
فرعاً بفرخع كالمهول الحائيير 


فانظر ولانحفل بزلة ماهر (ع) لس 


7 ا كا 


وقال الصّفْدى ( راجع بغية الوعاةللسيوطىير ص ع : «التقليد هو 


من نقص العقول ودناءة الهمم » . ولنتم أخيرا بما ذكره ابن خلدون 
فق 


ق مقدمته ظ حيتث قال 8 يكفى فق العم إل أن يكون يه 
أن التقليد نمص والامامة تنستدعى الكمال قَّ الأوصاف والاحزال ع 


: ليس هذا من قول الصفدى فقد جاء فى تر حمة السيوطى فى البغية ص “#ه5‎ )١( 
لسعد بن محمد بن صبيح ألى عمّان الغسافى القير وانى النحوى أن الصفدى قال عنه يأنه أحد الأعلا م‎ 
وإنه كان إماماً متفنناً وإنه كان يذم التقليد ويقول : هو من نقعس العقول ودناءة الهمم . وعل‎ 
. ) ذلك فالقائل هو الغسانى ذم نقله عنه الصفدى ( ع‎ 

(؟) كتب هذا ابن خلدون فى مقدمته ( ح< ١‏ ص 548 تحقيق وافى - القاهرة سنة 
5 م)ى فصل عقده تحت عنوان : « فصل ى اختلاف الآمة فى حكي هذا المنصب 
وشروطه » ( -<؟ ص 588 : 5957 ) أى الشروط الواجب توافرها ق منصب الخلا فة . 


(ع) 


ل 0 


انمت ل الثان 
مقارية | نفس / البدن 


افون لم القضل «السارق اهب أن تظرية النفس واليلان ايد 
00 ً 2 
من أرسطوكانت الدعامة الى أقيمت عليها حجة النقل . ولذا فإنما 


ينا 


تستحق أن نبحثها فى عجالة قصيرة 


لقد ناقشها الغزالى طويلاً فى عدة مواضع من الرد الجميل فى 


فى شخص المسيح . وتدور حعجة الغزالى فى هذا الموضوع على نقطتين : 


أولا : إن اتعحادا كهذا بين اللاهورت والناسوت هو م يتعار دن 


مع العقل . 


ثانياً : إن هذا الاتحاد على فرض إمكاندلاطائل تحته إذامااستعانبه 
المسيحيون لتقرير إلهية المسيح » فهو لمكن تصوره لأنه يتعذرتفسيره 
اللذفوكة والناسوت: . ومغاولة نسي .هن الاتجناة هر أيه بعتموين 
الغامض ما هو أشد غموضاً واستغلاقاً ( أوبما يسمى) : 
8 6م 0 000 هذا الاتحاد لاغناء قبه لأنه و 


و 0 
نكون: اتحادا تتفعل يذ النفين الحساشة ...وورى. الفزاك: أن تدبيير 


. ) هذاما يطلق عليه الغزالى فى الرد الحميل عبارة : « قياس التعقيد » (ع‎ )١( 


ا 0 


تعلق النفس باليدن فم يتعلق بناسوت عيهدى, إ ما هو من الله 4 وفها 


يخرج عن هذا ايست هناك أية خصوصية لعيدرى لتعرور ‏ الوننة + 


وقفلق. «التفيى: بالندن: اما "احشسه ١‏ 


35 2 8 50 2 م 5 م 
العلاقة الاقنومية الوثقى والاتحاد الذى نجم عنها ق المسيح كوا 
ما استخدمها القديس كيرلس السكندرى » كما استخدمت فيها 
القرن الخامس الميلادى . وتعد هذه المقارئة أقلها نقصا لأنها تعطى فكرة 

8 + 71 1 1 3 5 و ار و 1 2 
بوه مغينة أى باقننات الترقيب: ق. ااقارتة...والين فى تقض .هذه 
5 ثم 
المقارنة هو أن الكلمة فى مذهب الاتحاد الأقنوى تقوم بدور « الشكل ؛ 
المادى حيال ناسوت المسيح فهى تبقى مستقلة تماماً . والنفس باعتبارها 
شكلا للبدن إنما هى على العكس من ذلك مرتبطة به 


أ 


: 7 3 
وهدا هو م غيامة الفرق الممسحية المارقة نك اللحظة الأولى 5 


والنظرية النييسية الى والجيهها الغؤال. افيا يعي عمف تارف الى تقول 


ان الله تعالى عا م بالالام عن ردق اتزعحاده 0 3 . وقد كان 


)١(‏ بعس 


هذه النظرية ئَّ عصر الغ الل حون أشكال الأوتسيخية المج مك المسّماة 





)١(‏ أنظر مادة أو تيخوس< 111670168 فى معجر اللا هوت الكاثوليكى م ه 
عمود ١١٠١1‏ ومادة 5مع6]زةتتطم0101:0 ف مِ ٠‏ عود 0م١٠‏ ( ونزيد على ماذكره الآب 
شدياق : بأن الأوتيخية فرقة مسيحية أنشأها أوتيخوس الإغريى الذى توق بعد سنة 484 م 
وكان قد اعتنق مذهب النساطر ةو لكنه ارتد عنه ودعا إلىالمذهب المناقض له الذى يقول إنه بعد 
التجسد م يبق فى عيسى سوى الطبيعة الإلطية . ومذهب الأوتيشية حك, بزيغة مجمع خلقيدونية 
سنة 101 م . انظر أيضضاً مادة و16 [ 1011670 فى موسوعة الدين والأخلاق م ه ص ١٠لاه‏ : 


الاهمحع). 


0-7 ل ك6 


000 عه 5 
والية: داشية' وسددنطوودممفط' الاستمدة من الايولونيرية والاريوسية . 


و 0 03 5 : َك ا ,0 هم 3-5 
ويقول امل ايو 8 علينا ان دهوار دين عرلة دفو س 9 الطبيعة 


لئ 
الناسوتية . ففى المسيح حَلّ اللاهوت محل النفس العليا . بيد أن 
آريوس يقول بان المسيح مكون هن نصف إله ونصف إنسان » 
وناسوته هو بَدَنْ بلانفس » والكلمة إنما جاءت إنقوم بدور النفس . 


ات 


هذا ومن المسّلم به أن الغزالى لم يدءل فى دقائق هذه النظريات » 
ولكنه ّم يكن ليجهاها 6 وخاصة قّ الإسكندرية الى كاذت لعج 
بالئحل المارقة 5 ولدرنا دليل عل إلمامه مم قَّ كتابه فضائح الباطنية 
(ص ١١١‏ هن طبعة القاهرة سنة ١954‏ م) » حيث يقول : (...مذهب 

, 8 ى 
النصارى ف اتحاد اللاهوت بنئاسوت عيدى, عليه السلام 0 وعدا 
بعضهم لها و بعضعهم امن الإله 4 و بعضلهم قالوأ هو صف الألهواتفموا 


على أذه لما قل إنما قتل منه الناسوت دون اللاهوت » ... 


. ) الثيوباشية أى المزج بين طبيعى اللا هوت والناسرت . (ع‎ )١( 
لسدية إلى أبو أيخير أو أبو لونيوس منشى” فرقه مس ديه تدعى الأبولونيرية توق‎ ١ ١ ) 
صئة و ةم م وملذهبه دعل حلقة تصلى دمن الاريوسية والأسطورية 5 وقد بد ايل أو نير بالدفاع‎ 
عن أطوهيوسيانية 110 الى تقول بأن مادة الأب غائلة‎ 
لمادة الابن ولكنبا ليست نفس الادة بالذات . ولكن ظهر التسائل : كيف تتحد الكلمة مع‎ 
الطبيعة البشرية ؟ و دول هذا سونال ثارت المنازعات بين النساطرة والموئوفيسيين أى ا'قائلين‎ 
بالطبيعة الواحدة . وقد عمل أبواينير على صون وحلة المسيح على حساب طبيعته البشرية . وف‎ 
هذا يتجل زيغه عن حماعة المسيحيين . وعبذه المقااة كان ضابتا عل أو تيكوسن. : وكان عتعيقنا‎ 
من أن الرب صار إنسائاً ى المسيح . كا كان متيقناً من أن الطبيعة الإالطية بأسرها لا يمكن‎ 
د ماجها فى الطبيعةالإنسانية . وهذه هى الحجج الى أدلى بها القائلون بالطبيعة الواحدة فالطبيعتان‎ 
لابد أن يظلا منفصاتين . انظر مادة «جطو::و1115ممهم فى موسوعة الدين والأخلاق م‎ 
. م 8 (ع)‎ 


ويقارب هذا ماجاء فى ميزان العمل للغزالى (ص "٠‏ طبعة القاهرة 
سنة ١78‏ ه ) حرث يقول : ١‏ والأدب يقتضى قبض عنان البيان 
فى هذا المقام » فقد انتهى الأمر بطائفة إلى أن ادعوا اتحاداً وراء 
القرب » فقال بعضهم : سسبحانى ما أعظ شانى . وقال آخخر : أنا 
الح دوعر ضر والتارل ماوع التضار ع ياتخاة اللاهرك واقامرت 
ع قالوا ىق عيسى صلوات الله عليه إنه نصف الله » تعالى الله عن قول 
الطالمني عار ١‏ كيرا 


وقد كثر 7 ندام المونوفيسيين القائلين د الطبيعة الواحدة لفكرة 


الندن والنفم, » ونجد أصداء لها فى كتابات أى البر كات بن كبر 2 
راد النتا. .وقد كت لاخر تق اققلعة: تشريها: الأت سبّاط 


َْ مجموعة عشرين رسالة ص ١5‏ قال فيها ٠.‏ (وتانس 07 هو 
اتحاده بالانسانية 5 . كاتحاد نمس ) الانسان يدنه 1 . وسار على 


منواله أبو البر كات بن كير 3 موسوعته الشهيرة : «مصباح الظلمة 
وإيضاح الخدمة ). ولكنه ء عنى ) باستيعاد أى خلط فى هذا الموضوع 
قد ديغارا على ذهن القارىء . بيك أ كشيرًا من الكتتّاب المسيحييب: 


دن م 


على فهم تجدبف الغزالى لهذه الصعوبة ىَ رسااته 


حسم 168 إ سلسم 


المممل الثالكتك 
دراسة النصوص الإنجيلية 


ذكرنا أن الغزالى أخذ على عاتقه فى رسالة الرد الجميل إنكار 
إلهية عيسى بناتٌ على ماجاء فى الإنجيل نفسه » واستند فى تابيد 
قولهعلىسدة نصو ص من إنجيل دو باستثناء نص آخر فىإنجيلهرقس . 
و ؤلاثة عن هذه التصوض. الدع السيهة :الى العرق اق حتلىيث 
المسيح عن انحاده باللّه . واستند على الثلاثة الباقية لإثبات إنسانيته 


-_ 
أ 


الخالصة 1 وكاما دن قوال المسيح الماثورة عنه . وهاهى الفقرات 
الثلاث التى استعان ها ليدلل على أن عيسى إنما كان يتحدث بصيغة 
المجاز عن اتحاده بالله . 

١-إنجيل‏ يوحنا إصحاح ٠١‏ عدد #٠‏ 5" : «أليس مكتوباً 


فى ناموسكم أنى قلت : وإنكم آلهة . . . » إلخ . 


0 ذو : مه 
"-إذنجيل يوحنا إصحاح ١7‏ عدد ١١‏ : ( أما الاب القدوس 


احفظهم باسمك الذى أعطيتى ليكونوا معك كما نحن » . 


*“-إنجيل يوحنا إصحاح ١‏ عدد /ا 1‏ #8 : « ليكونوا 


بلجمعهم وادذا: كينا" أدلق ءا مق يفال فأ وانةا فيلك لكرتوا آرضا 


فيئا والجدا . 


07 ال ل 


ويتضح من هذه النصوص عند الغزالى أن اتحاد عيدى يالا 
كعاتن مارععان. يكل اذى نين الاتيياف: ولاه اليا را مها زنة قد 
على اتحاد معنوى . وهاهى ذى 55 الدالة على إنسانية عيسى 
عند الغزالى 

١-إنجيل‏ مرقس إصحاح ١"‏ عدد 8 : « فأما ذلك اليوم وتلك 
الساعة فلا يعرفها أحد ولا الملائكة الذين فى السماء ولا الارى إلا 


| 


2 
الاب وحذده ( 


ات إتض ل ,موحنا: إعيهات. الاة عدة. 16 واوولة عياف الآن: 
20 0 ِ : 
أن يعرفوك إذلك الإله الحق وحدك والذى أرسلته و0 المسيح 4ه 
3 
أى أن عيدى مأهو إلا رسول ٠‏ 
“-إنجيل يوحنا إصحاح 8 عدد هو : ( إن من سمع كلاتى 


ا 


سيم 01 ل 
وامن من ارسلى وحجدتث 4 الحياة الداعة ) . أفئ أن المسبيح صرح 
ع ٠‏ 8 1 إى لي 
بآن له ميلا » ومعلوم أن المريلل غير المَرْسّل . 

ويلاحظ أنه ليس هناك فى هذه الأقوال نص خبرى فكلها ماثورة 
عن المسيح . فهل علينا أن نجد فيها اتجاهاً إسلامياً لرجل ألف الوحى 
القر الى ؟ نحن لانجسر على الإجابة على هذا السؤال قبل أن نلى 
الضوءً على نوع الججاج الذى 'ثراة: هنا فالغرالل. لانعودد داخماً فى 
و الجدرد 15 


| 


الاستناد على هذا النص أو ذاك من العهد القديم 
يستند على تصريرحات رسول هن الرسل . ولكن يبدو أن هذا لبدن 

له من الوزن فى نظره مامائل النصوص ذات 0 التكدمى وح 
الغزالى فى هذا الصدد تستند ءَلى أقوال من يجادلهم ظ 


0 216 01611111 لاتاج نتف 


7 ا 0 
وأظهر مانراه فى هذا النرع من الآراء شجرة التين غير المثمرة 
الي وردت فى إنجيل مرقس إصحاح ١١‏ عدد؟١‏ : «وثى الغد خرجوا 
من بيت عنيا فجاح ونظر إلى شجرة تين من بعيد وعليها ورف فجاءَ 
ليطلب فيها ثمرة فلما جاءها لم معد جا ييا فنا الأ ورا قط رده 
2 قَّ زمن القين ) . ويسشللك الغرالى على هلا الخبر للتدليل على 


أوردها 5 


5 ب» 5 3 
ومحدن ان نقول بوجه عام إن حجاج الغزالى الذي رسوفه ببراعة 
ظَل إسلاميا 6 جوهره 5 وإذا كان بتلاق هونا أوهناك 2 الحجج 
08 5 0 1 . لأكيء 000 
السابقة سن >< .4 لفت او وله مك خا يتعلق هذا ا موضوع غانه لارستعير 
ظّ . . 2 2 # 
شيعا منها . ويبدو منهجه فى هذا الجدال أصيلا مبتكرا . ومن دين 
8 5 03 - في 
هذه النم وحن البى أراقت قدرا كبيرا هن المداد قبل عهد الغزالى 
لو در بكو نَ 11 قَْ كتايه () تار يح عدردة الفقاييت ق 
مجلا ين 35 بأووسن 0 ١ 6“ ٠‏ 8 المدلد الاول نشاما ص دوكهة ومأ 
بعدها » المنازعات اابتى دارت حول هذا الموضوع . بيد أن رسالة 


' : ره 3 


الي الجمي 


ل 


إة ه© 


قل هذا الفينة قارولا عيض مفاول أن بيعل نوه بهته الشكلة بوذللك 
بنسبة الجهل 0 الحساب إلى الامن والملائكة كر كي قَْ ذلك 
مع الساعة ويوم الحساب . وعلى ذلك يكون المعى : الساعة والابن 


010 المقصود بالحجج الوثنية آراء الفلا سمة الإغر يق الى تتعار ض مع المسيحية ٠‏ سم 
(ع). ظ 


ل 5 


والملائكة لايعرفون شيئاً عنها . ولم يتيسر لنا أن نجد أثراً لهذا التاويل 
فى مجادلات الفرق المسيحية ولابد أنه خاص عسيحى مصر . 


ولنذكر أيضماً نقلاً لم يكهل فى النص الء ادس من إنجيل يوحنا 
إصحاح ٠‏ عدد ١‏ : «أنا كرمة الحق وأى هو الغارس كل 0 
فى »2 ٠‏ وأم يورد الغزالى بقيته فى عدد " : ١‏ وكل عُضْن فى لاياق 
بشمر ينزعه ) . ولم يذكر الغزالى هذه التكملة » وهذا يدل على اتصال 
غير مباشر بالنص أو على الأقل على أذه قرأه قراءة عابرة . ولكى بحم 
تفسيره لهذه النصوص الستة حاول أن يقطم خط الرجعة على خصمه 
بإثبات بطلان النظريات الفلسفية الى يستعين ما المسيحيون للدفاع 
عن مذهبهم فى اتحاد اللاهوت بالناسوت . فإذا ماتم له ذلك عاد من 
جديد إلى الكتاب المقدس لبحث الفقرات الى يستند إليها المسيحيون 
لتأبيد عقيدتهم » وأظهرها ماجاء فى مقدمة إنجيل يوحنا الى ناقشها 
الغزالى طويلا فى الرد الجميل » وقد قسمها إلى ثلاث قطع مستقاة 
بانياً فحوى حجاجه على إنكار الموضوع وماهية ضمير المتكلم الى 
وردت قى مواضع مختلفة من الفقرة . 

فالقطءة الأولى تتضمن شهادة المعمدان البى يقول فيها بالتثليث 
ويرى الغزالى أنها لاصلة لها بالمسيح » والثانية تتعلق بالعبارة : «والكلمة 
وك مدا ٠‏ ) 65 لطتاأمعه1 ونوه لطقطمه10 26 أن 
النص يشير إلى النور الذى هو الذات الإلهية كما يقول الغزالى » 
ولاتشير عنده إلى تجسد اللاهوت . والثالثة تيدأ بالنص :8 والكلمة 
صنعت: ندا 4 وقول الغزا مان العبارة لم تترجم بدقة وأورد 


د وكاو لا 

الترجمة القبطية لعبارة : « صارت ! 2 متمق كزمه"1 
ولبيغق ومنت عبد 08 180053 اع وذهب إلى وجوب 
فهمها مجازياً. فلفظ الكلمة لايوخذ هنا ينفمن البى الذى يدل عايه 
فى بداية إنجيل يوحنا » فهى عنده لفظ عام ولايدل هنا على «عنى 
عاقل . ويثير الغزالى فما يتعلق هذه البداية أربع مسائل هامة تناول 
كلاً منها على حدة . وهى ١-تفسير‏ كلمة نور فى الفقرة كلها . 
ترجهمة العبار ٠‏ لتتاتاعوة مندوه تطناطاعه1:]7 

معبى لفظ « كلمة »)ىق الفقرة كلها 6 مذهبي التثليث . وممنءود 


إلى بحث هذه المسائل . 


والنص الثانى فى إنجيل يوحنا إصحاح 8 عدد 5ه : والحق الحى 
أقول لكم إفى قبل أن يكون إبراهم » . وهذا عند الغزالكى لايعنى 
بو أنه سابق فى علم اله تعالى قبل أن يُخّْق إبراهيم . وليست هنالك 
(أمسميح هيزة فى هذا الصدد . 

والنصي الكالك ماكر ةامح النشناء الريان لتحيل موعنا تإضهت 
اعقو سور ان نقد راف الأب توطة اانه النزال يعن أن 
عسن وس ول من عقو | ذ :تال الل لاقدر كد الا سار ٠‏ ولم يقتصر 
الغزالى على الفقرات الى أوردها » فقد ذكر كثيراً غيرها فى خلال 
حجاجه . وقد حاولنا أن نبين هنا الأهمية التى خص مما النصوص 


الستة فق دفاعه . 


5-4 


لس .ا! عدا 
٠ ٠ 5 5 3‏ 0 3 0 إإن 
ولنذ كر .قبل حتام ولا الفصل الدسهرة الى اطاقها الغزالى على 
2 الرسل ا( قَْ الرد الجميل 4 ذهو موي هنا 2 تلاملة ) . بيئما 
يسميهم فى مواضع أخرى ١‏ الحواريين » . وهذا يدل على مابذل من 


سهد فى استعمال المصطلحات المسيحية . 


العصسل الرارع 
منبج التفسير 





عرض الغزالى منهجه فى التفسير قبل مناقشته لهذه النصوص . 
ويتلخص ذلك قى ا يم ا النصوص على ظاهرها مادامت 
نؤافقة للق + 6 ماخالفته ترد إلى المجاز » ثانيهما التوفيق بين 
التسوض اللفاقفنة «والفمل عل قاريلها تارزاذ عقفلا وسدهلة الوك 
أن المقياس الوحيد هو العقل » وهذا يتمسك الغزالى بعقيدته الاسلامية . 
وهو إذا كان ماخ بالذصه ن الاإنجيلى فإنه دقيت الإستحالة العقلية . 
لإلهية عيسى » وهذه الطريمة حسم المشكلة . فتاو يله مببى على هذه 

1 و6 #2 2 0 
الفكرة المسبقة . وينحصر الحل الذى أورده فى أنه يفهم أقوال المسيج 


فهماأ مجازياً وأنه ياخذ بالمعنى الظاهرى فما يشير منها إلى إنسانيته . 


حك أن الغزالى تناول فى موضع آخر مسائل التفسير . ومن الشائق 
أذ انان هنا بين مارو له فى هذا الصدد .وما ورد فى الرد الجميل . 
فهر مثلاً تى رده على الباطنية يقول : « فوصف الجنة والثار , يتفق 
ذكره قر عو انحن راو معرتين ولاجرى بطريق كناية 3 توسع وتجوز » 
ذل والقاظ صرويطة الانتنا ري قدياا ولا تراه قدو أن صاحب الشرع 
أراد ما المفهوم من ظاهرها » فالمصير إلى هذا تكذيب وليس بعاويل 
فهو كفر «( صريح لا ل أصلاً ” 


2 2 م 73 
وذرى هنا أصلا آخر يضاف إلى مقياس العقل وهو الأخذ بالعى 


ضر 
1 


الظاهرى للنص . ونجد توضيحاً لهذا الميدأ فى الفقرة التالية ( فضائح 


تا 177 بك 


الباطنية تحقيق جولد تسيهر ص 58 ) : ١‏ ولا مساواة بين الدرجتين 
وقد نبهنا على الفرق فى باب الرد عليهم قُْ مذهبهم بوجهين آخرين : 
أخدينا أن الالناطا الواوؤة” ل الحه.والتقى والبحكة بو التان صرييدة. + 
ولاتأويل لها ولا معدل عنها إلا تعطيلها وتكذيبها » والألفاظ الواردة 
ف مثل الاستواء والصورة وغيرها كنايات وتوسعات على اللسان تحتمل 
التأويل وصمه » والآخر أن البراهين العقّلية تدفع اعتقاد التشييه 
والنزول والحركة والتدمكن من المكان » وتدل على استحااتها دلالة 
لايتمّارى فيها . ودليل العقل لايُحيل وقوع ماوّعد به من الجنة والنار 
فى الدار الآخرة » بل القدرة الأزلية محيطة بها مستولية عليها . وهى 
أمور ممكنة فى نفسها » ولا تتقاصر القدرة الأزلية عما له نعت الإمكان 


فى ذاته . فكيف يشتبه هذا بما ورد من صفات الله تعالى ؟ ». + آم 


ومنهج الغزالى ى التأويل بعد تعديله على هذه الصورة يبدو فى 
رده على الباطنية أكثر استكمالاً وموضوعية منه فى رسالة الرد الجميل : 
بلى هو أكثر وضوحاً فى كتابه تهافت الفلاسفة حيث يقول : « إن 
الأفاظ الواردة فى التشبيه تحمل الشأويل على عادة العَرب فى الاستعارة . 
وما ورد فى وصف الجنة والنار وتفصيل الأحوال بلغ مباغاً لايحتمل 
التأويل » فلا يبى إلا حمل الكلام على التلييس بتخييل نقيض 
الحق اصلحة الخاق وذلكعتدمن عقه بعصت التيوة ). 

وقد ذكرنا آنفاً أن الخزالى لايتردد فى إثبات المعنى الظاهرى 
للتضوض التعلقة. ببالحلة بوالنان #نوآنة بيلح إل حية اللقنه ال 
ينكرها فى مواضع أخرى من النصوص . وفما يلى ماذكره فى هذا 


ده “11 سم 


الصدد فى فضائح الباطنية ( ص 45 تحقيق جولد تسيهر ) : «١‏ نعلم 
5 5 ص9 2 مر يه 5 5 
عل القطع انه 7 ىه 7 بإنكار الجذة والنار 4 والحور والقصور 
وفك قال فى مو مع ون دى هأ : « فحن 2 انه َو صرح «صرح 
0 غ 
فما بين الصحابة بان الله تءالى لارحويه مكان ولارحده زمان ولاعاس 
ا ولا يتعصل عنئه عسافة مقدرة أو غير مشدرة 0 . إلى حير ذللع 
من نى صفات الدقوية لرأوا ذلك عين التوحيد والتنزيه . ولو أنكر 
8 2 1 و» , 
الحور والقصور 4 والامار والاشجار 6 والزيانية والذار 4 لعل ذاك >ن 


0 : 9 
انواع الكذب والانكار 2 


8 4 # : 

ونحل هذا همرة اخرى 3 كنات مهافت الفلاسفة حرث يعار ص 
الغزالى الأخذ بآراء الفلاسفة وتقايدهى . كما أنه فى نفس الوقت 
يدعم قوزاعةفائقة عه :4 يرط نطاق النظر النقل, + بوضليها أن 
نضيهك مع ذلك أن هذا المبدأ الثانى نى التاويل الصحيح الذى يدعو 
إليه الغزالى فى مؤلفاته الأخرى لا يخلو منه الرد الجميل خلوا تاماً . 
وسئدئاول على حدة قَُ الصفحدات التالية هذه المسائل كما نرحث قَْ 
عدد آخرما مائلها» وهى تلك الى أثارها الغزالى فى الرد الجميل بسبب 


منيعة ف القافناة + 
هجه فى التاويل 


ع 108 بجع 


الفصسل ئس 
بعض المشكلات المتعلقة بالأسفار الدشة 


.> اإكثر : 00 . 
)١1(‏ لغة الاتجذان الإلهى"" : 
تفرد الغزالى بنسبة لغة الانجذاب الإلهى إلى عيسى عليه السلام . 
َه فر 3 


13 - 1 1 0 ع مه لد 0 الى أيه 0 6 
وول حير يها بعدصن الصوفية ق اللإسلام مل الحلاج وأبو دزيك 


)1١(‏ ى الأصل 36 ه1286 وبل ومعبى كلمة] 
هتطموم ه660 هو عاطفة دينية ناشئة عن الاستغراق ى. التفكير ى الإطيات وقد ثر سمناها 
بعبارة لخة الانجذاب الإلمى . (ع ) . 

(؟) من شعر الغزالى فى هذا المععى برواية أخرى غير تلك الى أوردها ابن العاد فى شذراته 
الذهب (-ه ص )١"‏ ؟: 

تركت هوى ليلى وسعيدى بممزل وسرت إلى علياهء أول منزل 

ونادتى الأكوان مهلا فهذه منازل من مموى رويدك فانزل 

غزلت لم غزلا رقيقاً فلم أجسسد لخزل نساجا. الكسرت: تشيسةل 

وقال الولى أبو مدين فى هذا المحى أيضا وما نقله عنه صاحب السنوسية الكبرى ( المطبعة: 
الوهبية بالقاهرة سنة ١١95‏ هص 0ا9): 

فقل للأى ينهى عن الوجد أهله إذا لم تذق معنا شراب الموى دعنا 

إذا اهتزت الأرواح شوقاً إلى االقا ترقصت- الأشباح ياجاهل الى 

أما تنظر الطير المقفص يافى إذا ذكر الأوطان حن إلى المغى 

ففرج بالتغريد ما بفواآاده فتضطرب الأعضاء بالحس والمى 

ويرقص ف الأقفاص شوقاً إلى اللقا 2 فهتز أرباب العقول إذا غسى 

كذلك أروام الحبين يافنى تمزهزها الأشواق لعالم الأسسى 

أتلزءعها بالصبر وهى مشوقة فهل يستطيع الصبر من شاهد الى 

فيا حادى العشاق ق, واحد قالماماً وزمزم لنا باسم الحبيب وروحنا 

وصن سرنا فى سكرئا عن حسودنا وإن أنكرت عيناك شيئاً فسامحنا 

فإنا إذا طينا وطابت عقولناا وخامرنا خمر الغرام تكسا 

فلا تلم السكران ق حال سكره فقد رفع التكليف قى سكرنا هن" 

(ع). 


5 ه با ١‏ كت 


البس.طائى », ولكنه لارتول بجواز ذلك بالنسبة إليهم . بيد أنه قد 
تملكتهم أحوال فافصحوا بعبارات ل ا فى إيرادها . وقد قيل 


9 9 رك _ 9 


وقد عاد الغزالى إلى هذا الموضوع فى رسالته مشكاة الأذوار ( القاهرة 
سئنة 19195 م 0 :"م١‏ ) تكلم فيها عن اجاج والبسطاى ٠>‏ 


5100 ن الألفاظ الى أوودة) 1 7 الجميل . يول ق مشكاة 


يروا فى الوجود إلا الواحد الحق »لكن منهم هن كان له هذه الحالة عرّفاناً . 


لو امه 


عَلكيا 6 وهذهم من صار أله ذوقاً وحالا 3 واندتفت عدهم الكثرة 
بالكلية » واستغرقوا بالفردانية المحضة » واستهوت فيها عقولهم 
فصاروا كالبهوتين فيه 4 وأم دبق فيهم 00 0 غير الله 3 ولالذ كر 


أنفسهم 0 أ . فلم يبق عندهم إل الل ع اتسكووا سك نولك دونه 
سلطان عقو ل . فقال بعضهم أنا الحق » وقال الاخر : سسبحانى 

20 : 3 3 5 عه 1 ل إلى امه 
م اعكام شاىق 5 وقال 7 عاق الجية إلا الله ., و كلام العذافق ف 


7 م 
حال اللسكر طروي وله نك اقليااحق عنين 00 وردو! ]ل :ميلطان 


ى 
العق رن اللذى يذو موو ان اانه ان رقيه غورها أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد 
5 رشيه الا تحاد مثل قول العاشق 6 ان فرط و 


أنا من أهرى ومن أهرى 256 نحن روصعيياة حللنا 27 
010 عمام هذه الفقرة فى مشكاة الآنوار : « فلا يبعد أن يفصاً الإنسان هوا 
فينظر فيها . ولم باكر ]ة تس م نان الور ادر انان مرا عن سور الما عط 
ويرى الحمر ف الزجاج فيظن أن الحمر لون الزجاج . فاذا صار ذلك عنده مألوفاً ورسخ فيه 
قدمه استغرقه فقال : رق الزجاج وراقت الحمر وتشامها فتشا كل الأمر 
فكاما خمر ولا قدح وكأتما قدح ولا حمر ع- 


د ١/6‏ لد 


َ# # 
وقل قام الاستاد ماسيئيون ددرأسة لنصوص اخرى تتعلق بنظرية 


الحلول عند الغزالى نشرها فى «مجلة الدراسات الإسلامية ( باريس 


١ . 5 3‏ فه نا هه إمع 0 ايان 
الكراسة الرادعة ص أغلام ف 601 نذ كر منها فقرةق فضائح اأباطنية 


١ 2 5 5 1 ٌ 


حت وفرق بين أن يقال الحمر قدح وبين أن يقال كأنه قدح . وهذه الحالة إذا غلبت سميت 
بالإضافة إلى صاحب الحال : فناء بل فناء الفناء لأنه فى عن نفسه وفى عن فنائه . فانه ليس دشعر 
بنفسه ى تلك الحال ولا بعدم شعوره بنفسه . ولو شعر بعدم شعوره بنفسه لكان قد شعر بنفسه. 
وتسمى هذه الحال بالإضافة إلى المستغرق فما بلسان المحاز اتحاداً »ء وبلسان الحقيقة توحيداً . 
ووراءهذه الحقائق أيضاً أسرار لايجوز الموض فيها .»2 (خ ) 


)١ (‏ الفقرةالى يشير إلها الأب شدياق والى علق علها ماسيئيون تقع ىق ص 4١٠و ١١١‏ 
من فضائح الباطنية ( نحقيق بدوى ) : وقد جاء فا : « والحلول قد ذهب إليه طوائف كثيرة . 
وليس بطلا ن مذهب الحلولية ضرورياً . فكيف يكون ضرورياً وفيه من الحلاف المشبور 
مالا يكاد مخى » حى مال إلى ذلك طائفة كبيرة من محققى الصوفية وجماعة من الفلاسفة 
وإليه أشار الحسين بن منصور الحلا ج الذى صلب ببغداد حيث كان يقول : أنا الحق أ:ا الحق . 
وكان يقرأ فى وقت الصلب « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه للم » . وإليه أشار أبو يزيد 
البسطاى بقوله : سبحا سبحاف ما أعظ شانى . وقد سمعت أن شيخاً من مشايخ الصوفية تعقد عليه 
الحناصر ء ويشار إليه بالأصابع فى متانة دين وغزارة علم » حكى لى عن شيخه المرموق ى 
الدين والورع أنه قال : ماتسمعه من أسماء الله الحسى الى هى تسعة وتسعون كلها يصير وصفاً 
للصوق السالك بطريقه إلى الله . وهو يعد من حملة السائرين إلى الله » لامن زمرة الواصلين . 
و5 يف ينئكر هذا وهايه مذهب التصارى فى انمحاد اللا هوت بنا سوث عيمى عليه السلا م حى سماه 
بعضهم إِطاً وبعضهم أبن الإله وبعضهم قالوا هو نصف إله . واتفقوا على أنه لما قتل إمماقتل 
منه الناسوت دون اللا هوت . كيف وقد تخيل خماعة من الروافض ذلك فى على رضى الله عنه © 
وزعموا أنه الإله . و كان ذلك ف زمانه حى أمر باحراقهم بالنار . فل بر جعوا وقالوا : بهذا 
يبين صدقنا فى قولنا إنه الإله » لأن رسول الله صلى الله عليه وس قال : لايعذب بالنار إلا رها 
فمذا يبين أن بطلان هذا المذهب ليس بضرورى » ولكنه ضر ب من الىماقة ويعرف بطلانه باانظر 
العقلى . (ع ) . 

)١(‏ الفقرة الأخرى البى توضح نظرية الغزالى فى الحلول وردت ف المقصد الأسى ى 
شرح أسماء الله الحسى (( ص */ : )10٠5‏ : 

«وأ ما القسم الرابعوهو الاتحاد فذلك أيضاً أظهر بطلا نأء لآن قول القائل : إنالعبد صار هو ع 


كما 001 حم 


(ب) مذكرة عن الترحمة القبطية لعبارة : 
٠‏ 1 13112 8370© لتتاط “دع كارا 


نتناول بعد لغة الجذب المدسوبة لعيسبى عايه السلام ٠‏ بداية 


إنجيل يوحنا وحديثه عن ١‏ الكلمة » الى حيرت الغزالى » ولنتكلم 
> الرب » كلام متناقض ق نفسه . بل ينبغى أن يثراه الرب سبحانه عن أن يجرىاللسانىحقه 
بأمثال هذه الحالات ويقول قولا مطلقاً إن قول القائل إن شيئاً صار شيئاً آخر محال على الإطلاق 
لأنا نقولإذا عقل زيد وحده وععرو وحده ثم قيل إن زيداً صار عمراً أو اتحد به » فلا محلو عند 
الانتحاد إما أن يكون كلا هما موجودين أو كلا هما معدومين » أو زيد موجوداً ©» وعمرو 
معدوماً» أو بالعكس . ولا يمكن قسم وراء هذه الأربعة . فان كانا موجودين »فلم يصر أحدها 
عين الآخر » بل عين كل مهما موجود وإمما الغاية أن يتحد مكانمماء وذلك لايوجب الاتحاد . 
فان العلم والإرادة والقدرة قد تجتمع فى ذات واحدة ولا يتباين محالها . ولا تكون القدرة هى 
العلى ولا الإرادة . ولا يكون قد امحد البعض بالبعض . وإن كانا معدومين فا اتحدا » بل عدما 
ولعل الحادث ثشى” ثالث . وإن كان أحدهها معدوماً والآخر «موجوداً فلاااتحاد » إذ لايتحد 
موجود بممعدوم . فالانحاد بين الشيئين «طلقاً محال . وهذا جار فى الذوات الماثلة فضلا عن التلفة 

فانه يستحيل أن يصير هذا السواد ذاك السواد » كا يستحيل أن يصير هذا السواد ذلك 
اليياض أو ذلك العلم . والتباين بين العبد والرب أعظر من التباين بين السواد والعلم . فأصل 
الاتحاد إذأ باطل . وحيث يطلق الاتحاد ويقال هو هو لايكون إلا بطريق التوسع والتجوز 
اللا ئق بعادة الصوفية والشعراء » فانهم لأجل تنحسين موقع الكلا م من الأفهام يسلكون سبيل 
أستعارة كا يقول الشاعر : أنا من أهوى ومن أهوى أنا . وذلك موّول عند الشاعر » فانه لايعمى 
به أنه هو نحقيقاً » بل كأنه هو » فانه مستغرق الم به » كا يكون هو مستغرق اطي بنفسه » 
فيعير عن هذه الحالة بالاتحاد على سبيل التجوز . 

وعليه ينبنى أن بحمل قول أنى يزيد ( البسطاى ) حيث قال : انسلخت من نفسى كا تنساخ 
الحية من جلدها » فاظرت فاذأ أنا هو 3 ويكون معناه أن من ينسلخ من شبوات نفسه وهواها 
وهها فلا يببى فيه متسع غير الله ولا يكون له هم سوى الله تعالى فاذا لم يحل فى القلب إلا جلال 
الله و حماله شعي ضبان فسثثر قا به © يصير كأنه هو لا أنه هوه #قيقأً. وفرق بين قولنا 
كأنه هو »وبين قولنا هو هو . لكن قد يعير بقولنا هو هو » عن قولنا كأنه هو . كا أن الشاعر 
تارة يقول كأنى من أهوى » وتارة يقول أنامن أهوى . 

وهذه مزلة قدم . فان من ليس له قدم راسخ فى المعقولات ر مالم يتمير' لدأحدهما عن الآخر» 
فينظر إلى كال ذاته » وقد تزين ما تلألاً فيه من حلية الحق » فيظن أنه هو » فيقول أنا الحق 
وهو غالط غاط النصارى » حيث رأوا ذلك فى ذات عيسى عليه السلاام » فقالوا هو الإله . 
بل غلط من ينظر إلى مرآة قد انطبعفيها صورة متلونة فيظن أن تلك الصورة هى صورة المرآة عت 


لد لاا سد 
عن ثلاث فقرات من هذه البداية استوقفته . فى أولها العبارة السابقة . 


وقد ذكرنا فها مضى المناءبة الى حملت الغزالى على الرجوع إلى ترجمتها 
القبطية لإبطال تاويل امس رحيين لها ودَحْض النتائج التاريخية والنقدية 


عو 


الى ارت خلصوها مها . 


ودعدن مديرنلوك بالبيان تاف لكل من الأ تاذ مودبيه وتناكان/ 


افيق 5 الجمعرة الجغرافية المصى رك را لقشاهحرة 4 وسافة الاقنتب سم يرهوال 021001 
95 4 5 ا ٠. 1 00- ٠‏ 5 

ع« 5 

الامتاذ معهد الكتاب المقدس الفاتيكانى بروما . وإنا لتعبر لهما عن 


جزيل شكرنا ٠.‏ 


حت وأن ذلك اللون لون المرآة.وهبات بل المرآة فى ذاتها لالون لحاء و شأنها قبول صور الألوان 
على وجه يتخايل إلى الناظرين إلى ظاهر الأمور أن ذلك هى صورة المرآة . حى أن الصى إذا 
رأى إنساناً فى المرآة ظن أن الإنسان فى المرآة . فكذلك القلب خال عن الصور فى نفسه وعن 
الميئات وإنما هيئته قبول معانى الطيئات والصور والحقائق» فا بحله يكون كالمتحد به » لا أنه 
متحد به » نحقيقاً » ومن لا يعرف الزجاج والحمر إذا رأى زجاجة فيبا خمر ل يدرك تبايهما 
فتارة يقول :لاحمر »وتارة يقول : لازجاجة اعيبر عنه الشاعر حيث قال رق الزجاج وراقت 
الحمر فتشابها فتشاكل الأمر ‏ فكأما حمر ولاقدح و كأما قدح ولا خمر . وقول من قال مهم : 
أذا كنوب نان أن كود ميد ل تقول لاض ند اليو عر مع احرف نادي براي أكون 
قد غلط فى ذلك كما غلطت النصارى فى ظمم انحاد اللاهوت بالناسرت . وقول أنى يزيد إن صح 
عنه : سبحافى ماأعظ شانى . إما أن يكون ذلك جارياً على لسانه ى معرض الحكاية عن الله تعالى » 
كما لو سمع وهو يقول : لا إله إلا أنا فاعبدفى » لكان تحمل على الحكاية . وإما أن يكون قد 
شاهد يما لاحظه من صفة القدس على ماذكرنا فى الثرقى بالمعرفة عن الموهومات والمحسوسات . 
و بالهمة عن الحظوظ والشبوات » فأخبر عن قدس نفسه فقال سبحاى » ورأى عظ شأنه بالإضافة 
إلى شأن عموم الكلق » فقال : ماأعظ شانى . وهو مع ذلك أن قدسه وعظى, شأنه بالإضافة إلى 
| الحاق لانسبة له إلى قدس الرب تعالى وعظ شأنه . ويكون قد جرى هذا اللفظ على لسانه ى سكر 
وغابة حال . فان الرجوع إلى الصحو واعتدال الال بوجب حفظ اللساذعن الألفاظ الموهمة 
و حال السكر رما لاحتمل ذلك . فان جاوزت هذين التأويلين إلى الانحاد فذلك محال قطعا . 
فلا تنظر إلى مناصب الرجال حى تصدق بانحال » بل ينبغى أن تعرف الرجال بالحق لا الحق 
يالرجال . »(ع ) 1 


سنت قا 2 انس 


٠ :‏ 3 5 ع يم أبىا 
ً« 
5 5-5 ع 4ه هم در 3 
وذل تغلرت الاولى عل الثانية تدررجا ىَ 00 الغزالى 1 والفقرة الى 


أ مشيهك مه الغزالى ) تدعق 0 الحقائق ١‏ 1 ى ذ كرناها . وقد أوردها أله ا 
نيد 


مكدو رك راح قت عردية والاشاك 0 النده نمكروت باللهجة السبحيرية 1 


٠ 8‏ 6 0 بن .2 1 5 ى . ب ٠‏ 
وهناك 0 فى الكتابة العربية لكلسة : « وه ») فى بداية هذه العبارة 


ب 


وهئى الى م فاق مذها لحا مدعب ادهو 0 4 أو 0 الغزالى ١‏ 00 


ع2 


إليها جردا ٠‏ ودركى ال فناقديه غزالل ألهذه العبارة ق الرد الجميا 4 


1 0 0 7 2 
عه 5 يوق يعرف أن كله ) افار ا( معمناها الدرق 


2 
'٠‏ : 0 3 000 ا 3 8 م في 
0 7 ( كدا يعر قا ١‏ نضأ 0 فكي )) صار ( _ ١‏ يحل الغزالل 
0 هر | 0 ع 
هما الإشكال عن ددر دق فر ع جه ان ديد ى ىٌَّ التفسير 6 ذهو باخد سس 


0 
1 


المحبى مادو أكثر اتفاقاً مع العقل . 


ونعتقد أن الغزالى آم 0 باللغة القيطية كماكان لأيعرف 


ل 
5 ل« 5 000 . 3 31 ا ر ها» 2 5 
الإغر دقيه حيرن, بسدى له حل هده المشيحالة دا صحرءحا ٠ق‏ فلك سسق, 


لدا القول بات عنم ا الغز الى ضكر م 1 أغر ١‏ عر ا ابالفمية 


لبضيرتة الكاقالة: قير 15 النا أده فين قوف فر بعالة ارك المي ..» 


م 


واءعتراض لغزالل فا يتعاق مهذا الندص بعحردك ا الحير دن الطيب 


قّ الفصل العادق: عقيو هن أوسالده الكن ذ كرناتها دنا قاد عاد قري 
و 2 


00 |1 ث : ألة ٠.‏ ين 3 35 5 5 0000 2 
مار حير ءٍِ عضا 0-5 00 لاخر رفغنوى, لعدمد. 4 وإضافة كقو لهم صار 


الكائب طبيباً . والنصارى يعبرون عن قول الإنجيل المجيد ١":‏ والكلمة 


عت 14 جه 


عبار ميد بال التان ري وأمة التو لوديا اسيقة قات م 
بين « صار او ( صلع ). وأن إحداهما يصح حملها عل الله تعالى » 
والأخرى لا يصح حملها عليه البتة لما يدل عليه من الاستحالة » وما يلزم 
ذلك من عظم الفاعة: عكرت :الحراده أنه لو كان الإنجيل المجرد 
إنما كتب باللغة القبطية فقط لكان الأمر على ما 0 تلقام وفد كتب 
أولاً فى أقالم مختلفة وممالك مختلفة » والجميع محمول على قولهم : 
لاخر الكلجة عاد سيدا ؛ بها تقدم من التفسير » فلا جناح عليهم 


ايامو لللأحسيب 


ق. اسشعيال: اللفل قا وضع له ...4ل 
3 
تناول الغزالى هذا الموذمو ع لناسية افظ. («الكلمة) ى الجزء الاول 
من بداية إنجيل يوحنا . وهذه الفقرة لا تتعلق بإأهية عيدبى ولكنها 
| 7 8 


له ثلاث صفات » الوجود أو الأب » والعاقل أو الابن » والمعقول 


ل 


| الر وى الغزالى إلى اس نَسَق أكد را نشاماآً 


ً# : 5 
الاب سراط ص ا )0 . وتعجل مدل هدا التشابه ق الفاظ الثالوث 
١ 01 ١‏ 
قبل عهد الغزالى عند يحبى بن عدى 2 ( راجع فهرست جراف 


)1١(‏ هو يبى بن عدى بن حميد بن زاكريا المنطى المتوق سنة 587" ه تر جم له القفطى فى 
أخبار الحكماء ( القاهرة سنة 5؟ ١‏ ه ص ١5‏ : 788 ) وقال بأنه تزل بغداد وانهت إليه 
رياسة أهل المنطق فى زمانه » قرأ على ألى بشر مى بن يونس ع وعل أنى نصر الفارابى وعلى حماعة 
فى وقهم و كان نصرانياً يعقولى النحلة و كان ملا زما النسخ وروى عنه أنه قال : لقد نسخت 
خطى نسختين من التفسير للطيبرى و حملا إلى ملوك الأطراف وقد كتبت من كتب المتكلمين 
مالا يحصى ولعهدى بنفمى وأنا أكتب ف اليوم والليلة مائة ورقة أو أقل . وأورد القفطى ثبتاً 


ححا اخ( .حنم 
لمخطوطات البطركية القبطية بالقاهرة ) ويثير إلى هذه المطلحات 
ابرق ساون الذى عاان لفقرة فن الوقية فال افقاو الى قوق ( ممكة ( 
قُّ سنة 558 ه ». وذلك ق كتابه : ( بك العارفف وعقيدة املحقق 
0 2 5 ل : 
الكاشف وطرر قى السالك المتبتل العاقف » . وقد تفضل علينا مذا 
البيان الاب لاتور 18502 الذى يقوم بتحقيق هذا الكتاب ونشره . 
3 ضِ 
ودباءو فا ذهب إلنه الاسفاد وول كر اوسن فناقعا آنه أنززا نجد 


هنا اعمادا على أرسطو الذى كان له أكبر الاثر على انفكر المسيحى 
العرلى فى هذا العصر . « فالكاءة » هى الذات العاأة أو العاقلة . وهلى! 


ا 


2 وإذا ص حت المعائى فلا مشاحة فى الالفاظً. ». والعبارة الاخيرة 0-0 


فنا يدان بالتقلييتة أن إلى "القاوول الاق ولاه اولك م يلو ناد انا 


03 2 


قل شير ا اي ا معنا لعي مهأ إد أن إحداهما تتصون الاخرى . 


حت ضافيا يمولفاته وتتناول مباحث فالفلسفة والإلهيات وير جم منالسر يائية إلىالعربية كتاب 

مابعد الطبيعة لأرسطو . روى عن بحرى بن عدى فى مقدمة أحد كتبه أنه قال : أخيرنى بعض 
إخوانى أن الوزير أبا الحسن على بن عيسى بن الحراح استحضر أبا مسلم محمد بن بحر الأصمهاق 
ليوافقه على مكان يتولاه منالأعمال فجرى بيمما خطاب اختلفافما يجب فيه الحكر . وأتفقا على أن 
يرجعا فيه إلى من يوثق ببصيرته بأ حكام الديوان من كتاب الحضرة . فذكر الوزير أبو الحسن 
ابن الحراح رجلا من وجوه كتاب النصارى . فقال أبو مسلم : لاأرضى به لأنه لاحسن الحساب 
فقال الوزير متكراً عليه : أتقول فى فلا ن إنه لابحسن الحساب ؟ قال : نع لآن الواحد عنده 
33 بو اموق باسنا #المعسكة زدلي لظ «تقوة ريسن :قداو تاو شوقن دراه 
لرسالة >بى بن عدى : تبذيب الأخلا ق ص م القاهرة سنة 5 م. هذا وقد توق يى 
ابن عدى فى سنة 858 ه وقال ابن العبرى فى كتابه تاريخ مختصر الدول ( بيروت سنة ٠185م‏ 
صن 1407 ) إنه دفن فى بيعة لقطيعة بغداد و كان عره إحدى ومانين سنة ثمسية . (ع ) . 


ل لالم( لم 


وهذا الغموض فيا يتعلق ممقصد الغزالى يفسر لنا الخطأ الذى 
وفع فيه 0 الح را دن الطيب بين نية 4 حيان السب إلى الخ: آل 
تسارح.ه بعقيردة العدليتث 5 بيك أ الأستاذ ماه رديه ل قَْ مجلة الدراسات 
الاسلامية ) علد 3 ص ”اق و باه و 8ه ( امهم اَن الطياين بسو ع 
النية لانه انتزع فقرتين من سياق كلام الفؤال ها ادق إلى ها يذاتكن 
م الما وساف تعبيس انا ايك المي أن نه اله" 
فى عدر شهيهبي 3 ولدنالة سوم ءن بك دن دما كَ هل عدا لوورت 
قما ا دم | 97 هَُ بط وأها الى 35 2 وسالة عن الدذايث الى نشرها 


ارات سباط 4 ول مير فيها ان 586 إلى الغز ا 58 


) وقد حكى هذا ١‏ رأى عدهيع الامام العا باون ميحيك ا الغزالى 
أ 


نذدات 


ىَّّ كتايه المعروف وألراذ الجميل 4 ؤوتمال 8 2 الفعيادف 
البارى واحدة ق ا موضوع » ولها اعتمارات » فانث أاعتبرت هميلة 
درصفة لايتوقف وجودها على وجواد صاقفة قباها كالوجود 6 ؤذلالك بسوهوى ., 
كّ ّ : ل 5 0 0 
عندهم أقنوم الاب 5 وإن اعتيرت همقيدة دصعهة يتودف وجودها 
على وجر د دمة قيلها كلعل 6 فإ اته.اف الذات يتوقف عل اتصافها 
3 
أ 


بالوجود فذلك هطو المسدهى جام بأقنوم سق و الكلمة : وإن اعتير ت 


بقيد كون ذاتها معقولة لها فذلك يسسمى عندهم 
لكون ذات البارى معقوئة له وحاصل هذا 0 أن الذات الإلهية 


باولا سمس ب 


قد 0 الروح القدس 
واحدة تى الموضوع موصوفة بكل أقنوم من هذه الاقاذم . 


, ومنهم 5 رقول : إن الذات 5 حيث ني الذات ل؟ باعتبار 


5 3 3 
صفة هى عبارة عن معى العقل » وهو المسهحمى عذدهم باقنوم الات 


الامو لد 


وإن اعتبيرت من حيث هى عاقلة م ؛ فهذا الاعتبار عنم عبارة 
عن معبى العاقل وهو المسمى م باقنوم ادق و الكلمة كه 
اعتبرت بقيد كون ذاما معقو لد الجأ فهذا الاعتبار عندهي عبارة عن 


إن 
معى المعقول المسمى لت بالرو ح القدس 5 فعل هلأ الاصطلاح 
ا 3 

يكو ن العقل عبارة عن ذات الله فقط والآب مرادف له . والعاقل عبارة 
عن ذاته بقيد كونها عاقاة لذاتها والابن أو الكلمة مرادف له . والمعقول 
عبارة عن الإله الذى ذاته معقولة له والروح القدس مرادف له . م 
سر انه 

قال ابن الطيت مشيرا إلى ما تقدم : و فإذا ضحت المعاق قلا مشا 
ى الألفاظ ولا فها يصطاح عليه المصطلحون . وقد حكى الشيخ أبى عافن 
غزالى رضى الله عنه اعتقاد النصاى ق المسييح من حيرث هو الإنسان 
لاخوة ذهن مريم فى كتابه المقدم ذكره » فقال : هم يعتقدون أن 

١ 
» البارى تعالى خلق ناسوت عيسى عليه السلام 3 ثم ظهر فيه متحذدا‎ 
2 

لهم رعلول 4 عبكا الا تعحاد أثه صار له به تعلق الذفم ن بالجسد 4 فابان 
ييه اله بتصريحه بذين القولين حقرقة عاتم | ن لم يحاول معرفة 


العلوم الحكمية الى 


وفكة أنانقه 


يلت 3 
١-عَرْضه‏ لفكرة النثليث من السطر الأول إلى السطر السابع عشر . 


هذا النقل دن رسالة أبن | لطي إلى ثلا ئِة أجدا أٍِ 


دازي اللدظرية اللسيحتة د الى االناين.طفدر إل الستار 
الحادى والعشرين . 


م#بالنعيجة العامة. الى: اننهى إليها ارن. الطبية..: وتعدقك أن دذة 


و 
النديجة كانت مصدرأ لسوع الفهم 2 وقفل ترجمها مأسردرون هكذا ) إن 


ا 


3 ع 
الغزالى بايراده لهاتين الفقرتين قد أظهر بوضوح الاساس الوطيد 


شط هين ال ل يدرك ابنارم اليه م 
3 


ولكنا أوضحنا فيا سبق غموض المصطلحات الدينية وأشرنا إلى 
الدلالات المختلفة الى تدل عليها الكلمة العربية « حقيمة ») ويبدو 


أنها لاتعنى هنا فى كلام انك افق الأسائى اليو 1921 سعرراو1 


مرادفة لكلمة « ماهية ) دون أن 
ليس. 


ولكنها تفيد معبى « طبيعة ) . وشى 
تعبى كلمة « صحة » . ويتصح من هذا أت تخريج اين الطيب 
جا . وق مخطرطات كباب « الترياق » لابن الطيب الى رجعنا 


#يمدحي 
إليها ف هري وجدنا تكملة اهذه العبارة : « حقيمة اعتقادهم 


العقرائد الحقيقية ) 


1 





: 79 فمأ زعتعدل ببدد د كل ها ا »كا قى هذه المسآلة . 
تاك أن وناك نم 1 قدا أجل وأغظر يوجهه مأسرشيوكٌ 0 اليب ً 
وهو أذه اقدضب دون وجه حق كلام الغزالى الْمُطُول عن التثليث 
هم ٠‏ ثُ 9 عو 
( من السطر الاول إلى السطر الخامس مر فما نتمله ادن اليب ) مع 
٠ 1 2 2‏ مه فته > . ال 


طويلة من الرد الجميل . وقد سبق د 0 أن النتيجة ا 


فالء مارة اأىئ وه إليها النقد تبدو متصلة 7 م قي اق 2 0 


شنح التتليث ٠‏ وابن الطرى لا يتعسف ف تأويل فكرة الغزالى فى هذا 


الصدد . حقيقة آنه حذف الشروح التفسيرية الى 


0 


تفصل النتصسين 


دا هم ([ ا مسه 


الطيب ينحصر فى قيامه بذا الحذف دون أن ينيهنا إليه . غير أن 
3 ع 2# و اس 
الاهىام دالدقة قَْ الاستشهاد , يكن امرا مالوفا لدى كتاب ذأاك العصر ١‏ 





5 00 وى ٠‏ 0 
ومن جهة أاخرى فانه على الرغم من تجاوز ابن الطيب فى إيراده 
لكلام الغزالى لسطر من السطور بسبب سهو الناسخ بلا شك وذلك فيا 
دين السطرين السادس عشر والسمايع عشر 2 وإجرائه لبعض التغريرات تبت 
الطفيفة فق المصطلحات » فإن اقتباسه ل د يزال مطابقاً مطارقة أمية 
لبيان الغزالى » كما يتضمح لنا من مقارنة عبارة الرد الجميل ( فى + “اب 
ع ع 
إلى وخر ب ) بما أورده ادق الطيب هم ن السطر الاول إلى السطر الخامس 
عشمر » ومقارنة ما ذكره هذا الأخرر : ىق السط ر السابع عش ر ما جاء ىق 
الرد الجميل قى /300 باو ب . والسطر المحذوف ق تفل أبن الطييب 
الجميل . والفقرة الى أغفلها ابن الطيب توجد فى #9 أو ب . وعلى 


هذا فإنا نرى أن ابن الطيب ل يقصد ذا الإغفال تشويه ما نقله من 


م 
كلام الغزاللى » يدل على ذلك أن ابن الطيب خم اقتباسه بقوله 
«وفابان ( الغزالى ) رحمه الله بتصريحه بذين القولين حقيقة اعتقاده 


ان لم يحاول معرفة العلوم الحكمية © . 


١ 


وفى 4# آّ وب من الرد الجميل عاد الغزالى إلى موضوع التثايث 
ليبين فساده هذه المرة رحن مود الثانى هذا لا يساعدنا على توضيح 
الفقرة المتناز ع عليها » لأنه أضاف حجتين أقورى من السالفة وليستا 
أقرب تناولا فى اصطلاحى الأبوة والبئنوة من نسق التكافوٌ العقلى 
فى معنى العقل والعاقل والمعقول . 


5م( عا 
٠ ٠. 8‏ , 7 0 
ويبدو أن الغزالى م يكن فى مذهب التثليث أكثر منه إحاطة قُْ فهم 
000 # 
مذهب الك عجسد » إنه يستخدم مصطلحات التثليث استخداما 
# 1 2 يي -200 1 
جيدا » ويتحدث عن الاقانيم أو الاشخاص » ولكنها فى نظره 
٠. 5 0 5 ١‏ ع 11 ٠ 1 3-3 5 ٠‏ 0-0 
لا تعدو أن تكون أوصافا للذات الإلهية وليست باشخاص مادية . 
وهذا مما يجعل آراء الغزالى فى هذا الصدد مطابقة للا كانت تقول به 
م( ٠‏ 
الساباية المتطرفة 
وق "انالك السحيين العرب مق أبقال أن الب ر كاك يق كبن + 
* ع 
وأى الخير بن الطيب وردت تسمية الأقاذيم باوصاف معينة . ولا شك 
1 ا 2 
أن الغزالى رجع إلى مؤلفات السايقين على عصره من هولاء الكتاب . 
# 
ولكن هذه التسمية قَّ نظر هو لاع ا مسيحيين عبارة عن مصطلحات 
2 : 0 
يفهمون منها معالىل اخرى 5 وهكذا تصادفنا دائما هذه المصطاحات 
السلا ف عد ار تالقان اد فى اعتّاده عليها إذ لم ينفرد وحده 


باستخدامها كما يدل على ذلك تاريخ المجادللات ق اأعقائد المسرحية . 


) هذا البيان المطول يعبر الأب شدياق عن وجهة نظره (ع‎ )١( 

( ؟) السابلية ومونصوعخ1[ه56و نسبة إلى سابليوس 11118[وج8 أسقف وعالم 
فى اللا هوت » أنشا إحدى الفرق المسيحية المارقة فى القرن الثالث الميلادى . وهى تقول باتكار 
التفرقة و امير بين أشخاص الثالوث لدع مبدأ الوحدانيةالاطهية أو مايسمى ل ى]لا 610 1هلن11 
دسوزصوزطىم وحوالى سنة ٠٠١‏ م أصدر البايا كالكستوس 0821:6058 قرار الحرمان ضد 
سابليوس انظر فى بيان عقائد هذه الفرق الى تدكر التقليث مادة جتؤاظةنيان::ة1101 ف 


موسوعة الدين والأخلا ق اغغلد الثامن ص ولالا : -18١‏ ادنيرهسنة 11416 م.(ع ) 


جد لأا ]ا يبه 


(د) كن فيكون فى الآية ١م‏ من سورة نس والآآبة ٠‏ 4 من سورة 
الفحل : 

تناول الغزالى » قبل أن يِسْتم رده » الاعتراض الجارى على الألسنة 
والناشىء عن غموض افظ ١‏ الكلمة ؛ وما ورد عنها فى القرآن الكريم . 
فهناك من المسبحيين من استعانوا بورودها قى دفاعهم لإثبات صرحة 
عقيدهم ف العتاييث وتأليه المسميعح . وقد اضطلع الغؤالى بياثبات أ 
للفظ الكلمة ف لقان الكريم ليس متعدد الدلالة كما يزعم ا مسيحيون . 
ولا ندرى الخصم الذى يوجه إليه الغزالى ما جاع فى 49 ب من الرد 
الجميل حيث يقول : «١‏ بقيت هم شبهة لفظية وقعت لبعضهم ظداٌ 
منهم أن الكلية حيما القت يجب أن يكو ن الأراد منها عين ما اصطاحوا! 
عليه قى أقانيمهم لتصحيح ها يتعذر عليهم إرادة ظاهره المتعدد بالذات »6 
و « الكلمة عند الغزالى لا تفيد شيثاً سوى الأمر الإلهى » كما يدل 
عليه أفظ ( 0 ) فهى السيب الماشر فى ولادة عيديى من العذراء 
كما كان الحال فى معجزة خلق آدم . ودَعُمَ الغزالى تأويله بشرح 
نحوى للاية ١١‏ كن ف ون ) . فيكالفك لقوق ف القدراءات الإسلامية 
وهو م النون فى كلمة « فيكون » واختار الصيغة الشرطية بفتحها 
لكحى تودى معبى سيبيا » ذلا تكون قكراا كما جاءَ ثى ص ١ه‏ ب 
وما بعذه' فى الرد الجميل . 

0غ : 

بيك أن الاستاذ ماسينيون ادتقد أن الغزالى اختار على المكس ضم 
النون » ويرجع هذا الخلط إلى ما يحيط بالعبارة من غموض . وهذا 
هو الخطأً الذنى حمل ماسينيون على تفسير العبارة للدلالة على ميرة 


سلس ارم ١‏ ا سس 


خاصة 00 م عيهدىر, عليه السلام 58 فاعياله الدثيورة كما دقول 


أ 


ماسينيون عكن أن تنسب بحق إلى البارى سبحانه وتعالى . فد 
الأسباب 557 ولادده الدالة على المعجزة وصارت د رججع إل الآرادة الالهرة : 


سذة 1989 م 1 

والغزالى ذم نوكه ركع "أرقاقته الامياته غل .واادة: ميس فق 
العذراء الى نشأت كما يقول دون ماء الرجل ولكنها جاءت بفعل 
خالق كما هو الحال ى آدم نوهت سو الناويلن الع انيه الغرال 
3 تفقسسر الآية )/ 0 فيكون ١‏ . ولكى يدافع عن اأكى اأسبى 
للفظ )0 الكلمة : ىَْ القرآن الكريم وخاصة قَّ الآرة آأ/ؤا كن سورة 
الذساع اختار الغزالى الد.يغة الشرطية قَْ الامر الإلهى الذى تتضمنه 
الآية : « كن فيكون » . وقد رجعنا إلى ما قاله المفسرون فى تفسير 
الآية الاأربعين من «سورة النحل . ولعل البيضاوى ىق تفسيره سج ١‏ 


ص 5556 ) هو المفسر الوحيد الذى ذهب إلى هذه القراءة . فتمد جاء 


٠ نه‎ 2 2 


* 0 م 2 مرو 
ها قولنا لثىء إدا اردناه 


5 1 ك5 2 5 لو ع 
ق تفسيره : ( أن نقول له كن 


أ 
خ 
رلة اللء 


فيَكون » . وهو بيان إمكانه وتقريره أنتكوين الله تعالى بمحض قدرته 
ومشيئته لا توقف له ءلىسبق المواد والمدد وإلا لزم التسلسل . فلما أمكن 
لها كزين الأشاء ابتداء بلا سبق مادة ومثال » أمكن له تكوينها إعادة 
بعذه . ونصب ابن عامر والكساتى ههنا 5 وق ( يدس » فيكون عطفاً 


3 ص 2 
| على « نقول » أو جوابا للامر 


حم 5م اعت 


ويقول البيضاوى فى تفسير الاية /ا١١‏ من سورة البقرة : « 
ا 7 فرع دقام مر 6 
قضى امرأ فانما يقول له 5 فيَكون ) ( جح ص 04 )2 : « من 
كان التامة أى احدث فيحدث .. وقرأ ابن عامر : فيكون بفتح 
النون ٠‏ واعلم أن« الببي ف .هذه الفتلذلة أن آروات الشرائع المتقدمة 


كانوا يطلقون الاب ١لى‏ الله تعالى باعتبار أنه السبب الأول جتى قالوا 


1 


إن الاسم هو الب الاصذر 0 والله سر حاذه وتعالى هو الأب الأكبر . 
ل 


ثم ظنت الجهاة مذنهم ن المراد به معبى الولادة . فاعتقدوا ذلك تقليدا . 


7 5 ِ يو ين )001 
ولذلك 0 0 2 ميك مطلما حسما للفنساد (( 


)١(‏ فى تفسير القرطى للآية ١1١1/‏ من سورة البقرة : « بديع اليو ايفو الانضي :اذا 
قضى أمراً فإمما يقول له كن فيكون» ( ج57 ص :)9٠0‏ ذيكون قرى برفع النون عل 
الاستئناف . قال سيبويه : فهو يكون أو فإنه يكون . وقال غيره هو معطوف على « يقول » 
فعلى الأول كائناً بعد الأمر وإن كانمعدوماً فإنه ممتررلة الموجود إذهو عنده معلوم . وعلى الثاى 
كائناً مع الأمر » واختارة الطبرى . 


وى الكشاف ( بولاق سنة ١م١١‏ ه ج١1‏ ص 5١‏ و 58 ) يفسر الر#شرى الآية السابقة 
بقوله : « كن فيكون »٠ن‏ كان العامة أى احدث فيحدث » وهذا مجاز من الكلا م وتمثيل . 
ونا الكل انها اتقناه من :الأقون :واواف #وقةاف عارك ون ,ودع فلك الوسر ومع قن 
أمتناع ولا توقف . كا أن المأمور المطيع الذى يومر فيمتثل لايتوقف ولا.متنع » ولايكون 
الإباء . أكد ببذا استبعاد الو لادة لأن من كان ببذه الصفة من القدرة كانت حاله مباينة لأحوال 
الأجدام ى توالدها . ويقول الزمحخشرى فى تفسير الآية ١م‏ من سورة يس : « إنما أمره إذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » (الكشاف ١+‏ ص ٠١9‏ ) : برفان قلت : هما وجه 
القراءتين فى « فيكون » ؟ قلت : أما الرفع فلأتها حللة من مبتداً وخبر ء لأن تقديرها : فهو 
يكون » معطونفة على مثلها وهى أمره أن يقول له : كن . وأما النصب فلاعطئف على يقول . 
والمعى أنه لايجوز عليه شىء ما يجوز على الأجسام إذا فعلت شيئا ما تقدر عليه من المباشرة محال 
القدرة واستعال الآلات ومايتبع ذلك من المشقة والتعب واللغوب . وإنما أمره وهو القادر 
العالم لذاته أن يمخلص داعيه إلى الفعل فيتكون فثله كيف يعجز عن مقدوره حى يعجز عن 
الإعادة ؟ » (ع 7 





سند اه 4 [ سسا 


وأخيراً وجدنا الكتاب المسيحيين يستعملون فى مولفاتهم العربية 
فلم و 2 + لتريعنة قلة: . 184 .ى وقووة كل ميل التذكرة 
ما كتبه فى هذا الصدد أبو البركات بن كبّر فى الفصل الذى عقده 
عن النساطرة فى كتابه . مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة ( مجموعة 
كتابات الآباء الشرقيين م ٠١‏ ص 55 ) حيث جاء فيه : « وحكى 
غيوه عقي أن الفتفواا عق أن يقولوا إن كلية الله حملت فى طن 
امرأة أو حواها بطن فاشتقوا لذلك تأويلاً إن الكلمة إنما حلت فيها 
كالأمر . 


د ووو ب 


القصسل السارس 
اعجزات المذكورة فى الكتاب المقدس وقيمتما 


كانت المعجزة دائماً الحجة القوية فى الكتابات الدفاعية وكثيرا 
ما يرد ذكرها فى الإنجيل فماذا نسنده إليها وما هى أهميتها الحقيقية ؟ 
لقد ذكر الغزالى معجزات عيسى عليه السلام ق عدد من موّلفاته 
فى مهافت الفلاسءة وإحياء علوم الدين والمنقذ من الضلال . ولشرح 
موقفه إزاءها علينا أن نشير إلى التفرقة قَْ الإسلام بين ثلاثة أنواع 
من الأعمال الخارقة . فهناك الأعمال العجيبة من نوع السحر والنارنجات 
والطلسمات كما بتمول الغزالى فى ص ٠لا"‏ هن مافت الفلاسفة . ثم 
ما هو خارق وليس بمعجز مثل كرامات الأولياء وهى الى يذكرها الغزالى 
0 المنقذ على أن ردايات الأشراء 5 وار المعجزات الخاصة بالأنبياء 
ويسميها المعجزات الخارقة للعادة . 

ومعجزات عيسى عند الغزالى ليس لها تلك الأهمية فى الدفاع 
ل ل سر ل سس 
حتاك شجرة التين ليست سوى مجرد خوارق من نوع كرامات الأولياء 
أن المعزاف الكغورى افلة دوه عق خيرة مق الأسيواف بول يك 
لَه الإلهية . وإنما ظهرت هذه الخوارق على يده بالسؤال والطلب . وهى 
9 كلم لهال واع م معن آنا إحياف الزنم وعر ابره عامة 


د وو( دس 


به » ويسميها الغزالى فى المنقذ : معجزة عيسبى » فهى تبدو فى نظره 
من النوع الثانى . فقد أتى موسى ما يفوقها إذ قلب العصا ثعباناً . أ 
أذ اه اكلارودهل انسعف العاة فى ناف اإله رقول 4 تيك هذا 
أدَل على المغجز ل ما لم يتصف بحياة قط أَدّل على القدرة 
ذو بإفادة الفى إل جماليه ادر 

إحيائٌ المونى وقلب العصا ثعباناً يضاف إليها مععجزة محمد عليه 
الصلاة والسلام فى شّىَ القبمر » تعد فى نظر الغزالى المعجزات الكبرى 
الى بنى عليها نظريته . وهو يذكرها معا فى مواضع أخرى من مولفاته » 
فيقول مثلاً فى كتابه فضائح الباطنية : ١‏ وإنما يلزم النزاع فى المسألة 
الأولى من حيث أنه ينبى عليها إثبات المعجزات الخارقة للعادة من 
قلب العصا ثعباناً وإحياء الموق وشق القمر » . 

وانصجى 0153| مال عفاد زر النسقة الاندهةه لمر اطة بوره 3 ها 
فى القرآن الكريم . ولكن يبدو أن الغزالى م خط تبرهو اراقع 
نطاق المعارف الام لامية فالعخرة الكبرقف الى :ردشاك إليهنا الشستحيون 


0 
هم بعث المسسرح انمسه مما ذكرته الاناسح 


قُّ الدفاع عن عقي دم 


وسائر كتابدات امسحصيية الى رستشهدودن ممأ 4 دغفلها الغزالى ولا رتحدث 

عنها . ذلك لان الغزالى ينكر عقيدة صاب المسيع: . وهو إذا ذكرها 

فى الرد الجميل يضيف إليها عبارة : « كما يزعمون » . ولكنا نراه 

فى فضائح الباطنية يدافع بقوة عن مولد عيسى هن العذراء إذ يقول : 
!م * 2 

«وزعموا لعنهم الله ان آباه يوسف النجار ). 


2 


9 


ورذنأه 5 لعاها 
| الغراق د 56 الرسالة بالوام.طة 8 1 


عير 


5 1 مم ٠‏ 4 
دك م اح كرنأة ا من 


0 1 : ش ٍ 1 ىه 


ِ 10 03 03 
اقل ١‏ طلم عاده! اطلاعاً - شامله . قعل قدء ددقمهة ل دنها أنه اشير 
م 57 ا ا نت 6 35 3 


عله بقغرات مذهاأ وهو بدمسمحث عن 0000 برد م على المسيحيين دول 
أن يكون أديه من الوقفت أو الرغية ما مكنه من استقصاء رحثه . وهذا 


-, زرا أن حصياته من المعلومات الإنجيلية كانت محدو ده له تتعدى 


(ب) موسى ومعجزة بياض يده : 


0 الغزالى معجزة موهدى, قَّ بياض يذه . وقد وردت قَْ القر ان 


الكريم طق مو صعين قُّ الارة به دن سورة الذعراء والآاية ؟ ١‏ مر سورة 
الفحل وولحن هذه المعجزة تختلف عما ورد بشانها فى العهد القديم . 
ويستشهدل الغزالى ونون العيرقئ الذى داء به 0 البرقن 5 ديك أن 
القرآن الكريم ينفيه كما أن جميع المفسرين يستيعدون البَرّص الذى 
( طبع استنبول سنة !##“١‏ ه ص 884" ) : ( من غير موع ) أى آفة 
ع و لكيه ن 6 من مدو ع ىف 
ع تت 
الافق ) . كر الآية “م من سورة ور : « بيضاءة ذات 
أ مه فى 7 00 8 .8 « 2 ل 
0 20 المعاى 03 . 
١ (‏ ) يفهم من عبارة الأب شدياق أن الغزالى لوكان قد أتيح له أن يطلع اطلاعاً أوسع على 
عل المصادر المسيحية لكان قد أجرى شيئاً من التعديل فى رده . ومن الواضح أنه لو صح هذا 
ا غير الغزالى النتائج التى انتبى إليها فى رده . (ع ) . 


52 1 


ويناقش الغزالى فدص التوراة قَْ د وى الببرص 1 وم يلجا ف نقلهة 


إلى أمهام اليهود والمسيحيين بالتحريم بل حاول رح حقرقة هذا 
ً# 


يو 


- 
أ . : 9 ٠.‏ 0-0 3 5 م 9 اله 5 ٠‏ 
امرض ش © قيهخ عنده : ( عيارة - عرص فنكيا من سوع مزاج بحص | 


2 
مايه تارج 0 تصيعف القوة المغيرة من إحالته إلى لون اللحسيك م 
فالبياض فى نظره لا يرجع إلى الْبَرّص وإنما للقدرة الإلهية » فهناك 


لت 9 5 ل . 5 5 1 ' 1 ا ا ا ا 00 1 
اثار المرض لا حقيقته وهذأ و حك الإعداز اي اا ا 0 


المز أ 2 ذكره جا لينو س 8 ولديت هذه كين المرة الو رده الى ل 
مر قد ب بها 2 د .- 


لنا عن 


- 


إلام الغزالى بنظريات هذا الطبيب الإغريتى الشئير . فقد 
تعحداث ف مو صع آخر من الرد الجميل عن انعقاد الولدهءن ماع الرجل . 
وكم كان يكير فنا أن تعرفك كرفي وفلف حذه الأظريات إلى القرالل. :: 


( 


ع ١‏ 
ول تناك أده غنات أن دكر الرارى 7" ماوق هين كان ليا أنرها 


« ىو 9 5 ا ع 
فى هذا الصدد » ولكن تعذر عاينا حبى الاآن أن نتتبع طريق 
غرف 


ا لأس 


وصول هله المعاومات إلى الغزالى 


)١(‏ هو محمد بن زكريا أبو بكر الرازى الطبيب المشبور توق سنة ١١م‏ ه ار جر له 
ابن خلكان ( ١‏ ص 8/ : 79 ) وأورد ابن النديم فى الفهرست ( ص 4١5‏ : 4860 ) أثبتاً 
حافلا بكتبه ورسائله . (ع ) . 

(؟) كانت المولفات والمئر حمات العربية ى علوم الطب ومها كتابات جالينوس متداولة 
والبلاد الإسلا مية وخاصة فى بغدادكا يتضح من اثباتها التى أوردها ابن النديم فى الفهرست الذى 
ألف كتابه فى أواخر القرن أرابع المجرى ( أنظر الفهرست ص 48" : 1١‏ ) ولاشك أن 
الفزالى اطلع عل عدد مها . انظر أيضاً عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيبغة المدوى 
سنة 518 ه ( الشاهرة سنة ١١99‏ ه ) وأخبار الحكماء القفطى المتى"., زر 
بنة #85 وه )بازع ): 


6 


الففتل السسالخ 
المصادر الانحيلية 





بى علينا قبل ختام هذا الجزء الخاص بالكتابات المقدسة أن نبين 
كيف اقفن الغزالى: “ف الرت الجميل معرفته لاسي ون ؟ فعد 
عَنِى فى رسالته بالإشارة إلى مواضع الفقرات الى استشهد بها . ولكنها 
لا تتفق مع تقسمات إصحاحات 00 فى الترجمة اللاتينية للكتاب 
المقدس المعروفة بامم مهاد . وبفضل البيانات البى زودنا مها 
الانضاة بومشتارك 821:عصدوظ1 قمنا ممقارنة هذه الفقرات بالترجمة 
العربية للإنجيل التى كان قد نشرها إيربنيوس ‏ #ناأتوم:1 فى ليْدن 
اسذة 1515 مءفوجدنا الفقرات مطابقة تمام المطابقة لتقسما تالإصحاحات 
الى أشار إليها الغزالى باستثناء موضع واحد ورد ى ”؟١‏ ب هن الرد 
الجميل . ولا شك أن الخطأً فيه يرجع إلى سَهُو الناسخ . 
نوه عل ذلك اين مقارنة نصوص الفقرات الى جاءت فى الرد 
الجموال «والترعجة! الغريةة1 الى تقترها :| برتديوس بوعدا اتقاءا "كتير 
١‏ فى الألفاظ والعبارات . ومع أننا لم نجد تطابقاً تاماً بينها فإن الفروق 
لا تتعدى بصفة عامة الأدوات والحروف ثما يدل دون أذ شلك على أن 
ما لدينا يرجع إلى نسب متصل فى هذه الترجمات العربية . 
وافرسة الدروية اهيل الى فنترها إبريويون ادها اعقاطيو 
جويدى 3 181:8510 من قبيل الترجمات الأدبية 20 ما 


5 7 8 2 0 


سد 5و( د 


الأداجيل العربية والحبشية ( نشر مجمع العلوم فى روما سنة 1884 م ). 
ومن الواضح هته الفريعات مصرية الأمل ب كينا" أخنانى إن لله 
إدربينيوس فى تصديره للترجمة العربية للإنجيل الى نشرها . وقد 
أضاف بأن تقسم إصحاحاتها ماثل لما كان متبعاً فى الإسكندرية 
ترق ديسا فا بيد نقذ يدا ذنها اليه فى ان روماه لوف لعي 
لفت ف الامكتدرية . 


وق ص508 وما بعدها منة المجلد العشرين ى مجموعة كتابيات 
الآباء الشرقيين جدول ضاف للتوافق بين أقسام أسفار العهد الجديد 
ف 0 ف النضن اللاديى: المعروفة بام م7 والترجمة القبطية 
الأمو نية و الأصل الاعورة ,وان نورد فما يلى عدد الإصحاحات 


كل السو م8 للترجمة القبطية : عدد الاصحاحات فى إنجيل 


ل 


م 


ل 8 > ع 1 : 
لفمة أ .وه أنجك 60 5ه ) مق أتعحج له قأ كللى ٠2‏ العحد 
ى وب الكحيل فرلسلن وي امحيل اق وق إدجي 


روحزنا 32 


وقد حاولنا أن نذهب إلى مدى أبعد فى بحثذا لكشف النص العرنى 
للإنجيل الذى رجع إأيه الغزالى » وتصفحنا مخطوطات عديدةللترجمات 
3 0 2 
العر بية للإنجيل فى مكتبه ليدِن » ومنها ترجحة ابن العسال » كما 
رجعنا إلى معخطو طةٌ نينا ةك بطر سبور ج الو تفضل سد ديار اطلاعنا 
2 ءِ 3 
عليها الئذءة كاله ولطمكظ الاستاذ تى يون . ولكن ثما يومف له أننا 
م بحد فيها م يزنك عل مقار به در جمة إدر دمشدبق سس للنصو ص ان 
أوردها الغزالى , وقفل ذكر إدرديئيوس قٌْ مقهدمة مخطوطة الذ رجمة 


العربية الى نشرها ىق سنة ١5١١5‏ : معلومات اعرف ع ن أصل هذه 


لاوا د 


9 55 هه ِِ 
المخطوطة ونسيها . وهذأ ارمع إلى نهر بوونة من سنة 8/8 دمن خصو 
الشهداء ( الموافقة لشهر ذى القعدة سنة "٠/١‏ ه ولشهر بوذيو سنة 


. م )أى ألما ترجع إلى ما يزيد على قرن ونصف منذ وفاة الغزالى‎ 3١ 


هم 01 عه 8 ٠‏ . 4 
ومن جه اخرى أسترعى نظرنا عنللك فمدخصصس ميخطوطة الإنجيل 
العربية رقم #م4 والمكتية الشدرقية .فق دروت أن نبارعها تكاة تكرن 
مماثلة للمخطوطة البى نشيرها إدربينيوس . ونذكرها فما يلى : « كملت 


وو ساسم 


اربع بشائر لا رسل الاطهار 2 م لدم طى 4 وهر لمق المجتر ى ولوقا 


9 هم” 


المرتدى, ودوك الكمل. النضوى و من تسيفة هونة: ميخطه الك 
اللقلارك اننا شرن اك الى قيرط لكيه لذت اللقارك آنا يوس ينن أن 
سعيد » حنظنا الله بصلواتهم » ذكر فى آخرها أنه نقلها من نسخة 
محورة كط ادا بوعونا القوصى_ وف قنك وود كر فيا اشنا 
من نسخة صحيحة » وهى الى قابلها الشيخ تَشر الإمام ابن الشيخ 
د ع الكفاة عن ألى يوسف د عقون ) القبطى والروتى » 


وأعر 5 وقيطية .ونا املع ألا الت القليين ‏ المشسك.خ -سمدان 


2 03 03 2 2 َ 
الحبيس » وما أصلحه أيضا الشيخ الفاضل الاسعد بن العسال » ديح 


ّ 5 
ألله ان امين )ا ء. 


وغل ذلك بلاحَظ. أن صاحب الترجمة العربية للإنجيل البّى قام 
ها" لشو الإمام بن عز الكفاة والى نشرها إيربيئيوس ( وتماثل 
مخطوطدها مخطوطة بيروت رقم 4# ) كان له من إجادة اللغتين 
الفبطية والعربية ما مكنه من ضبط الترجمة البى قام ما . ولد قمنا 


بأبحاث كثيرة لمعرفة سيرة كل من نَشْر الإمام بن عز الكفاة » ويوحنا 


القوصى » ولكنا لم نظفر بطائل باوقك وود ذكرهها لات مورات يتعسن 
على لقا ف ناي اللخطوطة الروعة فى كفيييتة الفواطة ,بست 
القدسن .زفى الى رودقنا ابناً عمخطوطة هية الله بن العسال . وقد قام 
الذيعاة ران 16388 ودوالية عفد ون أولاق. النساك اتقدره قن 
مجلة المشرقيات 5ذلهغنا00 «منة 9#9: م ولكنها / تزودنا ما يكشف 


٠‏ عن هما الغموض 0 ورلاحظ أن فط رقوص القوييتان دن دلدية 
3 


#مككه ا االى, 


أما فمأ يتعاق بالاسم )) رح ) وهو من لقاب دشر الإمام 0 
الكفاة فهو مماثل لنظيره فى الكنيسة الإغريقية . ويطلق على من يرشح 
لوظيقة كوتو ,مخ هذا اذب لانن خزائية كدي القنية ركان 
من ألنا النطر ريال 2 كذااهن مكدويع ليادارة مينطوظة ا لترعوة 
الاوبية اتيج كبا كان لقا اموق العمنال: بوك اط طرطلة 
رقم 9 ف المككتبة البطركية فى القاهرة ذِْكْر لهذا الاب ما هو أوضح 
من هذا » جاء فيه : « عمل بردم غرانة الكبي الرنيسي الا عن 
ا ا ري ري ل ار ا 
(والكلافنة عن الكنا ناس القيط:: الأولاف, االعسنان قن هودن الف قداث 


018 سنك 9ماه١‏ م . 


ولكن ما مهمنا معرفته بصفة خاصة هو أن نشر الإمام بن عز الكفاة 
عارض ترجمته بترجمة ابن العسال » والمخطوطة نسخها البطرك غبريال 
من أصل كان لنيه . بيد أننا نعرف أن غبريال قبل أن ينتخب بطركاً 


دوو( د 


كان قد قضى عشر سئوات من سنة 17417 م إلى سنة /1101 م ( 545 هم 
- 506 ه ) يقوم خلالها بوظيفة تَساخ للكتب المقدسة فى مصر العتيقة 
فى منزل أَنى المجد بن العسال وهو شقيق ألى الفرج هبة الله بن العسال » 
المعروف بأنة ار 
مجلة المشرقيات السابةة الذكر إلى وجود مخطوطة فى المتحف القبطى 


3 
الإنجيل إلى العربية . ويشير الأستاذ جراف فى 


بالقاهرة رقمها “اح ١‏ 3 وهى باللغدي ن القبيط به والعربية بقلم أن 


/1ام (6ه5" ه ). وهى بلا شك الأصل الذى نقات عنه ممخطوطة 
بيروتث رعشم 4117 ير نوك أن كات ينسبكحة بيروث 0 أسونة ونسيه 
كما 1 ٠:‏ () كتييها لنفسه نصر الله بن أى المجد بن أى الممفضل 55 


ا 


ابن إسحق بن إبراهم بن السهل جرجس بن ألى اليسر يوحنا الكاتب 
المصرى اريت بابن العسال ٠»‏ وكان الفراغ من نسخها ومقابلتها 
فق هر 8 سنة ٠١٠١‏ للشهداء الأبرار الموافق لشمهر ذى القعدة 
سئة "اهلا هش .ى .ى .ى 46 . 

رفنت بولك الاحهة أن المجد بن العسال » قام أنبا غيريال ببذا 
العمل . وعلى ذلك فهذه الدلائل كلها ترجع بنا إلى ترجمة ابن العسال 
الى كانت اساي لعه سل ة ر الإمام بن عر : الكفاة 4 وَكان لها أذ 
2 نسخة بيروت رق 47 والنسخة الى نشرها إدر ينيبو س : وتردع 
نسخة ابن العسال إلى سنة ١١815‏ م (0ه5اه) :"هام (5051م) 
وهى ليست ترجمة ععبى الكلمة كما يقول صاحبها فى مقدمته 
إذ لم يكن له من الإلمام باللغة القبطية مامكنه من القيام ذا العمل . 
فقد قنع باستخدام الترجمات العربية الرديئة وصاغها فى عبارة طلية 


أو الإغريقى 


دون أن يتخطى مع ذلك الاضل, التتيطن بوالسترنان 


ل 
ونسخته هى على ر 1 الأد اجيل العربية المسماة بالأناجيل لحي و عكن 
أن تعتبر النسخة الشعبية  ١1898668‏ بالنسبة للأناجيل العردية 
فى مصر . وعلى ذلك فإن سنة ١١67”‏ م (:٠ه5‏ ه ) لاتحدد لذا بداية 
تاريخ الترجمات العربية للأناجيل فى مصر » فقد كانت هناك قبل 
هذا التاريخ ترجمات واسعة الانتشار » ذلك لأن المسيحيين فقدوا 
الإلام باللغة القبطية لغة الطقوس والعبادات فظهرت الحاجة إلى 
رحدات روس افيه الشكرن | عت ظاذارة يفا دير البوقة الاماحمية , 
ومن بين الترجمات البى استعان مباابن العسال واللى ذ كرها فى مقدمته » 
ترجمة يرجع تاريخها إلى سنة ٠١45‏ م (/401 ه ) » قام ما تيوفيلوس 
ابن تاوفيل قت القافة اللكاق #السووف اك . وهذه الترجمة 
ترجع بنا إلى نصف قرن قبل قدوم الغزالى مصر . ونسختها لاتوضح 
لنا كشيرا م|إذا كانت أصلاً لتلك ال بى اطلع عليها الغزالى عند إعداد 
الرد الجميل » كما لا تبين لذا ماإذا كان قد وجد هذا العصر نسخة 


معدبى مها تحتمل المقارنة من الناحية ا 
ابن العسال . واستذادا على فرض أخر ظنت الانسة كونستانس ١‏ . 
دادو زلى عل22051 ركلا عن لو ه02 11155 أن قَْ مقدورها 


التحقو 2 مخطوطة الفاتيكان القبطية رم 4 هى نفس الترجمة 


العربية للإانجيل عن لهذا الفندى الذقة 22 إليه الغزالى . وفك 


تفضل الفس أر نو لدفان لانتكيو 52 1001 توج 41:011 
أمين القس.م القبطى فى مكتبة الفا تيكان ممقابلة المخطوطة رقم على مخطو طبى 


الرد الجميل . فوجد أنه على مايوجد من المشاممات الكثيرة بينهما فإن 


-- أه؟ لكام 


المخطوطة الفاتيكانية مع ذلك لاتتفق معهما » وأن نسبتهما إليها 
لاتتعدى نسبتهما إلى الترجمة العربية للإنجيل الى قام با نشر الإمامبن 
38 :الكناة وال الى تشيوها درن يدن 

ود اذ ل "السك أطي .لذ المفافات العانةيين مخطارطة ون دوت 
رقم "4 ومخطوطة الفاتيكان القبطرة رقم 6 . وهذه النسخ كلها 
تح إل التريقيات: الادبية قنور حون الدرجدة :الى فاور سيا بين 
اعمال “كماة أت «قمابلة النصين القبطى والعربى فى مخطوطى الفاتيكان 
تحت رقمى 8 و4 » أرشد تنا إلى أصل الاعتراض الذئ اقتبسه الغزالى 
بن النصن القيطن ف .موض وخ د الكلتة “مدعت يدا 1 بوتلاين ' 
بالشكر الجزيل فى هذا الصدد للانسة بادويك لا تفضلت به هن 
إطلاعنا عل «ذراميكها المتعفقة فى أضول الترجمات العربية العهدالجديك 
والى نشرتما فى مجلة العالى الإسلائى (بالإنجليزية ) كما تفضلت 


5 


ولذللاحظ. أخديْ, أ ان النقول الجن اوم دها الغزالى انسيت مقصورة 


ول" الأنانق ا ركني قي الرساك نبو اعهان الرسالن. .وقد الشيست 


ا 


زد على ذلك أنه عن من الثادر 2 0 الغزالى قّْ مولفاته 


٠ 3 3‏ ال 


- له ”# امب 


الغزالى جمعها آسين بلاثيوس وصلدفها فى كتاب مهاه هطرهجية 6ه وزهه.1 
نشره فى مجموعة كتابات الآباء الشرقيين ( المجلد )»١9+ ١‏ 
وهناك طائفة أخرى من هذه الأقوال جمعها الأب زوعر ‏ 6#سه27 
ونشرها بعنوان : مقام المسيح الماكن فى إحياء علوم الدين (سئة 
لالكلام ). 


والمصادر الى رجع إليها الغزالى فيا يتعلق بالمسيحية هى الموّلفات 
الإسلامية والأسفار المسيحية الموضوعة أو غير المعتمدة المعروفة باسم 
م401 ٠.‏ وإذا استثنينا الرد الجميل فإذا نجد الغزالى فىسائر 
فاته لكفين إغازة شاغرة إلانصوصن الاتعييل. .وقد المعدرينا 
من مولفاته ثلاثة أمثلة تبدأ هذه العبارة وهى : « رأيت فى الإنجيل » . 
وجاء فى أولها : ١‏ إلى رأيت فى إنجيل عيسى عليه السلام قال 
من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر 
يسأل لله بعظمته منه أربعين سوالاً : أوله يقول : عبدى طهرت 
منظر الخاق سنين وماطهرت منظرى ساعة » و كل يوم ينظر فى قلبك 
دقول : ماتصنع لغيرى و افرع محفوف بيخيرى أما أنت أصم لا تسمع ). 
( انظر بوسالة آنا الولك هن فى مصموغة الدوافز "الوا :+ الاهرة 
سرئة م 0 
ومع أن هذه النقول تبدا بعبارة : « إلى رابك 2 الإنجيل ؛) © 
فكيقما” كانت ببدايتها: فهى: 'مستمدة: بلاروبب هق الأسغار المسحرة 
الموضوعة غير العتمدة 2 «طمممصك >2 كما أن عليها مسحة 


التنصوف الاسلاى وهذا, مما. لايتصل بالموضوع” الذى”. نحن بصدده, 


سسند ى # للم 
والنقل الثاان من الأحراء (<5 ص ؟'ه ) وقل جاع فيه :.- 9 إلى 56 
فى الإنجيل قال عيسى ابن مريم عليه السلام : لقد قيل لكم من قبل 


أ 


13 ع 2 
إن السن بالسن والانف بالانف » وأنا أقول لكم لاتقاوموا الشر 
بالشر » بل من ضربك عل ينخدك الأعمن حول إليه الخد الأيسر » 

ا 1 7 ب ع 8 
ودمن اخجل برداذلق فاعطه إزارك 4 ومن سخرك لتهييد مره ميلا فسر محة 
يلين 4. 

ل ا د )01 
ولنقارن ذلك عا جاء قَْ إنجيل مى إصحا ح ه صعذدد م 6 وسفر 
الخروج إصحاح ٠١‏ عدد +7 وسفر التثنية إصحاح 74 عدد ٠١‏ . 
والمتال التالتت قم الاحياء (<5 ص 41 ) وقد جاء )ا فيه : « ورد 
فى الانجيل إذا تصدقت فتصّدق بحيث لاتعلم شمالك ماصنءت بميذنك 
فالذى يرى الخفيات يجزيك علانية . وإذا صمت فاغسل وجهك 
وادهن رأسك اعلا يعلم بذلك غير ربك” »2 . وهذا النقل مطابق تمامأ 
للاصل فى إنجيل هتى إصحاح 5 عددا م وإصحاح'5 عددا ١07‏ . ولم 

: ا 2 0 
يورد الغزالى مابين عددى ” و/ا١‏ . ولعل فى مضمون ما أغفله ما أبعده 
() لاوجه للغرابةقهذا النص على اعتبار أن عبارة الأنف بالآئف وردتق القرآن الكريم 
وذلاك ىَْ ألآية ه؛هن سورة المائدة وهى . 7 و كتين علهم فهأ أن النفسن بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والحروح قصاص فن تصدق به فهى كفارة 
له ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هر الظالمون . » (ع ) . 


ا 
عن إيراده . ويلاحظ أن النقلين الدقيقين عن الإنجيل فى الثالين 
الثاق:.والثالت هما ثما ذكره الغزالى فى الجزء الرابع من الأحياء الذى 
ألفه فها يبدو لنا بعد رسالة الرد الجميل . ومع أن هذه النقول تختلط 
كيزا يتقول. اخرق بون الأسناو النميسية اأوقوفة كير الددة 
هطاع00م4 فإنها من الأدلة الى يعتد ماء إذ تو كد لنا ماتوضحه رسالة 


الرد الجميل من اتصال الغزالى فى ذلك العصر بالمصادر المسيحية . 


5-5 


0 مه ؟” دده 


9 


ينه مور المسيحية 


الازيءح_ارة عر ف_ما بددو أنه ّم 9 بعل الطر ف الآخر إلى جانيه 6 


# لو ممم 
فادى خصمه حل إجمالى أن للغزالى 


أ 


ن يتناوله بالبحث . وهو حل 
يتصل بالنظرية المسيحية الى تقول باتحاد الطبيعتين فى المسيح 

03 5 207 رار ©ه 5 
الغزالى لا رعد أساسياً منها عند اليعاقبة والملكية والنساطرة “ودأم يذكرها 


أ 


على هلأ الك رديب 2 وفق همرتها ٠‏ 


1 
م 
3 م )0 03 
م وسه 0 


0 1 م ١‏ 20 2 م م 
و00 2ل 2 كد ا( د 4 0008 56 0 





١ 7‏ 5 ١س‏ . 1 7 3 5 : 
ب : 02 م كو 2 
تل هراح تم) مصيكت | ام 


1١0 5 1 :‏ 2006 97 0 
0 . ا 
ل 7 كيو لم لي نهم رصعو : تى ملف" ص 
5 0 5-5 


. 
و 1-1 مر ان 


٠. ٠ ٠ -.-‏ 95 
١ 3‏ ع1 ع 1م اجون ١‏ 
لتكيا ا هنا خ# ام 5 “قر 0 م 


1 ري ات رمت / 1 , 0 
مسسبيينية نا قزة أله ]ضاخ 3و اوريس تور دحم 


و 07 0 507 ول تيا شق م 8 6 
ثراوك -_-- 1 , الب 1 
سنن 1 درك ل 6 


0 ل 7 35 ع 
8 1 5 ا 
. ع : ءءء 
33 
ا 
2< 


0300002 الموما مره و لوي “نت 


: 1 7 مر خا اه ا 

عه م١‏ 0 في اه ام ل 0 اي عي 16 يسم أل اأعل عم او فخو باو يم 

مس قن عت يني سييودلة 7 م دك ١‏ 2 
ل 0 «د بيه اللوصيل وار فينيا؛ برد سايم بسر ري 
لمم كواتى لمأ لمات عر بر 2 مط ' 

م « 


ٍ 
1 
راق لمم ياد الرظبانية وأو دره ( لسلس عم الى َه 
ف 0 وم م 


0 
3 ب © مم 0( ١‏ ا 


و اليا مة يذ فى عارسى وا! إمثرة الس 


سد 5.”# علس 


الفصل الأول 
العادة 

نقد أق الغزالى فى الرد الجميل بدلياين فى حجاجه ضد اليعاقبة : 
الأول أن من التجديف القول مادة ثالثة ناشئة عن امتزاج الطبيعة 
. اللاهوتية بالطبيعة الناسوتية . الثانى إذا افترضنا إمكان هذا التر كيب 
فإنه يتناقض مع النظر الفلسفى البحتث . وقد أورد الغزالى فى البداية 
عَرْضًا وجرًا للمذهب اليعقوى تَحَرَى فيه الدقة فى استخدام المصطلحات 
ولكن غاب عنه فا يبدو تعدد دلالانما . وهو التعدد الذى كان 6 
فى قيام المنازعات الاعتقادية ق العصور الأولى للمسيرحية والذى أدى 
إلى الانشقاق الموذوفيسى القائل بالطبيعة الواحدة . فاليعاقبة يقولون 
بوجود طبيعة اا واحدة ق المسيتح نشت غق. الشركيتن: ين 
طبيعتين . طبيعة لاهوتية وأخرى ناسوتية . وهذا التركيب يمكن 
تصورة غل شكلين. ؛ إنا أن يكون تاليقًا ديق :عاضر ا 


أ 


عله همجمو عة مدشدسة 29561 5015 طلا 4 أو نه عبار 5 


٠ 13‏ 
التجديف فى نظر الغزالى مايستثير إنكاره والإزراءَ به . 
وداتان النظريتان قال ممما فى العصور الماضية دعاة الفرق المارقة 
الشرق المسيحى. فسر جيوس النحوى أنكر تعدد الطبائع والخصائص 
لوس 2 
فى المسيح وذلك بعد اتحاد اللاهوت بالناسوت ليكون عنصرا ثالثا 


تاقفا ضفرن اتعةانه الفاريعقية. وقق تكل ف هذا ف وفالة له معنف ها 
لم اس م ديد ر : 


سد 2.9 للم 


ا 


إلى 


13 00 22 
الاساقفة لصيغة إعانية ألفها سرجيوس. » وقد جاع فيها : « يجب أن 


نكل نتوين 2 حاب لمنامية التصحيح الذى حر اذ مجمع 


- 


7 0 2 و اننا ٠‏ 
ذؤمن بان للكلمة المجّسدة خاصية فريدة تتعلق بالاثنين » كما نؤمن 


ِ 


2 
بطبيعة واحدة للاثنين فى الكلمة المجّسدة . ومن رحمة الله تجل 
اللاهوت » واكنه م يتخط الخاصية البشرية بعد حصول الاتحاد 
الكامل » فلم يعد اللاهو ت وحده ظاهرا » كما لم يبق الناسوت كما هو . 
8 
وكل مايتعلق بالتدبير إنما هو خاصية مفردة » تلك هى الإله المجَسد 
وهو المسيح . ودللك الخاصية تتعلق به كما يتعلق الضحك بالإانسان) 
1 ك3 
(انظر كانت : ا مونو فيسرة الساويدريسية 0 75151049 مرك 


بام أوبون 10 5 لوفان سئلة ١6٠١٠694‏ : ص ١١17*‏ وما 


بعدهأ وص ب لان ومأ بعدها ( . 


وهذا التركيب ف مجموع طبيعى دافع غعنة نضا" الارو لو ليررووك 


والأريوسيون » فعنده, كما قلنا الأخذ بالمعنى الدقيق لتعلق النفس 


/ 
بالبدن » بلا اختلاط. ولا امتزاج » ولاتحول مادى » ولكن الجزأين 
تكاملا وكرًنا مادة ثالئة ‏ 4نسن مسنم»' , فهل كان هناك 
فى الإسكندرية أشياع لهذه الهرطقة المسيحية أوتلك فى عصر الغزالى ؟ 
وهل عق طرق به ذلك امعمق: الفرال معلوماقه اشرو" # هذا فى نظرانا 
قليل الاحمال إذ دارت هأ.ه المذاقشات فى إطار نظرى مجرد 
وقد تناول الغزالى بطريقة منهجية كل الإمكانيات المنطقية 
للنظرية المسيحية » وهى إمكانيات أو فروض كان قد وضعها دعاة 
الفرق المسيحية قبل عهد الغزالى » وكانت مثار مناقشات لاهوتية 


سس م١"‏ 00 


: 1 . 5 7 1 أو 0 ل . 71 
محتدمة لاتّدأ حدتها . وإلى عهد طويل قبل الغزالى صنفت هذه الفروضص 
8 


وذفهر رست 5 ولعل هذا العدوف والفهرمءة كانا ممم موا ردن للغزالى ورجع 


0 2 ع 
ولاشمك أن الكنيسة اليعقوبية فى الإسكىندربة ظات عهدا طويلا 


على مذهب المونوفيسية أو الطبيعة الواحدة وهو المذهب الذى دعا إليه 


13 2 - ١2 
03 . #2 ا‎ ٠ ا 16 6 م‎ ١ 8 بف‎ ٠ 4. 1 


أ 


الذنين رفضوا الأعذ بقرارات مجمع خلقيد ولية 

ولكنهم ظلوا مم ذالك أرثوفكسيين فى عقيلتهم . ويذهب إلى مثل هذا 
وا دو ؛ #08تهصعظ1 فى بحث له عن عبيادات القبيط. وى رعالة 
ار عن مذحب ال.عاقية قَْ الطببعة الوا.حدة ) الاير لاتزال 


مخطوطة بالمكتبة الاهلية بباريس تحت رقم 10 مققتنيات جديدة ) »7 


5 7 ع 7 8 5 3 55 لبر 5 4م 0 0 5 
و لتصهب" ملخصا للعقردة امو بوه بعدسب 4 يوفيدة 3 ديه ١‏ ليعا شبية با نصا ف 


الأوتيخيين . وجاء فى كتاب التاريخ الانتقادى لاءقائد والمجادلاات 


)١(‏ يوحنا أو يرى الدمشق ( ١م‏ ه- بام( ه) من أبناء سر جون بن منصور الذى 
كان كاتباً لمعاوية بن ألى سفيان وولده يزيد » ونخدم عدى الأمويين إلىأن اعترال العملق سنة 
٠"‏ ١ل‏ ه والتحق نحل الآديرة القريبة من القدس حيث قفى بثية حيأته , من مولفاته : الإمان 
الأرثوذ كسى والدفاع عن النصرانية والأخير وضعه عل شكل محاورات بين المسلمين والمسحيون 
ويعدى الدمشق من كبارعلماء اللاهوت فالكنيسة الشرقية . أنظر مادة 10922880118 012 طاول 
ىالموسوعة الير يطانية وإشارة موجزة عنه فى كتاب مكدو نلد تطور عل الكلا م لندث سنة ١٠15‏ 
طل 10ت 129 2 )1 : 


سمه 84+ ؟" عم 


والعادات والطقوس عند المسيحيين الشر قيين بقلم ريشار سيمون 
طممزق 010طه11 ( فرنكفورت على عبر امو سنة  ١١9“‏ 5 
ص ١١٠١‏ وما بعدها ) : 
«4ها يتعلق بالعقيدة المو توفيسية نجل المونوفيسيين سو 0 كانوا 
من الآر من أو القوطك. د الأخيافن يتمسكون ذهب ديوسقوريدس 
فها يتعلق بطبيءة المسيح الواحدة وأنهم لذلك يعدون من المارقة الزائغين 
على الرغم -- لايختلفون عما يقول به اللاهوتيون اللاتين إلا فى 
طريقة التعيير ) . 
وحديثئاً ذهب أت جوجى 1ل الإخصائى فى مسائل 
السحية اررق ]ني أن كئيسة مصر بعد الفتح العربى اسعمسكت 
بعقيدة ساويرس الأنطاكى ٠.‏ ودقول فى مادة المونوفسيين )») القيمة 


65 1مرطمهصه]11 | اللاهوت الكاثوليكى 


ى #كدييا ف شرع > 


ع 
)م ٠‏ عمود 980 ) وهى المادة التى نقلنا عنها كثيرًا فها سبق 


م 


ل 
يعقّو فد د أر ادر 7 1006 68 ل عاك تلاميل ساو درش 
وقد نجح هذا فى الحصول على كرسى أنطاكية من أحد الكهنة 
المتشقية . ومنا. هذه اللحظة صارت الكنيسة السورية مونوفيسية 
ل شير كا كل الادهييى الموتوفييى "العام اريرس اكد ٠.‏ 


وذلك على ارخ دكن المتاقكنات لمن ا وي دين ساويرس وجوليان 


الهليكار ناسى ومن مقالات الفرق العديدة الى كانت لاتليسث أن 
تظهر حى تختفى . وبعد الفتح العربى استمسكت الكنيسة القبطية 


بعميدة دبو سموريدس وساويرس وديودو سيوس : 


500 
["هذه كانت الأوضاع المذهبية فى الكئيسة القبطية فى العصر الذى 

مهمنا وهو القرن العاشر الميلادى ( الرابع الهجرى ) . يويد هذا البيانات 
الإمانية الى كان يعلنها البطاركة القبط عند اعتلائهم الكرمى البطريركى 
ويتضمن كتاب ريئودو رسالة البطرك شنودة الذى 5 ق نبينة 
49 م (45" ه) ورسالة البطرك مينا هه م ٠0/6اووم‏ (40" اه 
م ه ) . والأمثلة الدالة على ذلك كثيرة . ولذا فإن المسألة عند 
السداو وزو ديز ليت نبوالة امتزاج بين طبيعبى اللاهوت والناسوت 
بالمعنى الدقيق الفظ امتزاج . فهم يستبعدون استبعادا تاماً المادة 
الناشكة عن هذا الاتداد . ويقولون بأن هذا الاتحاد بين اللكهرت 
والناسوت قد نّم فى وَحْدَة الكلمة » فهو اتحاد أقنوبى » والطبيعتان 


وى هذا الم :يقوك: أبو اليو كاك يخ كر ق.موسوععه الدينية. + 
مصباح الظلّمة وإيضاح الخدمة : « فصل فى حد الاتحاد عند 


0 


المذكلمين وبيان القَدّم الذى تعتقده النصارى من أقسامه : حَد الاتحاد 


هو أن شي شين أو كن 3 اجتمعت فصارت ولخدا ه واجما شيكين 


5 أشباء لايخلو عنلدك ذوى النظار من سلتة أوكة 
6 إما أنْ حون على طريق الامدرا 329 كالماء "والشير اب 5 
- أو على طريق الاختلاط كالحدطة والشعير ” 


0 5 
لات أو عل ظروق المماية #العقافالديقيى اعد مهنا . 


مد 11 اعم 
9 
5 -أو على طرزوق لضا 235 والحلول كا لماع قَْ الجرة والسا كن 
ف الذاة 


ا 


6 لآق عل طرمق المجاورة كحضور النار بعحصرة المصطلين 


و 


بحدر هأ 


د 


كاجماع النار بالحديد والنفس بالجسم 5 والوجوه التمسة 
8 3 27 

منفية عن اتحاد المسيح له المجد فإنه ان 0 فلم ديق أن يمثذل 

إلآ بالوسة. المنامسن: تقرييا اللمدى .وهو أن وكرة اتجداده ‏ #اتمداه. التاد 


ا 


بالخديك من غون أن تسكن النار ددا نولذ الحديت. قار » .. ن:. 


وجاء فى كتاب : الجوهرة النفيسة فى علوم الكنيسة . بقلم 
يوحنا بن أنى زكريا المعروف بابن سباع : واتخذله منها (أى من 
مريم العذراء ) جسّداً كاملاً واتحد به وجعله معه واحداً بلا اقتران 
ولا اختلاط ولا امتزاج ( 

ويلاحظ أن الخاط ناشىعٌ عن استعمال كلمة طبيعة #أقترط2 
00-6 ذا معان متعددة . وعند ترجمتها إلى العربية بكلمة وحقيرقة » 
زادت عموضيا » بوقداععفت العزالى. هله الترجعة.. وستسحازل: فيا يل 
إيضاح هذا الغموض . 

فعند الرعاقبة لاتعبى كلمة ‏ 5أقترطظ الطبيعة المجردةالمتمرزة 
عن الأقنو : الذى به قوامها . و لكنها تععى الطبيعة المادية 60250656 تاها 
الى سبق قيامها بنفسها . وبعبارة أخر ى الطبيعة مساوية 
للأقنوم . وعلى ذلك فهم ينكرون القول بوجود طأبيعتين 
فى المسيح بعد اتحاد اللاهوت بالناسوت . إذ أم يعد فى المسيح سوى 


ص 1 ا ده 


ذى #اواحق هرو الك ا . وناسوته لم يكن قط طبيعة أى أن للد 
صار بعد الاتحاد ذا شخصية مستقلة . ومع ذلك فد ارتضى الرعاقبة 
عن طريق التجوز العقلى التسلم بهذه النظرية حيث وقع القاء بين 
الناسوت واللاهوت 2 وأطلقوا على الناسوت اهم ( طبيعة ) فذأووطم 

كما لو كان لاناسورت فى هذه الالعحدزاة وجدود مستهل » وهذا ليبس سوى 
ثيل خيالى محض » فبعد التقاء الطبيعتين بعيت حقرقة واحدة هى 
طبيعة الكلمة ٠‏ ولوصف الطبيعتين بعد الاتحاد يستخدم اليعاقبة 
كلمة 198فن0) أى ا يان . فيقولون إن كيان اللاهوت بعد الإتحاد 
ظل 000 على كيان الذاسوت دون اختلاط أو امتزاج 


وإذا بحثنا الآن فى استعمال الغزالى لكلمة ١‏ حقيقة » نجد أن 
تعنى من الدلالات المتعددة ماتعنيه كلمة طبيعة ‏ 8إزووط2 عند 
اليعاقبة . فهى تارة تفرد معى كان وطورا امون الود » أى أن 
المدلول فى الترجمة العربية اه بين معبى لفظ «ذات » ومعبى 
لفظ « نون ) . وهذا الخلط فى المدلول عند الغزالى نجده انقبا نك 
أى البر كات بن كبر فى مصباح الدنية . وكذلك عند ساويرس بن 
المقفع أسقف الأشمونين فى كتابه : تاريخ المجامع الدينية . وهذا 
بِدٍّ كد لنا الأصل المضصرى للمفردات البى استعملها الغزالى ع ٠‏ كما يتضح 
ظ ل من مضمون المذذاهي ١١‏ اليعقوى الذى ناقشه الغزالى . 


وهناك خلط آخر فى المصمطلحات يتصل بكلمة 1 ثر كبس وهى 


الثر جمة العربية لكلمة 210 اليو نانية . وقد استعملها 
الرعاقبة للدلالة على كلمة «اتحاد » 218 . وفات الغزالى 


5 


٠. 24 1 

أيضا استدراك هده التفرقة الدقيقة 2 ةعمال الدرجمة العربية 
زغل .ذلك أن الزعاقنة عدم | شكلمو عن الالونت تحررواة المقبطاجتارت 
الى ي.تعملونها . فكلمة 8ذقبوط6>82- تفقمقّد عند ذلك مدلولها وهو 
الطبيعة الاوية اللركمة النفبدندن. الطديعة الدرضة يبو ندر الفذاك 
فر عدا الاسعنواك لذن أعق قا قرم نذا الفقيور فى الدذلة , كنا أن 
حماسة اليعاقبة فى جدالهم مع النساطرة قد حملتهم على استعمال لغة 
متطرفة قى هذا ا موضو ع 1 

(ص 5١89 7١5‏ ) : («إن بعض الالفاظ. والمقارنات البى استخدمها 
اليعاقبة 4 رضاف إليها فا مر اللهجة المتخشددة ال ارم يتن 
ق الجدال » قد عارك فكرتهم تغييراً شاملا . وبسيبب هذه الأخطاء 
الشكلية نجد أن معتى المونوفيسية صار عند اللاهوتيين والمؤرخين 
الاسم الذى يطلق عل الطبيءة المختلطة أو المزدوجة . . ولذلك نصادف 
فى كتابات اليعاقبة كلمات الاختلاط والامتزاج والأفعال المشتقة منها 
لتدليل على اتحاد الكلمة بالجَسّد . وبوسعنا الاستشهاد بفقرات 
كثيرة جاء فيها أن العناصر اختلطت وامتز ج فيها الناسوت باللاهوت © . 


واتقسيف لل اذ كدق لروون نار شانة؟ عنم لكا /زك فى اتعبيال 
الأأفاظ . فقد ورد فؤ, تاب مصباح الظلمة لأى البركات بن كير : 
«فصل خيا اتفقت الفرق الثلاث . . . عليه ... وأما ما اخدلنوا فيه 
فهو أنا معشر اليعقربية ذتمول : إن جوهر الكلمة اتحد بجوهر الإن.مان 


المأخوذ كن مريم العذراع وصار جوهراً واحدآ وطبيعة وأاحدة ومشركئة 


عع 1 يمد 


0 


واحل حجلة ه وافثو 07 ادل هدو الإله المعرود والمسيح المولود وك 40 ومع ذلك 
يدهشنا أن نولك الئ: زالى 5 رجل أجنبى عز المسيحية كان و ممع الوم 
هذه الدقائق 4 كه دوكآن أسرديعول 0 الفروض 0 تذاول تباعاً 


أ 


النقاط. الى مكن 58 دع رض ليأ 0د الأصيل ىق ملهره 4 فالمسألة 


ليست هى تلك الصفات الى تطلق بلا عبيز على الناسوت واللاهوت . 

وهذه الاعتراضات اليعقوبية ذكرها عدد من الكتاب المسيحين فى هذا 
العصر. ولبرحث هذه المسالة المتعلقة بالصفات وهى تاك الى تذاولها 
الغ ذال ىه؟ سب و؟؟امن :الردا لجميل »ذذكر ماكتبه عنها أدواا: ركات 
بن كدّر إذ قال : « وقد يقال عن الانسان إنه مفكر وإنه طويل 
وإِنما هو مفكر بنفسه لابجسمه وطويل بجسمه لابنفسه ») . ويقول 
أيضاً : ١‏ لاامتزاج ولا اختلاط بل اتحاد يفوق العقل البشرى إدراك 
كيفيته ) . وهنا عاد الغزالى إلى و الحقيفقة الثالثة » البى عاقته عن 
التعمق ق هذا المذهب واندهت ده إل دحضه . لد أراد أن رجول 
فى ميدان خعصمه » وأخلص فى مابذل من جهد فى جداله » ولكنه لم 
يمفكهلة ‏ زمر أغرى :تقول إن التريقيى الر نرتهيدا نفس الدلالات» : 
ومظلها نيما : 


لبد نإ" دا 


الفصل الا 
المللكية 


الملكية كما نعلم هم مسيحيو الشرق الذين استمسكوا عمذهب 
المجمع الخلقيدوفق : قراراته وعقائده وتعريفاته و«هصطلحاته . 
فمذهبهم هو المذهب الكاثوليكى " . والبيان الذى أورده الغزاللى عن 
هذا المذهب استوفاه استيفائ دقيقاً يبعث على الدهشة . ويكفى مع 
ذلك لكى نجعله أ كثر وضوحاً ودقة أن نحول صيغة الإثبات فى كلمة : 
0 أخذدت )فق /الاامء ن الرد الجميل إلى صبخغة ة النقى فدمول (ما أخذت». 
وهذا الخطأ هو بلاشك سَهو من الناسخ . بيد أن الغزالى لم يتداركه 
لأن حجاجه التالى هببى عليه . وعندما عاد إلى موضوع هذا البيان 
ىق 58 7866١‏ بس » ذرآه يست خدم هله الألفاظ 1 د . وقد حملئا 
هذا عل أن نفترض استخدامه لمصادر ا 6ك يتضح من التجائه ' 
إلى حجج لاتتفق مع الخطا السابق كر '. ومن! الجائز أن تكون 
قله م2 لح جج اكات تدور على السقة اليعاقبة. لنحض مذهب 


الملكية كما قى القيادن ا ا لان 
0-7 00 كن 1 ا 





سه 


)١(‏ الكاثوليكىهنا هى معى العالمى ولا يقصد بها مذهب الكثلكة الذىظهر فا بعد يسبب 
عدة عوامل تارئخية حملت بابوات روما على القول يأن لم الطومنة على سائر الكنائس . وهذا مالم 
تلم به الكنائس الشرقية ى القسطنطينية و أنطاكية وبيت المقدس والإسكندرية . وقد ظهرت 
بوادر الخلا ف بين الفريقون منذ القرن الثأمن الميلادى . ومن الدراسات الحديثة وهذا الموضوع 
كتاب الشرق الإغريق والغرب اللا تيى بقلم فليب شير ارد 862824 وناتط2 ,( أكسنورد 

> 4 ع4 ! -(رع) . 


ام لس 


وهذا بل كرنا والتقك الذى وحجدهه ساويرس بن المقفع لخصمه 

الكبير سعيك بن البطريق ( المتوق سنة 6ا”# ه ) وذلك قَْ "كانه 

٠ 0 ٠. 1 0 4 5‏ اس 

ساويرس : تاريخ المجامع الدرنية الذى سواعء شيةه 1 فصل فا بورد 

على الملكية . . . إذا سثلت هذه الطائفة : أر أَيتم الذى ولدته مريم من 
0 م يجدوا 5 من الإقرار ا ايع 4 ولا مندوحة لهم من 

اقول بأن المسييح 1 . فإذا دع اقول بأ الود من مريم 


ليه 


يو 


الزلود 01 غيره ؟ 0 محرا ابه أن 


فإذن كان الله على الصليب . ا : لا . فقد خالفوا قولهم الأول 


ن يقولوا إنه هو ذاك بعينه . 


والثاال (( 


ل الغزالى إمهم لتدع. م المعى الظاهرى أهذه ارين يبتدعول. 


ل هذه ل . وكم يكون ها أهم أو أنهم أولزنها تويلا 
مجازر ا 1 


د 1 - 


من خصائص مذهب النساطرة عند الغزالى. الاتحاد دن الشيكتين 
اللاهوتية واأذاسوتية فى المسييح . وهذا الاتءحاد المشيىء 6 121017011 
االق. يرا .مايخسيم الع إن يعو ب الواقم نارين براق 
لصيغ مذهبهم . فقد كاذوا فى البداية يقولون «بوحدة المشيكة م ء 
يقصدون ا أن هذه الوحْدة إنما حدثت بإرادة البارى عز وجل . 
وهذه اللغة مى أكثر اثتلافاً مع تفكير الغزالى . ثم حدث الخاط 
فى اتحاد المشيقة كما ذكر الغزالى . فالجائليق تيمرثى الأول المتوى 
سنة #لم م 50٠8(‏ ه) الذى نقل الكرمبى البطريركى إلى بغداد 
فى سنة 1/89 م (“ا/١‏ ه ) سبق أن تكلم عن هذا الخلط . وكان تيموثى 
يجيد اللغة العربية حى أنه 0 2 لاخليفة العباسى المهدى كتاب 
الظوويق الارسطو م وقيعد قعص فتمها33 الذقيية الاتسداد ال + 
فقول انه البركات بن كبر فى كتابه مصباح الظامة (المجلد العشرين 


من مجموعة "كانات الاياء الشير فيدر 1 3 ( : 


0 والنسطورية يقوذ لول ا 3 قالوا : إن الات حاد عيارة عن 


7 ني 3 : 5 5 


علميهما ممعلوم واحد , ف 5 . وحكى غيره عدهم أنهم امتعضوا 
ن أن يقولوا إن كلمة الله حصلت فى بطن امرأة أو حواها البطن 


عد 551 حسه 
ءٍِ ع 
فاشتقوا لذلك تاويلا أن الكلمة إنما حلت فيها كالامر فحبلت كما 
تحبل سار النساع ...ث 6 
ولنتساءل أين استمد الغزالى معلوماته عن التساطرة ومبّى ؟ إنه 
2 ع 
5 0 
بالإضافة إلى ما قاله ابن كبر تحملنا على القول بان الغزالى 1 يكن 
مهما مهلذه المسائلى إيان مَقَافة ببغداد » ولكذه عى مما فى مصر كما 
م 
و ان 
والغزالى فى مناقشته لمذهب النساطرة الى تحرى فيها التنزيه 
المطلق للذات الإذهية ينكر اتحاد المشيئتين اللاهوتية والناسوتية » 
ولا برى فيهما إلا اتمحاد أ ورا 4 ويقول ايفن قُ الإنجيل 


ش حالات عدر لىة من التعارض بين إرادة المسبييح وإرادة الله تعالى 1 


لد ورم د 


المصل اراح 
و 


إن اللغة القبطية - وهى الأدر الباق لمصر القدمة الى قاومت 
الاحتلال الرومانى لعدة قرون ‏ سرعان ما اخدفت لتحل محلها اللغة 
العربية . وهذه إحدى الظواهر الى أ 
ولسنا هنا بصدد البحث فى أسباما بقدر ما نعنى بوصف التطور الذى 
ف إليها : 

والوقاتق ال الدينا قدل خل أن اللفة القنيطيةة "كانيك: لقان 
اللغة السائدة حتى القرن التاسع الميلادى ( الثالث الهجرى ) أى يعد 
مائتى سنة من الفح العرنى . بيد أن هذا لم يكن سوى الجهود 
الأخيرة فى المقاومة . وابتداء من القرن العاشر الميلادى ( الرابع الهجرى ) 
نراها قد اخدفت تماماً لتتحل محلها لغة الفاتحين . وما يسترعى الذظر 
أن أحبار القبط أنفسهم كانوا لايكتبون إلا باللغة العربية . ويقول 
فى هذا الصدد ساويرس بن المقفع أسقف لأشمونين : «فاستعنت من أعلم 
استحقاقهم من الإخوة المسيحين وسألتهم مساعدق على نقل ما وجدناه 
منها بالقلم القبطى واليونانى إلى القلم العربى الذى هو الآن معروف 
عند أهل الزمان بإقلم ديار مصر لعدم اللسان القبطى واليوناى عند 
أكثرهم 0 

(1) ترجم الأب شدياق هذه الفقرة إلى الفر نسية وعثر نا على نصهاالعرفى فى مقال بالفر نسية » 


عنوانه : مدرسة من العلاء المصريين فى العصر الوسيط بقلى الأب ألكسيس مالون ( محلة الكلية 
الشرقية سنة 1١1٠05‏ م ص ١١١)-(ع‏ ) . 


رم 


وأورد ريئودو فى كتابه : تاريخ البطار كة مايدل على اندثار 
اللغة القيطية »© فتمد حكى كيف اليد "كيولين الى“قور الفدوسى 
انول قراف :لايل باللغة القبطية مستعيناً بشرح لها باللغة 
خلفه كيرلس البطريرك كيريستودول »على الكرسى البطريريكى فى 
سنة 1٠١1/8‏ م ( سنة 49١‏ ه ) . وهناك حالة مماثلة فى عدم الإلمام 

ا 8 

باللغة القبطية سبق لذا ذ كرها وهى ترجمة هبة الله بن العسال للاناجيل 
إلى اللغة العربية . 


ويبداً هذا النسق من الكتاب المسيحيين العرب ولف موهوب 
فو متازدر عن االفى كان أمققا الله الاتتدود صيعة الف اتاد 7 
من سنة الم ( سنة هه" ه) », وهو المعروف داسمه العربى 
0 اشر 0 المقفع . وقد ترك لنا عدة مولفات فى «قدمته' كتابه 
الشهير ١:‏ تاريخ بطاركة الإسكندرية » الذى وصل فيه إلى البطريرك 


فيلوتيه :سدة م (سنة 8649م ) ودسره إبفدتس 015 رلك 1ر18 


010 31 
ا 


5 و 5 535 . ا 5-5 -. 7« 8 
تٌَُّ مجدموا عه كتارات الاراء الشرقيدة وول دل الاأسدف 


ميخائيل التخيمعى هذا التاريخ الذى وصل فيه إلى سداةه 1115م 
/ سذه "5١‏ نه ( 5 وهدن مو لفات سأو يرس دن المششع ا ميم ا هنا 
5-5 0ه اج 58 1 
«الرد على اليهود والمعتزلة ) . ويعد من المراجع الهامة لدراسة الاعتزال | 
]| 


« وروسيالة عن الك تذلفث ) 6 ( وأا رذ على النساطرة 0# 0304 د سح 


7 


)١(‏ هذا الكتاب نم ينشره إيفتس كاملا وقد حقق الأجزاء الباقية منه الأستاذ بسى 
هبد المسيح وعاونه ى هذا المستشرق بومشتارك والدكتور عزيز سوريال عطية . ونشرت 
حعية الآثار القيطية هذه الأجزاء فى القاهرة (خ ( 


حة 1 ا 


)ع6 ءًَ 

التجسد ») 3 (اوشر ح الإنجيل 6. وناسف لعدم رجو عنا إلى المؤلفاته 
-َِ 5 َ 

الاخيرة الى لاتزال مخطوطة . ولا شك أنما لو كانت قد حققفت 
امس يي الذى سحن بصذدده . وليل 5 أيضا من مو لفات ساو ير س 
8 الممفع كتاره 8 7( تاريخ المجامع الدينية ( الم قصد ده الرد 
على شرع ياك دن اليُكروق ) اماق قننه م9" مهم ( 7 وهذا هو الاسم 
لأوترخوس ا اللحويقة الله أثرت دعايته را عكسياً أدى 


إلى إرجا ع الكثيرين إلالمذه بالمنوفيسى الذى يقول بالطبيعة الواحدة . 


وق القوة الشادف عقر اللاي( الخافى البجراف )اع ل فصر 
العراك اق اناق مون اليطار 314 الاوب الكقمى يداه ون بدرلنا هنا .+ 
وهذان هما كريستودول (/الا١٠‏ م )وخلفه كيرلس الثانى ( 78١٠م‏ 
1م ). وقد تحدث عنهما ريذودو ى كتابه : تار يخ البطار كة 


لو 1 204 ) وم يصلنا للاسف شىئ من هذه المؤلفات . 


وى القرن الثالى عشر الميلادى ( السادس الهجرى.) واصل 
البطار كة الكتابة لإصلاح الكنيسة » ومن هؤُلاء بطرس اللمليجى 
ورا كتاه الفرق الذى رد فيه على 3 الملكية والفرنجة درفن 
والسسوريين و لساك قا وى لفون هذا الففمر ل تللم (١‏ أنه 
أ 


010 أورد يسى عبد المسيح ثبت ضافياً بمولفات ساو برس بن المقفع فى فصل عقّده فى 
دراسة سير ته ومولفاته نشر فى كتاب صور من تاريخ القبطا ( القاهرة سنة هوه4 | م 
ص م١‏ :8١٠)-(ع‏ ). 


ال 0 
5 0 5 6ظ ءٍِ 5 5 : 
القبرط واديرهم الما والاربعين حدووهةه ونشيره إبرهعشس م شروح 
7 1 ٍ 00 
وحواش بمام الفريد جون بطلر2 . 
واستمرت حر كة التأليف فى القرن الثالث عشر الميلادى ( السابع 
الهجرى ) حيث ظهر أولاد العسال وهم الإخوة الثلاثة : أبو الفرج 
-5 ما 
بن العسال المفسير » والصئمى أبو الفضائل اللاهوى المتكلم . 


)1١(‏ عنوان هذا الكتاب هو : « كنائس مصر ودياراتما » ومولفه يعرف يأسم أنى صا لح 
الأرمى وقد حقق نصه العرف 27+68 ,هر.18.1 وثر حمه إلى الإنجليرية بالإضافة إلى تعليقات 
وحواش بقام ألفريد جون بطئر <816161,ل,ه ونشر الكتاب فى أكسفورد سنة 6م98 م 

بيد أن الأستاذ جر جس فيلموثاوس عوض صاحب الموألفات القبطية الكثيرة والمتوفى سنة 4 هه ١‏ 
ينسب هذا الكتاب إلى الشيخ الموممن سعد أله بن جرجس مسعود المتوق بعد سنة 1١٠٠١4‏ م 
أو سنة ه6٠5‏ هوينكر نسبته إلى أنى صالح الأرمى ويقول إن الرحالة الأب فانسايب ط16ةدو؟ 
(ه 594-15 ١م)‏ -انظر بياناً عنفانسليبهذا ىكتاب جانمارى كارية مجو وزمةكة دوو 
و ااوحالة والكتاب الفرنسيون فى مصر » » نشر المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة » 
الطبعة الثانية 5ه4١‏ م ج ١‏ ص 4" وما بعدها ‏ أخذ من بين المخطوطات القبطية و السر يانية 
منمصر أوراقاً من كتاب الشيخ المويمن وأو دعها المكتبةالاأهلية بباريس . وعندما نشره أيفتس 
ق أكسفورد سنة 1886 م نسبه إلى أنى صالح الأرمى ؛ لذكر اسمه بالورقة الأولى وهى بغير 
الخط الأصل فى نظر عوض . وعنده أن هذا خطأ . 

وأضاف عوض بأن القسم الأول من محطوطة هذ! الكتاب موجود فى حيازته . انظر مقدمة 
الملحق. د الحاص بالكنائس والديورة ى مصر بقلي جرجس فيللوثاوس عوض ف الهزء الثانى من 
دليل المتحف القبعلى طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 1188م ص .9١١‏ 


وكنت أنتظر أنيكون. هذا الكشف العلمى » إذا كان صحيساً » داعياً إلى نشر هذا الكتاب 
كاملا مع تصحيح نسبته إلى مؤلفه » أو عل الأقل أن يودع الأستاذ عوض ماى حوزته من 
بقية مطوطة هذا الكتاب لدى هيئة علمية كبجمعية الآثار القبطية أو حت فى دار الكتب بالقاهرة 
ليهض من يقوم بنشره كاملا . ولا نشك ق أن الدكتور بطلر ( ٠6م15#5-18م‏ ) صاحب 
كتابنة فتن العرتت لير وواضع أساس عل الآثار القبطية ومؤلف كتاب كنائس مصر القدمة 
( لندن سنة 884١م‏ ق مجلدين ) لو علم .ما كتبه الأستاذ عوض لاهم بهذا الموضوع ولعله كان 
قد سعى أو أو صى بنشره . (ع ) . 


م770 الس 


وأبوإسحق صاحب الموّافات الخاصة بطقوس العبادة فى الكنيسة القبطية. 


ع 7 
ونذ كر أيضا من هو ء ا مور خ المكين 0 العميد المدوق سذنة 11/7 ام 


ارو ومن #ناتصهم17 ق بدن سذة لام قطعة منه تحت 
عنوانت : تاريخ العرب بهم المكين جرجس بن العميد القبطى 
اليعقونى . 


وبلغ هذا التأليف ذروته فى القرن الرابع عشر الميلادى ( الثامى 
الجريع ) .يظهون من الرئانية: أن البر كات بن كبر المتونى سنة 
بالك (سنة ٠٠لا‏ ه ) صاحب كتاب « مصباح الظلمة وإيضاح 
الخدمة » . وهو موسوءة دينية لاغى عنها فى دراسة البيثة المسيحية 
فى مصر . و كم أفدنا من البيانات الى ذكرها فى كتابه » وذللك 
فى تعليقاتنا على رسالة الرد الجميق ٠‏ 


وقد نشرت قطع من كتاب ابن كبّر فى مجموعة كتابات الآباء 
الشرقيين » منها ما كان بعئاية فيلكور 21 وواصل 
تحقيق القطع الأخرى تيسران 26هدهمهة1 الذى ترجم أيضا لابري 
كبّر فى معجم اللاهوت الكاثوليكى ( المجلد الثالث عمود 7798 
5795 ) . ومن مؤلفات ابن كير الأخرى كتاب : وجلا العقول 
فى عل الأصول » » منه ثلاث نسخ خطية فى قسم المخطوطات العربية 
فى مكتبة الفاتيكان تحت أرقام ه١٠‏ » ١١49 © ١١8‏ تناول فيه 
المؤلف ذهب التثليث والفيحسة . ومن عناوين فصوله : لاذا يوصف 


م 


ً * 
المسيح بامماء لاهوتية وناسوتية ؟ » فى الاشخاص اللاهوتية الثلاثة 


5584 ممه 


فى المسيح » للاذا يصف الكتاب المقدس: المسيح كاله و كإنسان ..إلخ. 
وهذه المسائل تتصل فى مجموعها اتصالا وثيقاً مما تناوله الغزالى فى 
اه 
الرد الجميل . ولو كان قد تيسر لنا الرجوع إلى كتاب جلاء 
ص وس 1 3 2 
العقول لأقدنا منه كثيرا فى تعليقاتنا . ونامل أن نقوم قريبا هذا 
العمل . هذا ولأى البر كات رسالة عنوانها « الرد على المسلمين » : 
منها ذسخة مخطوطة فى مكتبة الفاتيكان 
ا 
وتكتير أخيرا إل كتات )) الجوهرة النفويسة قَْ علوم الكنرسة 2 
بقلم يحيى دن ز كريا المعروفه ابن سباع © وقد خقق نصه العرق 
سروه ونج ونشره فى مجموعة كتابات الاباء الشرقيين ( المجلد 
الخامس عشر ص "9ه : ١56لا‏ ) . 
ثمبدأ الانحلال فى القرن الخامس عثير الميلادى ( التاسع الهجرى) 
0 
وهذا العصر متار بما يبعدنا عن موضوعنا . 
و لنضف أخيرًا أن عددًا كبيرًا من المارجمات من القبطية إلى 
العريية ظهرت قَْ الفدرة ما بين الفردين العاشر والثالث عشر الملا دسي 


جديرة بالدراسة . 


عى ص شدى 
( مخطوطات الرد اميل التى رجع إليها الأب شدياق) 


ذه مخاوناات أيه العيوان. تاديف ع "افشفان هما أخان إلبهنا 
الأستاذ ماسينرون وهما مودعتان فى مكتبة أيا صوفيا بالقسطنطينية 
وتحملان رقمى +784 +7407 »وقد رمزنا إليهما بحرفى ب وس . 
ونا مقطوظتاة ميتيهها ضلة" نكت ©« اعتسدنا عليهما: فى التحقيق 
وسنتناولهما بالتحليل فما بعد . والمخطوطة الثالثة اهتدينا إليها ىق 


يدن قبل عدة أسابيع من تدديم نسكتنا ااحمقة للطبع . وفك ورد 
ذكر هذه المخطوطة مع وضف موجز لها » غفّلاً من اسم موافها 
وذلك ف فهر ست دى غعوى تحت رقم ك5 3 وك فهر سنت 
شتر تيدر حت رقم مب ١١‏ 1 وفل موصت هذه المخطوطة عل هذا 
1 2 س8 اه 
8 داحدة غذها 3 0 قل تمضل الل 1 ر 3 دلو نك علطتملجعتم4ق 
ل 
“يان 4 كتبه دامدرةه يدن م #رسر أدأ الحصول على لدريحة مم.ورة منهأ 
البهة! مب فَْ اللدوئلة الاخخيورة 2 تعويم دض وسدرهزر 5 يحرف 3 5 


1) 50 : المخطوطتين دك مأسينيون ىُْ مقاله عمنا 7 عمد الدر اسات ١‏ سمللا مية 
عدد ؛ سنة «ع 14 مهما : 5845 و5840 . وذكر برو كلان ألما فى مجموع نحت هذين 


6 3 اي 1 لم 5 ]| ! / | 5 01 
الر همون ٠‏ و أت مل لك الال تت جرد اموع ملسيو دة هلا ل الغز الى إذ مها اه م الشرمين رعتروامبا: 
2 ) 


3 القليل ف وقّع ىّ التو 0 )2 والاجيل #ن لكين ) انر ألبر أخمين اه موا لقنات لخن ان 


الأب مور عبر أمكرء ١١5‏ وكذلك ص ١4٠‏ رقم 55107 ). وأشارت إلى رسالةإمام الحرمين 
قوقية جهن محمود ى كتامها عن الحويى ( القاهرة سنة 6:*كة4١ا‏ مل هم ) وأوردت رقمى 
ر وكلان : 7745 77476 . وأضافت بأنه توجد نسخة مصورة من رسالة الحويى ف معهد 


[حياء انخطوطات تجامعة الدول العربية تحت رقي ٠١4‏ فول . (ع ) . 


ل 5 


ارين 2ن :ا سرف نوصت لسوت ندرا 
فى همجلة الدراسات الإسلامية ( عدد 4 سنة ١95‏ مم ) . وهى 
مخطوطة متوسطة فى حالة جيدة » تشتمل على أربع وخمسين ورقة 
مكتوبة بالخط النسحى التر كى . و كتابتها دقيقة سهلة القراءة 
ولكق. كندر ا عا انقصوا عاضا الفكل ,..وقة قرفت هذه اللعطردلة 
بدليل وجود إضافات بين السطور . وقد دونت هذه الإضافات أحيانا 
خط معلت وق أعيان أعرى تعد الكلمة الأصلة فد ل 
وحبى يشغل التصويب نفس الحيز حي بخط دقيق حشر مع بمية 
النص . وبداية المخطوطة مقصورة على البسملة » يليها : « أما بعد , 
حيد | د ؛ والصلاة والسلام على محمد خير خلقه واله ؛ فى ل 
مباحث النصارى ... ضعيفة العالى ) .وق الختام كب الناسخ 
ونجز الكتاب بكامله © . دون أن بذ كر لنا تاريها يحدد لنا زمن 
كتابته . ومع ذلك فإن نمط الكتابة يدل على أنه نسخ فى خلال 
القرن الماذى 

أما النسخة س فتبدو مختلفة تماماً » فالكتابة سهلة القراءة جيدة 
التنسيق كما فى النسخة ب » ولكن القطع أكبر قليلاً . والخط 
مع دقته ردى2 توعاً ما . ويسهل َ َرجْع غطه إلى القرن الخامس 
عشر الميلادى ( التاسع الهجرى ) .وتحمل الورقة الأولى فوق العنوان : 
« فى نوبة المغفور له من ربه ... «١‏ يلى ذلك عدة كلمات تتعذر 
قراعنما ) ... رحمه م وهذه العبارات مكتوية يعخط مختلف عن 


0 المخطوطة 7 ذوق تَمسك العنوان (( سيك لاجم 1 . وم ول يكشف 


سداد 807 5 ست 


الفحص الدقيق عن رقم آخر على مين أو يسار رقم 0 . ولذا فقد 
تعر معرفة آية إشارة ارقع نات ..وليش لنا إلا القول:بأن النسع 
حدث فى خلال قرن هجرى مجهول لذا » ولعله القرن التاسع كما 
اقيقر اتانعن فل #26 اللخطوطة.. 


ومع ذلك فإن المقابلة بين المخطوطتين تسمح لنا بأن نستخاصى 
من النتائج ما يعد أقرب إلى الصواب » وذلك فيا يتعلق بصصلة النسب 
بمنهما . فتلاحظ أولاً الممائلة التامة بين ب » وس فى حذف الهمزات 
مشل ( مهشية ) ذلا من ( مشسيكة ) ©» (وجييت ) ديدلا من ( جحت »6 
« وقايل ») مدلا من «قائل ). ومتبرراً ) بدلا من [اععيرناً ؟]. 
واكذلك ( لاها يه ( لاهاع ) اهار أرقا 1" أ ءعوب © 
حيرث وردت كلمة « جزع ) مضافة إلى أنواع عديدة من الفضواثر 


وتاقل ال هذا القمنك ان اسه 8 ونين .+ 


وعلاوة على إغفال الهمزة تشترك المخطوطتان فى كتابة الياء ألفا 
كفاءفق خط ) بدلا من ( ١‏ مغطى ). «وفدا )بدلامن «فدى ©). 
وأخخورا نجد فى النسختين نفس الاخطاء ق « أبة ) بدلا من «أَتَ 6 
2 1 : 2 9 ً 
وهى أظهر حين تضاف إليها ياك النداء . ولنذ كر أخيرا كتابة « إنما » 
فى كلمة واحدة ( كما لو كانت أداة القصر ) بدلا من كتابة الحرفيق 
منفصلين : ( إن ها" 14 :10 "كما يمدىى يُذللك السراق . وأوضح من 
هذا اتفاق المخطوطتين فى أخطاء ظاهرة نورد فما يلى أمثلة منها : 
,عه عبارة 0 كم بالاحرى (( 0 )0 فبكم أحسرق » كتبكق 


ءٍٍ . 5-0 1 
( فبكم احرا ؛ وتكرر هذا الخطا ثلاث هرات ق م وس . 


آو 


د 10 ع 


؟ فى لاس | وب سها الناسخ فكرر عبارة : « يريد أن هذا 


2 
وو كان ههنا ) . وورد هذا الخطا مرتين ق سه وس . 


دل ذابتا للاله . وقل كديها 2 السطر |الهنادةة وديئهما . 


مر8دق ##م | : هله الإشارات الذى © . بدلا من « ا 1 
ع 1 
فى عل من ب وس » ونمعس الخطا مكرر مرتين فى النسختين .| 


٠. 5 1‏ نا 5 8 - صر 9 ببسم سبي اه 
 : 5‏ قى لاا و ١45ب‏ كلمة «مدلولها ). كتبت و مدلوها 6). 
0 اماك ظ 
وتتكرر االخطأ مرتييئ . بيد أنه مما يسترعيىالنظر أنها صححت فالمرة. 
الثانية قى النسختين . ظ ظ 
ه فى 49 1 : « فالتاويل إذا صرف اللفظ على ظاهره )© بدلا 
: 5 4 . مل 1 
من «١عن‏ ظاهره ) . والخطا مشترك داعا 0 النسحدية 
5 داق ”5 !ا : تشترك النسختان فى إيراد عبارة : « غير بعد » 
ولا من أن تكون سوى « غير منفك ) . 
لا اق ه*” | : (الحقرقة المفردة ». وهذا سهو من الناسخ ء 


صوابه : (الحقرقة الثالئة ) . 


اعد ف ه؛ اوب : « بمجموع ) 10 من سجميع. ومع ذلك 
فقد اضبححك فق المرة: الأوى ى.س .و كدب التضويب. فق الهامش .. 
1 ساق :وم ١‏ وغيارة + وأى أن ) ©» سقط حرف اراق كل 
عن ساون 

٠‏ الى “اه | : عبارة « غير فا رخا بدلا من « عين 


هه 6 


ماديئناه 5ه 


25 0 0-2 


2 ٠. 57 ٠. 
: الأب قل لزانت الاين من سفر تيمولى الاول إصحا ح " عدد"‎ 
٠ 0 دب‎ 9 0 ٠. 9٠9 ٠. . 5 
الانسان ) )اق ناب العددات ق س . عير ان هده الكلمة اضرفت‎ ) 
فى النسخة الاخيرة فوق السطر . ويوجد نفمسسى هذا الاقتباس قف‎ 


الى 
م | ولكذه ورد صمححر دأ ىٌَ التسعحتين : 


2 ( اع 3 8 


الآيات القرآنية : أولهما مقصور على النسخة س وحدها حيث جاء 
فيها ؛ مهتدى ») بدلا »“ن و انهتدى »)فى الاية "5# من سورة الآعراف 
سه ِ 7 
ااا من سورة التسياء 45 وهو شرك 5 5-8 من ب وحن 9 فعارة 
ن الخطا 5 قَّ ب يكشط 


ا 


ويم , 
1 لاتغلوا 2 0 0 لوا اث 


عر 
ع 
ه | 
3-3 


7 


الاو رظتن سكا ا خالا كنا" ولاق الوا 4 


وتحمانا هذه المشاهات على الاعتقاد بان إحدىئى اللنسختين 
متقولة عن الأخرى أى أن المشكلة تنحصر بعد ذلك ق تحديد تاريخ 
الراك التسخد يخ ىق عدد عن الأخطاء فإن هناك من العيارات الملحذوفة 
ما تختلف فيه إحدى النسختيرن عن الاخرى . و كل منهما فى هذا 
الصدد تكمل الأخرى . وف الواقع يكثر هذا السقط فى ب وخاصة 
قرب نبايتها حريث فترت عناية الذاسخ مما يكتب. وتزودنا النسخة س 

٠. ٠. * ٠. ٠ 75 5 5 55 ٠. 

عا يكمل هذا النقص ._وقد أشرنا إلى ذلك فى أسفل الصفحات . 


سند 7 سدم 


2 5 3 ع 5 
ولكن النسخة س بدورها ما سقط فى مواضع أخرى أكملناه ‏ 


أ 


8 أ 
فو انب + نما يفيت أن س لم تكن صلا نقلت عنه النسخة ب . 
وق مقدمة هذا السقط مأ وقع قُّ 5 | ديت اختافت التنسختان 
اختلافا واضحا اضطررنا معه إلى الجمع بين النسختين لنصل إلى 
7 7 ص 
نص يسهل فهم المراد منه . ولا مكن أن نتصور ناسخا يتحرى الدقة 
فى كتابته يسمح لنفسه عثل هذا التجاوز فى نقل ما يكتب. 
ولدينا مقال اخن ق. 3 1 يي خقن ساء فق التسحة به +3 أن فيضن 
عليهم هن عنايته وتوفيقه إلى ما يرُشدهم » ولك كلمة « توفيقه » 
5 0 عي 3 
سقطت من س.وككن القولتبعا لذللكأن ب ليست منقولة عن س . 
وهناك أمثلة مشامة لهذا السّقط فى هاوب .4؟اوب »4 وبء 


هةةاوب ٠.‏ 5:9 ب .»)٠ه‏ أ وقد أشرنا إلى ذلك فى أسفل الصفحات 


و هذه الأمثلة قر كد لنا أن النسختين ب وس لرسث إحداهما 
ل و 

منقولة عن الاخرى . 

ومع ذلك فإن ما بينهما من المشامات ما يدل على أن المخطوطتين 
٠. 0 3-0 4 ُ 9 ٠‏ 8 75 5 
ما يسْتَبْعَد معه احّال انتساهماإلى أصل مقارب لهما.ولكنه مقارب 
لإحداهما على الأقل .هذا والنسخة ب أحدث من س . وهناك نسخ 
خطرة وسرطة يدها وبين الأصل وهى الى كانيف ا قْ تشوره 
متنها ٠‏ 

ا 1 ا _ّ َّ # سن ٠م‏ 
ولنضف خررا ن س أقدم من ب 4 كها اما 0 ضبطا 4 


فكانت لذلك نعم العون لنا فما أجريناه من التصويبات . ومع ذلك 


ل مم ب 


فإن ب كانت أقرب منالاً فقد ظلت وحدها ف ينا وقتاً أطول . وقد 


8 


أثبتنا أرقام ورقاتها فى هوامش نسختنا المحققة . 


ولننتقل الآن إلى المخطوطة ج . وهى تقع فى اثنتين وعشرين 
ورقة ق حجم الشمّن » وخطها دقيق متداخلى. ويبدو أنه روجعت بدليل 
ورك الشووانف مين المظوى .وق البواكن. هذا بوقة: ‏ حور عا 
المخطوطة أنه نسخت فى شهر رجب سلة ه5١٠‏ ه . وهذا التاريخ 
يجعل من المخطوطة وثيقة متأخرة 5 ا لنا عند فحصها ما 
مستقلة عن ب وس » وإن كان نصها لا يختلف اختلافاً جوهرياً 
عن رض ومن ,.اولكق بها كثررا هق السقط قد رعتل أعيانا إلى ورتين 
8 لات 6 كنا ا عل الام ظاهرة ٠‏ ومع م روجعت فإنه 
يضعب اتفسير هذه الراجغة إلا عل أساس تقض الأصل الذئ. ثقلت 
عنه . زد على ذلك أنه توجد مأ هنا وهناك زيادات قصيرة لا توجد 
قُّ ب وص . وهى 808 قايلة الأهمرة ولكنها مع ذالك تدل على استقلال. 
المخطوطة ج عنهما . 


ل 


فضل كما 


فى ١١‏ حيث وردت فى هذه الورقة كلمة « فكر » بدلا من كلمة 


اه سمس ص« 
| بيد أن المخطوطة ج بهذا الوضع قد زودتنا بمراءات 


8 5 5 على 59 وما َم مض 
و كفر) ىب وس»ء وكلمة «أوضح )قف ”" ب بدلا من «أصح » 


نيا وان ,+ ظ 0 


ضد- ,3505 يحم 
وجملة القول إن المخطوطة ج كانت لنا مصدرا نينا فى تقويم 
٠. . ٠‏ . . -6. اه 53 ماه حر ره 8 ولا وول 
ألنص : على الرغم من امها زود 1 يلات وحوة 


8 98 3 
تجنينا الاشارة إلى الاخطاء الظاهرة ق الكتابة » وهى أخطاء لاتوثر ش 
فى النص » وذلك لكيلا نكثر من الحواشى دون طائل . ولكنا مع ذلك 


قد أشرنا فى الحواشى إلى جميع الثغرات ومواضع السقط . 


الرد الجميل للغزالى 


حققه الأب روس شدياق 


وق هذه الطبعة الثانيه للناص ربدت بءعضص التحقيقات والتعليقات 











ب 200 
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لد فد ساسا سسب باصي لعبساي يع لسع لوي ا له ل رع سس ات د د ا لهس تبص ص ان اي لله 








لاهية عبى دص رح ا جيل 
رم ع 
للشيخ الإمام حجة الإسلام ألى حامد مهد بن مد بن هد الغزالى 


010 


غل بم الله الرحمن الرحيم 43 تقى 7 

1 بعك 10 الله" والصلاة على محمد خير خلقه وأله ء. 
فإ رأَيتَ مباحثٌ النصارى » المتعلّقة بعقائدهم ضعيغة المبانى » 
راهن انوي ول شه الما للفر + مقي لاقام عن عتر ل جره 
إليها عَجَبَه '' » ولايقف من تعقيدها على اليسير من أَرَبه. 
ولأ لون قمها لأسن النقنيف ادن ودطاسيق بالق الع عل 
لاف اله ؛ ولم ينهض بإيضاح مشكلها لقصورم 
الاخرون 4 ظانين 18 5" الشرع الذى شرعه لهم عيدى 
عليه السلام » معتذرين عن اعتقادم مما ورد من نصوصص 


: 
0530 


0 
عن ظَ اهرها عسير 


0101011١“‏ 2 ااا ااااااا0ا0ي0اك 


)١(‏ الأعداد الحانبية تشير إلى مخطوطة أيا صوفيا رقم “584 بالقسطنطينية مبينة أرقام 
ورقاتها وحرف -و-أى وجه الورقة وحرف اظ أى ظهرها . (ع ) . (؟) وبه ثقى» مرد 
فى كل من ب وج (") فى الأصل : أما بعد حمدا لله والصواب ماأثبتناه (ع ) . (4؛ ) قفى 
منه العجب أى تحجب مئه غاية العجب ذوق العجب حقه » ولا أقغضى منه العجب أى لا يمكن 
توفية العجب حقه لعظٍ الأمر » وفى المصباح : وقوط, لا أقضى منه العجب » قال الأصمعى 
كمسل | لأسقا بن ارم افك فرك إن نك 50 ع بن بت الكل 1 ) 


لومم ل 
5 0 م 

؟'و ب قف ذلك طائفتان : طائفة وه الاكثر م بمارسوا شيا 
من العلوم التى يف بها الناظر على استحالة المستحيل » فيجزم 
باستحالة وجوده 6 وإيجاب الواجب 4 فيذى 0 وفوعه 3 
وإمكان الممكن 4 فاك دعتمل محال ار لطر ف وجحودهة وعدلمه 5 
بل ارتسمت قَْ أذهانهم طور فيك صغر هم “واسكئمرت مهم الغباوة 

ء 05 : دس . )١(‏ 0 00 ول 1 
إلى إن صار ذاك ذيهم مل5ة 56 دهده الطائفة بروهاأا كن داما 


٠. رار‎ 


ل 


00 01 0 ! 
وطائفة لهم دلى معقول » وقد الموا نيسيرٍ من العلوم 


ٍ! لامر نا كصين عن هذا اأعتقد )2 لايسامحون أفكارهم 
9 ك2 ًّ# 62 3 
مقاريقة > يكو لوق دارة عل تقلنيا الف ايوق "ماله الاقيعاد: 
ء د 1 3 
[ العقول » فارين من هذه المعضلة إلى التقليد المحضض » معتقدي.1” 
1 له : < ا ا 
اظ أن الفيلسوف قد حاول العلوم الخفية » فاباها جَلِية مُبَرْهنة ‏ 
ل 5 3 2 بللا :#» « و > # , 
ظانين بان هن هلأ شائه جدير بان يعول عل اقواله 4 ودملد 


فى المعنقدات » فلذلك ينفصلون عن' مسالة. الاتحاد برّدها” 


إل سال تان السشدى الحم + 


١ (‏ ) ف ج : صار لم ذلك ملكة 


( ؟ ) يقول الآب شدياق وتعليقاته فى المقدءة إن الإشارة هنا هى إلى الفياسوف أرمطو على 
اعتبار أنه صاحب تعلق النفس بالحسد .(ع ) . 


2 0 


و 9 5 
-- د ا لوي ودرا » وتركوا الهوى والتعصب ' 
100 23 207 يٍِ-22200 
الحق لوجوه : 
0 . اع 0 8 ا ل 
لها امهم جعلوأ ذلك هن 1-2 القياس فغلط. 5 لان القياس 
م 2 ع 3 03 
رد فرع إلى أصل بعلة جامعة » هى مناط الحكم . وأى 
عَتَلها هذا القائل مقتضية 8 التعلق. الذق وقول: دنه 
2 1 ا ا : 5 5 - 57 
الفيلسوف ‏ ؟ثم بعد ذلك يعَدما إلى ذات البارى ليّصِح له 
القياس 
1 2 م" 
وإن جعل ذلك من قبيل التشبيه والتمثيل فغلطو:ايضا . 
25 ساس 2ج ع برس رات صر 
لآق المذيةية: لأند أن يكن لوه سسصووا حتى يكون العلم 
به مقتضياً للع بالمشاءبة . والقائل منهم ببذه المقالة لو بذل جهده 


و ء: ء ىر في 
على أن يأ بادى شبهة تقفه على حقية النفس وحقيقة 
التعلق الغائل ميهأ الفرلسوف 4 لكر يا 0 راعن إذواك ذلك 5 
فكيف يصح له القياس والحقائق غير معلرءة له ؟ 

م إن 0 هذا القياس لايسامح الذروعى نفسه ى استعماله . 
دل هو سن الأة شرسة المهجو ر 6 ة عالمسمى بقياس اه لتدعفرل 4 وهو أن 
يحاول إثبّات حك خفى فيشبته ما هو أخى 00 عأ يُحْتاج 
لباه إلى إعمال الفكر » واستخراجه بالآدلة الغامضة » 
كالنفس القائل مها الفرلسوف الى لايتخيل وجودها إلابتعقيدات 
وعموضن ف "الاخله | 
)١(‏ نكب من باب نصر أى عدل (ع ) (؟) الأصوب : فغلطوا (ع ) 


() ىج : يقوله 


م كل 


و 


7 ال كك 


وإذا كان هذا مهجوراً فى الفروع المبنية على أيسر ظَن فكيفئه 
رِ» #0 


يتم ادعاء ذلك ومناط الحكمم لوا عْثِر ' عليه لاقتضى ألايكون 


للإله تعلق بذات أحد من البشر على حَدَ تعلق النفس بالبّدَن ؟ 
ل 0 

لانهم يقولون؛ إن كل نفس تعلقت ببَدّن فشرط تعلقها به 
أن يكون بينها ودينة مذأسرة وملادمة لأجليا كان التعلق والاله 


وس ولي 


جل ايه ره عو مشل < ذلك . 


تو ار لم لهم' ذلك وأن التعاق' الذى حاواوه! ممَصَورا على 
وَفْقَ الاراء الفلسفية اميحصل هم ريه ما م ينهض ذلك 
عقصودهم فى إثبات الإلهية لعيسبى عليه 0 . لآن الفياسوف. 
يقول إن للنفس بالبدن تعلقاً تدبررر)”' 5 وأ اللذة والألم 
رحصلات 6 » بواسطة تعلقها به إذا انفعلت القوة لاه 
3 و رو ع 
بالملائم والمنَانى . ومُحَال أن يراد هذا التعلق بجملته مع ماذكر لآن 
عضول اللذات لذات النازئ مكال: . 
بوى أن توأخد هله النسبة التدبيرية ب عن حصول. 
اللذات: .. وهذا انها عر مُجْد لأن الخالق' مُدَبّر لكلا فردمن 
أفراد العالم » وله إلى كل مخلوق نسبة تدبيرية .11 
فإن قيل : المراد 0 ظهر أثرها ف خرق العوائد كاحياء 
المت وغير ذلك . فيدل إذ ذاك على المقصود . فالجواب : إن مل 


(١1)قج‏ : لو غير عليه ( ؟ ) فى ج : النفس بالبدن تعلقها تدبيرياً (9 ) ىق س: له 


( وهذه القراءة أصم لآن الإشارة إلى النفس وحدها دآع ) 5 


م ات لش دهي مدا 


أطظ 


لومم سد 


هذه النسبة الى يتمكن المتصف بها منالإتيان . بخرق العوائد 
ثابتة لغير عيسى عليه السلام . فإنهم معترفون بان موسى عليه 
السلام قلب العصا ثعباناً . وهل إحياغ الميت إلا عبارة عن 
٠, :‏ ' ال وس ع 
اتصاف الجماد بالحيوانية ؟ بل هذا أدلٌ على المغجز . لآن 
89 لت ساس 
و 0 يتصف بحياة قط حيا 9 عل القدرة من إعادة 
هى 61 
إن الف ار . ثم انشقاق البحر وجعل كل فرق 

كالطود العظم من شرائب ف المعجززات : 

5” ٠ 3 00 -. 5 9 03 3-3 

وفل سهدت الدوراة الى يصدقوما بان موسي عايه السلام 

8 000 2 
أخرج يده بَرْصاء” كالثلج » ثم أعادها إلى لون جسده . وى 
كر هم ثم 

سناد الملوك والقضاة »؛ وهو من جملة كتبهم العتيقة ال را 
ف كنائسهم أن إيايا واليشع تلمريذه أقاما الميت . وإحياك إيليا 
ع الارملة م عير دكوو . ووقوف الشمس ليو شع إل 
أن اعد انون اوها من بدائع المعجزات . 

ا 0 كن إى ع هم : 0 1 

دم لد دن الانبياء انتياغ 1 ترسل » فماأ المانع أن دول هلم 
النسبة ثابتة لكل واحد منهم ؟ لكنها لم تظهر لعدم الرسالة 
المحوحة إلى البراهين الصادرة غنها . 


* رو 


دقرقة رحب التذبيه عليها : لفظ. 5 المزيز : ( واضمم 


نذك إلى جناحك تحر مدضاء 0 ن غير بن 5 ولفظل التوراة 9 


. اقتباس للفظ القرآنى من الآية 5# من صورة الشعراء «فانفلق فكان كل فرق كالطوه‎ )1١( 


العظم » و الفرق الموجة العالية (ع ) (؟ )فى ج : بده بيضاء (” ) سورةطه آية ؟؟ وظن الأب 
شدياق أما الآية 7 ١‏ من سورة الل مع أن بدايتها ختلفة فى اللفظ فهى : «وأدخل يدك فى جيبك 


كرت ديضاء من غير سو * ) 5 


لتكت ٠‏ خم ؟ _-_- 


ً< . للق 5 . 5 
2 وهنا يادو مصوراعث كالشولغ ) . وبلمسييار هذا اللفظ 
رد 9 . 
العبراقي بالعربية : « وهذه يدك برصاء كالثاج ا 0" 


س 
2 


صرحت التور اق بالبَرَص . وصريح الكتاب : بان بياضها 


د ١60‏ ؛ : 5 
وق الفاين حسمكة مر ذلك قي عافى اث 


عل الممارس الفهم عير سكم عبار 5 وديانه أن ال عبارة عن 
ع إدزء4 ته / 
ينشا عن سوع مزاج » يحصل بسبب تلزج بلخم 


ساس #8 


رن 
قظيست لقو لكر خرى إعالقة "إل الوزاة الجيدم دومياي أن 
بياض يد مومبى عايه السلام 2 شا عن سوءع مز ا 
أحد إذا ساء مزاجه على نمج ما وصفناه حصل له ذلك . وإذا 
قويت القوة المغيرة أحالته . فحينئذ تذهب خصوصية الإعجاز. 
ذل نمداقيها ل انون فيو المغجز الخارق : 
وف لاقي لفاوق التركرن كانتا المعهوة ارفك 

وإلى هذا المعبى إشارة الكتداب العزيز بقوله : ( من غير سوء ) . 


0 06 
قدر مودىن, على ان يجعل بده برصاء من عير سو ع 6 


0 1 . 1 (80 الى 
وأن يردها إلى لون جسده من غير قوة مغيرة ليحصل له يذلك 


خصو صية باجراء الملعجر الخارق المخالف للمعهود عل رده . 


١(‏ )سفر الخروج إسحاح ؛ عدد 5 وف الثر حمة العربية : أدخل “يدك فى عبيك » والعب 


فى اللغةالعربية الك أو الردنوهذا مخالف لما جاء فالثر حمة الإنجليزية المعتمدة للكتاب المقدس فهى : 
.سوقط عقطة مغد1 اسقط عطتطة جرمم تتم أى . . فى صدرك . ( ع ) ( ١‏ ) ف ج: 
االفظ بالعير انية ( " ) فى ج :و صرح الكعاب ( : ) الحسيكة والحسك الشوك وقد نر جمها الآتٍ 
شدياق بكلمة صعوبة ( ع ) . ( ه ) عبارة : « عرض ينشأ عن » سقطت من ج ( 5 ) ف ج : 
بيضاء ( لا ) ى ِف : طم 


أو 


0 ل 


00 ابرعم اللاي ؛: 57 0 (1) ,سام 
وإبما يحون معجزا مذالفا للمعهود إدا أن بالمسسب منفكا عن 


5 [ْ 2 : 506 وى #(5) 
سيبك العادىئ الذى لارنشا إلا ليه ا وإلا 2 كن معدرا| دم 


ع 5 3 
عبر عيه بالبياضن"الذئ هو من أواز».ه 1 هدا خم وأاضح 0 
7 78 00 : عو ب اكول 0 
وما يوهى معتقدامم فق هذه المسالة قاعدة الفرلسوف فى 
حمسن الظن بالقائل: ن مها .وهم غير قادرين عل الإنيان ببراهيتها 
ظ منهم أن القائلين ما قد اخترعوا من العلوم الحفية مايرجع 
الفكر كفي 6 ن إدراكها لشفا فاخذها > وصعوبة مبانيها . 


وأ من هق أ شأنه : كون أَقو اله 0 عن الل : 


5) ]اه عي اىن. 000 ع الو 


لايعلم التدوقيانت. عو أن الر احق لاتفياتو عه لذ وائحلة ب#دبوآن 


عد عر رات ع 
إله الخلق واجود هج رد »© ّم م بذاته لم ولاحراأة ولاقدرة إلى 


ذلك هما نقضوأ به قواعد المشيرء ين 4 ا فيه بباكذاب 


لد المرسلين . 


ن العجب تقار ادنم قوماً منعوت تصور مايثشيرت به خصو صرة 
صاحدب مر عهم يتصهم على استحالة ال الولد من محصن 
مى مه ؛ من غير مشاركة مبى رجل » إما عاقد على ر أى كبير هم 


أو مشاراك له الجزئية على رأى جاليئوس ١ 7 ٠‏ ]ا ك,؛ 


010 فى ج : بالسبب (؟) عبارة : « وإلالم يكن معجزاً » سقطت من كل من ب و س . 
(") فى يأ و س : أن قاعدة (: ) فى ب اعتقاد 


جك 180 عه 


.لني ماص 5 1 م 8 ١‏ 
فإن حَمَل قائلا تعّصبه وهواه المُحَرضان له على عدم تركه | 
000 1 ع 3 . 5 
ماالمه قائلا : إن ماذ 0-1 قامت البر أهين على خطئهم فيه )© 
ممه )١(‏ 
فتبقى فيا وراءه على مقتضى <سن ظننا لهم » فالجواب أن 
» َ" 9 جًَ 
من ظهر تارة خطوه وتارة صوابه » كاندت أقواله ممكنة الخطا 
والصواب . 
فلا يضار إلى تقليد من هذا شأنه مع عدم الوقوف على 
سك أقواله وتيك اقوالن المتشرعين وراع ظهره 4 وعدم 
الدفاته إلى التعويل على ظواهر كتابه الدالة على إنسانذية صاحب 
ظَ : 8 م 1 
مستعصية على العقول استعصاء بَيناً . كيف ؟ وفى الانجيل 
ير 2 
نصوص مصّرحة بإنسانية عيسبى عليه السلام المحضة 2 
. 1 1 0 5 مال الى 
ونصوص ثشاهدة بان إطلاق الإلهية عليه على ماردعونه محال . 


03 (؟45 2 
| 


وهله النتصوصس ف وصح الاناجيل كم : إنجيل يوحنا 
57" 

03 ئًّ حلي ايض 2 ّ# 1 ّ# 

وها أنا أد كيها نضا تنقيا © م :ا تفيو لها المشط: فده ددرا 

من المنا كرة أن كتبهم عير محفوظة 2 0 م ٠‏ وقبل لمرو 


صلين متفق ع بين أهل 


ا 


)22 
ىَْ ذكرها" » فلايك من تقديم 
العط 


6ه 
10 


أ 


3 1 و 
ولهرماأ ان الخصعوص إدا وردتث فان وافقفت المعقول داكت 


)1١(‏ فج : إنماذكر قامت البراهين . . . فينى  )١(‏ تق ب وس : أصح 
(؟) ىج : فق ذك » بدلا من ى 


لل كت 
ا نه اسيك در ادة ؛ فييجب ردها إد ذاك إلى المجاز . 


1 َ*< أ سس 
الثانى ان الدلائل إذا تعارضت ٠‏ فدل بعضها على إثبات 
20010 نفة 
حم 6 وبعضيها على مره ) فاك ندركها متعار ضة إلاوقد 


5 
ايدايق الجيينا العجز باستحالة إمكان الجمع بينها ” 


وامتذاع جمعها كقااقرة على معبى واحل 5 
وإذا قرو ذلك لك فلن 5 فى ذ> ور الدالة عو 
لاو على 0 قَْ قال الاتيداد كقوله : (« أن زوالا واحل ) , 
أ 


«ومن رآأنى فقد 50 وأنا فى الأب والأب فّ ». 


ور » 1 
ثم ستبع ذلك دل كو انذهمءوروص انداذة على إنسانيته الاحضة 4 
)2 
ات بينها ا ن الثيرة ١‏ شرهاً نكصرت أفهامه, 
وكشف الغطاء عن 7 اغا درجع همعةه ا باهر ا 6 
ظاهر السئاء . 
النص الأول . 
1 ش : 1 1 ' )0 

3 1 23 2 

2 ازا والااب واحل 6 فتناول اليهود حجارة 5 ر جهو د 6 فاجامم 


قائاك 0 ا أعمالاً كدورة حمسيلدة من عنلك أَى 34 ومن أجل 


م 


)1١(‏ فى ب: نفيها . ( ؟ ) فى ب :معارضة 
(* ) ىج : بينها » كما أن كلمة : بيي) سقطت منزب وس. (1) فى ج : راكضت 
( ه )هذا النص فى إنحيل يونا الصاح ٠١١‏ عدد «و” .م دس (ع 5 


حم 23064 جيه 


أى الاعمال تر جمودى 2 وجا اليهود قائلين لحن من أجل 
الأعمال اليه اترسم لك بولكن دل مكدر و 
ليس مكتوباأ 


ع 03 
ل 


إذسان تجعل تدك لها . فاجاءيم يسوع : 
نابو 3 قلت : وإنكم آلهة '" ؟. فإن كان قد قال 
لاظ ‏ لأولتك”" آلهة لأن الكامة ا الهم ؛ وليس يمكن أن 
ينتقص المكتوب فبكم أحرى ” الذى قدسه الأب" " وآرياه 

إلى العالم . » (هذا آخير كلامه ) . 


فلقول : هذا الدص بالغ فى تحصيل غرضنا الذى نحاوله 
ف مشالةالاتتحات: © بوبياتة. أن التهرف لما أنكرو ا علية. قزالة 
ذ أنااوالاتث واك. 6 بج بوهله فى تصالة الانيحات تسيا + 
لاحن نانف أر اعقو له مو أنانو ابي واحن ح كقووفه الظاهر + 
فيكون إلهاً حقيقة » انفصل عليه السلام عن إذكارهم مُصَرْحاً 
نان ذلك عزو اال ال ثم أبان لهرجهة التجوز بضربه لهم 


ف نأمو سك أنكي 0 لهة 4 


امد 5000 , 


مم 


١ (‏ ) ف الطبعة الى نشرها الأب شدراق : التجذيف بالذال المعجمة » وصواها بالدال 
المهملة . وق اللهاية لابن الأآثير : لاتحدفوا بنعم الله أى لاتكفروها وتستتاوها . وهى هذا المعبى 
أيضاً فى ماح الجوهرى والقاموس المحيط . ولكزق المنجد : جدف علٍالله أى تكلم عليه بالكفر 
وهى هذا المعى الأخير تودى المراد من كلمة 227عطم6138 فى الثر حمة الإنجليرية المحتمدة 
الكتاب المقدس و كذلك فى تر حته العربية ( ع ) . ( ”* ) واو العطف فى : « وإنم أة » لاتوجد 
فى الثر حمة العربية للإنضجيل ولا فق الترحة الإتجليرية ( ع) ( “ ) عبارة  :‏ : « فان كانقد قال 
لأولئك » سقطبت من ج ( 4 ) فى ب وص وج : فبك بالحرا هذا ول نجد فى نص آلير حمة 
العربية ولا فى الإنجليررية مايودى معى : فكم بالأحرى (ع ) (0) كلمةالبسقطت من س و ح 


(1) فج : إمجاز (7) «إلنك» سقطت من ج 


- مه 5 لتكت 
ولستم آلهة ا وإنما أطلق عليك, هذا اللفظ لعبى :وهو 


صدور الكلمة إليكي و 


ع( 


وقد توومهكن الك فى شريعة ةا :والدسوك الرسليى فين الله 
عليه وشم حاكياً عن الدةء 0 تسوه : (ا ول يتقر: 4 
المتقربون 000 من أذاة .ها قر يت عايهم ٠‏ ثىم لايزال 
1 


العيل تعن إلى زر بالنوافل ح 


وله ع 
حريه 3 ؤادا احببته ا سدمه. ع4 
: 2 رم 1 5 
اندم بسشمععم رك © ويبضصضرة الذى ببصر بك © ولسانه اللق ينطق 
-02022) . : 2 - 
5 000 2 هه 
نش بوه الى ايوق "حرا واي حال وكوك الشااق يتالا 


٠ 


5290 


١ ش‎ ٠ جو 3 ءَ سرع‎ ٠. 
+ , أ 52 هُ‎ | 5 5 
فى كل جارحة من هذه الجوار ح » أو يكون عبارة عنها . لكن‎ 
١ 1 . 1 
ًً يذل العيد جه ده ىٌَّ طاعة الله ء كاك أله من ألله قدرةومعونة‎ 1 


جما شدر ذل لفطب لان لين واليق عير 3للقبهة 
الأعمال او وولذاك عقول كن أفن الما 5 0 ا 
ا 70 1 لاق لنا اقرر هل الل 2 و أنه ريك ناي 
فرويكر وان والهذا قوف ون الغا + عله بن بان 


عير منكور . 


ص 
وقد صرح عيسى عاية السلام ق هذا النص يجهة المجاز ' 


هو 


5 95 ا رس 5 تي 5 
يقوله : بولان الكلمة صارت: إليهم . » ومحال أن يريد بالكامة 


5-08 8, د 59 3 م 2 
لفظا د حروف 6 واما دريك بالكلمة شرا هليه مبيه 9 شاع من 


يو 
ع لس ت” 
ا بص امسر ا أ , - 1 _ 5 ٠‏ 


١ )‏ ( هلا حزء من حدايثث 0 أبوهر.رة اشر هله البخارى قْ عه ف ؟تا سّالرقاق 4 
أن تكو نالعبارة هكذا : ولذلك يقو لالشخصس الذى أقدره عل أن لمر سن بالسيف . مه (ع). 


م ظَُ إلامايبغض.ه 4 و دكرهى نَُ م مأب كر هل 6 ولايريدونإلامايريله 
ن الأقوال والاعناك اللائقة رحلاله . فإذا 2 م التوفيق 


اال 


0 هله الدالة حصل نم اه 5 للدجوز . 


ويدل على صحة هذا التأويل الصارف إلى المجاز المذكور 
أنه عليه السلام قرو عن إرادة كاعر "هذا النضى لدان عل 
الا تمحاد يقوله : (5 فبك اع اف دن الله وادساة 1 5 
فصر ح 8 رسول مشسرئاً من الإلهية الى 15 ل الهو ل 
اذغاها" + قينا انفسة خموصية الأنبياء و علو درجانهم على 


050 


غير غم فق اموا اتام خم 7 الدق اقدهة 


3 
وأرسلة ل أى قل شار كتكم ف السدى المصحح للدسجوز 0 
وفضلتكم كرزاتيب النيوة والوسالة ... 
: 2 / 50 ىن ّ# اي )26 
من إرادة ظاهر اللفظ لكان ذلك مغالطة منه وغشاً فى المعتقدات » 
٠‏ فإ : 
هو المفضيى الجهل ا إلى سخط الإله . وهذا لايليق بالانبياء 
ع # 
المرساين 4 الهادين إلى الحق د اك اليان عن وقث 
الحاجة غير جائز للانبياء . كيف وف كتبهم أنه أرسل لخلاص 
1 م 1 5 

بعال 1 مايجب نوما يست حول علية .. ورا ركون 
بم ف اللعالم إذا 0 هم الإله ا لمعبو د , فإن كان هو الوله الذى 
)37 

يجب أن اك » وقلك صر فهم عن اعتقاد ذلك رضربه لهم 
المثل 4 فيكون ول أمرهى دعبادة غيرة 4 وصرفهم عن عبادته 5 
)١(‏ فى ساو س «أصاره » بدلا من حصل طم . كا أن كلمة لم سقطت من ج (؟ ) 
كلمة و« ظاهر » سقّطت من ج (* ) ى ب و س و بج : 5 « فيكى بالحرا » ( 4 ) ماضريه 
لم . . .لما تخيلوه . ف ج : ماصير ته طم . . . لما تصاوه 0( ىاج ب الخلاص إلى العالم 

(5) فى ب بضر بهم 


كد “ل 0ك 


والتقدس أنه هو الله الى يجن أن تنه وذلك غشّ وضلال 
لابليق من يُدعى فيه أنه أنى لخلاص العالم . بل لايليق من 
انتصب للإرشاد والهداية من أحاد الأمم »؛ فضلا 0 57 
بأنه رسول هاد مرشِد . 
فإن قيل : إنما ضرب لهم لع ين وب 
مارحذره من شرم ؛ قلنا: الخوف من اليهود لايليق ا 
فيه أنه إله العالم وموجد الكائنات . 
وظ- ‏ فاليت شعرى هاذا يقول المعاند بعد أن لاحت له هذه الحقائق 
أو ذ مح من َلّى '' الصبح ؟ وكيف بتقاعد ع 00 هذ! 
النص دل أمثاله » ويخبط خبط عشواء وصاحب شريعته 


كك 
قد أوله نفسه 51 


نص عليه يوحنا المذكور فى إنجيله فى" الفصل السابع 
والثلاثين : « أمها الأب القدوس احفظهم باسمك الذى أعطيتئى 
ليكوثوا معك هذا كما 6 20 

هذا الس 'كالتض "الذى'قيلة. سوا شر كا لد ف اضبراقة 
عن الحقيقة إلى المجاز المذكور . وبيانه أنه عليه السلام دعالله 





)١(‏ قف الأصل : «وفرق الصبح » وصوابه فلق الصبح . فى القاموسا يط الفلق محركة 
الصبح أو ما أنفلق من عموده أو الفجر . وى الهاية : إنه كان يرى الروئيا فتأق مثل فلق الصبح 
هو بالتحريك ضووه وإنارته » والفلق الصبح نفسه ٠(ع)‏ (؟) هذا النص ف إتجيل يوحنا 
الإصماح /ا١‏ عدد ١١(ع)‏ (؟ )كلمة له سقّطت من بوس 


حت ارعغ؟ سس 


عر و جلةلتلامذته أن رِ كو نَ انفكا لهم بأسمه 0000 مثل حفظه 
١ 8 5 70‏ 500 ب ©# ىن ذُّ 5 5 
له »ع ليحصل؟ لهم يذلك ا و-حدد بالله 4 م ىق بحرقف. 
التشبيه فقال : «كما نحن »أى تكون تاك الوحّدة كو حدق معك . 
فإن دكن وحلته مع الاله, موجبة: له استحقاق الإلهية . 
فاق اتجلزء! آنا يكون داعا لالؤيذيه أن ركونوا الوق رشناو داك 


2# « 5 
١‏ 7 8 ©ه مرا 2 5 7 عد مذ عم عير 8 ِ" 5 
ينمال من. خلع ل العمل 0 8 ذذله" عدن ربدوال أله ان 


أ 


ع ك1 “ع 00 سم 000 
سال الله أن فيضن عليهم كن الائه وعئارته وتوقيرمه إلى 
ا مأيرشده, إلى مراده اللائق بجلاله » بحيث لايريدون إلامايريده 
ولايحبون إلا مارحيه 3 ولا يبغصون 5 ماربغضه 3 ولايكرهون 
ءٍِ ٍٍ < 
إلا مايكرهه »ولا ياتون من الاقوال والاعمال إلا ماهو راض 


و 


3 0 5 “اه 5 ل ين 
00 وه 5 : 0 7 
وردل على صحة_ ذلك أن إدسانا لو كان له صديق موافق 
هن 3 و ب 22 1 #0 1 
عر صه وهراده د يعدرث يكون حيبأ بلا رعدييةه 3 مبغضا لما ببعصيه 8 
َّ لع ”يه كل 5 0 9 


008 الى الى ا 1 ءٍَ 
وقد بين عليه السلام أَيضاً فى هذا النص )أ 


3 وا-حدته معه 
: 3 ل ان 
«أاظل مجاز 4 وأنه ليبس إلها دمرفة دموله : 03 ليكو نوا موك واحداً 
ء 
- نحن . ) يريك : إذا حصل هم مذك توفيق ٠‏ صيرهم 
7 
لارريدون إلا ماتر يذه وحدادهم ميعك كوحدق معكُ 5 هذه 


. وتوفيقه سقعات فى سب‎ ) ١( 


5 كَ. ع 
حالى مورك 6 لاد ع لأاودك إله مادتريده 1 ولا أحب إلا ماتحبيه 5 


ص 


ودقوله أيضاً 1 ا الأت القدوس ادي باسمك ع« 5 


داعياً لهم الإله الذى بيده الذفع الجر ولو كان هو 37 نفسيه 


إلهاً 4 قادراً عل حفظهم هن غير أن يتضرع لغيره شاك 
الحفظ . 

فاعجب لهذه الإشارات الى 4 مها على إرادة المجاز وصر ف 
الكلام عن ظاهره . 


1 زف4" عن © ام سريرل 
وقد صرح بولص فى رسالته الى سيرها إلى قوزنثية 


شل ذلك لا فهم المراد من هذه النصوص فتال : « فمن أعتهم 
لوه ١‏ 9 هق 2 

5 5 *ً 58 2) 8 ٠ 9 . غي‎ 

يدل على نك يم عين م ذهمئأه 5 وفهم ان هله الذصوصى 


الحقين الغالث 


نص عار.ه يو حذأ المله كو 27 إنجيله ق الفصل 55 أبسع و والقلائية* 
1 8 
أ 


او كما سا إن العالم ا تو د العا 0 لأجلهم أقدس 


ال اام 7ر0 


(١)هو‏ » سقطت فى ب و س ( ١‏ ) ق ج : يونس («# ) قورنثية أو كورئث مدينة 
ببلا د اليونان ( ع ) ( ؛ ) كورنشيون أول إصاح 5 عدد ا( » وق الثر حمة العربية : وأما 
منالتصق بالرب فهو روح واحد . وف الير حمة الإنجليرية المعتمدة : 18 تأهط6 عط 126 
80111 عن 19 ميكل قعطة 1:50نا 0ع12ه ل (ع) زه ) عبارة : عين مافهمناه . 
سقطت فى ج ( ؟ ) هذا النص ف إنجيل يوحنا إصحاح /ا١‏ عدد /ا! : 1818(ع ) 


بحسب .سم 


٠ -‏ م ؟ له 


ذاق ليكونوا هم تسيل بالحق ٠‏ ولييس أيال ف ولاه فقط. 
بل وق الدين يومنون فى بقولهه"' ار ابأسم باعاء 
0 ما أنك 8 أبس 0 ىَّ و فبك اكير ا قينا عاد 3 
ليكونوا ادا كما رعى ٠١‏ ن واحد د ) 


1 1) 
هذا النص واضح دنا" كذ 1اقاناك .. وفياته خلا هاده 


الصلاة والسلام 2 غطاءع الشمهة 0 جهة المجاز بقوآه 
(بوأنا وك أعطيتهم المجد الذى أعطيتنى ليكونوا واحداً . » 


_- 


ء 03 ا 7 0 


506 ى أن ذلك المجد يَنظِم عا بح ب به 


ا 


متظافرة على عق و ماتحبه ودبغخص ماتبغضهوإر ادة 
600 

ماتر رده فرصيروك كرجل واحل لعدم تسادن آرائه و أعماله, 
0 

و«عتقدانهم » كما نحن واحد أى كما أنا معك واحد لان 

مجدك الذى أعطيتى جعلى لا أحب إلا ما تحبه ولا أريد 

إلاماتريده ولاأبغضُ إلاماتبغضه ولاأكره إلاماتكرده 

٠‏ ع 
و يصدر بى على ولا قول إلا وانت راض به 
ا 


ا 


وإذا ذينثت طاعه فقكد. 


20 5 03 
ن هذه حالته مع الإله دل على أن من 


03 2 )0 03 0 7 . 
اطاع الإله جل أشسهيةه 4 وهن اطاع الإله ومل أطاعه 1 وهذا 


يان الاضبواء رمك 


ث, بالغ فى إيضاح جهة المجاز بقوله : « كما أنك يِاأَبَتِ 
بالغ فى إد ' ياابت 


حال 1 وان فلك اد كركوا افيا قينا راهنا ب سيوك أن 


)١(‏ بقولم . سقطت فى ( ١‏ ) فى ج : وحده بدلا من جداً (") فى الأصل مع والصواب. 
أن تكون منصوبة ( ع ) 
( ؛ )الأصوب : ومبغضة ما تبغضه ومريدة مائريده. (ع ) (0٠)أخمه‏ . سقطت من ج . 


لتك" أ ” أ 


أقوالهم وأعمالهم إذا تضافرت واقعة على وفق مرادك . ومرادك 


فو وو ادص 57 اسدهيهاً كذات واحدة لعدم تباين الإرادات 


#2 
ا أ د 558 | ممه 0208 1 7 
ا 5 0 
الخيال الضعرف دظواهر دده الختصوص 54 و 207 أده رسو ل 3 


فقال : «ليؤمن العالم انلق رات ٠‏ » ثم بالغ فى البيان فقال : 


قَْ دو لاء ذقط »ع بل وق الذين رؤمئول ف 


8 9 # 58 0 فى 
؟ ١و‏ أيكونوا باجحمعهم واحدا كوأ عدن واحل 0غ دريك أن ودلده 


عه ليت مشدضية لإلهيده 4 وإلاازم أن حون وحدمهم يس 
00 ا 3 0 0 1 

0000 خ. . 

فانظر 3 دكن حسين اشتمل عايه هدأا الذدص من صرائعح 
1 و2 . 1 8 ١‏ 7 و98 
قل صر ح بإرادة حقمائقها 3 وظواهر قل صر ح بعدم إرادة 

01 2ع و 
ظواهرها » وتجوزات اقترنت ما مَعَانَ أَبَت أن تحمل على 
م اإيىا مف ذه ٠‏ م ٠.‏ 

حمائمها 4 ومعداه 9 يهرولكت عليها وم عنها شعبر صول ٠‏ 
م 


وكم من عائي قو لااصحيحا وآافته من الفهم السقيم 


٠. 3‏ ل 37 )2600 
ولكن تاخذ الاذان مذه على قدر القرائح والعلوم 


ا ل ل كد بي حي لون 
وول 0 فى إنجيل يوحنا أيضاأ 0 الفصل الخامس والعشرين 
7 3 . 


0 , 0 0 . 3 1 
« هن يؤمن لى فليس يؤمن لى فقط. » بل وبالذى أرسلى » 


١(‏ ) البيتاف المعنبى وهما من البحر الوافر ( ؟ ) فى ج : من ل يمن فى 


25 


دو عت 


.اين ع 5 0 . )١١‏ 00 
ومن رأنى فقّد رأى الذى أرسابى_2 . » لما جعل طاعته 
00 0 7-5 - 4 
نفس طاعة الآله لزم أن يكون مخبراً عن الإله » فال 
)) وهمن داف فقل رأى أ اوسيل 2م أى أنا يل عية 10 


ذأمرى أمره وى مبة 4 م أ-حكامى عده صادرة 34 وهذا 
شان دسا الصادقين 


| 


٠ 5 0 خم ”سمس‎ ٠ ٠ 


للست 1ن عرو ا مجم لة عن المحان التعنالق 3 كرف أن وهنا 
ري . . 57 عر 

الزكيهة. 6 0 55 هذه المعائى المذ كورة ع وعلم أن هذه النتصوص 

57 208 : 2030006 0 
المذكورة ى. كتاب الرسائل : 

ْ 3 13 م ا 

زر ألله 1 بره احد قط. 2 فاك احب بعضنا عضا فألله حال 

ا 007 5 043 8 
فينا ) ومحرنه كاءلة فا 6 ومبدأ م انا حالون فيه © وهو 
أرقا جتال فيه +الاتداقق اعطاناامة ,روه مو ته رخا فقن 


ا 


0 0 


0 ال 0" م 

و هن يعترف أن يسو ع «و ابن الله » فالله حال فيه وهو أيضا 

.ا 02) 
“او حال ىٌّّ الله 8 ( 

(١)إنجيليوحنا‏ الاحاح ١7‏ عدد ؛؛و ه4 (ع). ( 0١) ١‏ لزم» سقطتمن ب (*) « فقال» 
سقطت من ب ( 4 ) رسالة يوحنا الأولى الإسماح 4 عدد ١4 : ١١‏ (ع] ) (( ه ) الموضع 
السايق عدد ١‏ . ويلا حل هنا سمال كلمة يثيت ؤينا وسشدت وعب م نثبت فيدق الر حمة العر بية الأمريكية 
الكتاب المقدس . وذلك بدلا من حال فيئا وحالون فيه . والأخر ة أدق لأنها فى الثر حمة الاتجايرية 
المعتمدة حيث استعملت عبارة 28 12 ط8ه11آع07 00 وعبارة «حصت8 ضذ (1ع0 ١16‏ 

واد أن القامين بالئر حمة العر دية أرادوا تحفيف معى الحلول بأسعال كلمة يثبث . ع ( 


ل الك ل ل لل ا 02 كن اك ا الوه ا 
55 


ملا الاج ”#8 اسم 


أطلق هذا التلميذ الجليل عذدم هذه الكلمات مصّرحاً فيها 


ا( 
5 3 03 01 2 
بالحلول : بقوله : « ومذا نعلم أكاامتالوق فيه بورهو أنفا حا 


أ 


فينا . » فان يعدن التاحيذ الجليل عذده فهم ن الحاول الذى 


9 


سَُ 9 خٌّ 0 3 م 8 
نا حالون فيه وهو أرضما حال قينا 2 2 


لادعتعدون قيه ذاك ولا قَّ دل م٠‏ سادر تلامدة شصيددى عليه 


ع م 3 -_- 
-_ 1 


الصااة وال لام وأتباعه 1 عدن 


يتقادرة ق اللعدار اليا ايع ذ كره 


|! 


وددل على ذااك أنه ا ا إلى جيهة المجاز بقوآه 1 ا لاته قب 


مر بر 
ع 2 


عطانا من روححةه , ) ريك انه افاذى علرنا سرأ وعنادية هلما 
مهما مايليق رجلاله » 5 وذمنا إلى العمل مقتضاه »؛ فلاذريدل 
إلا .اير .له 1 ولا نحب إلا مأرحبه : وفحرنءل تعود الحالة 


رت (1). 1 
عماظ جذعة فى إرادة المجاز المذكور , 


ولق بق البصى القالق ؤقائق سن متاح لاسرع 
إلا بفكرة قاس ونادة » وهو ا علره الصلاة والسللام قال * 
( وقل أعطيتهم المجد الذى أعطيتنى 0 ») وظاهر هذا اللفظ. 
يدل على العموم لأنه عليه الصلاة والسلام أوما إلى المجد 


(١)ف‏ تاج العروس : وأعدت الأمر جذعا أى جديداً ”كما بدأ . وق أساس البلا عة 
لزمخشرى : ومن انحاز : فلا ن ف هذا الأمر جذع إذا أخذ فيه حديثاً . . و طفئت حرب بين. 
قوم فقال .حدهم : إن شم أعدناها جذعة . (ع )(؟)قادحة سقطت ى سو س 


( م ) إنجيليوحنا الإسماح ١١‏ عدد 6؟ (6) 


جه ارو اعد 
اللعيود م وصفه بقوله : (١‏ الذى أعطيتبى . »© وهذا ظاهر 
فى إرادة جميع الأفراد التى تناولها المجد . وبيانه أن القائل 


إذا قال ٠‏ : أعطيت فلاناً الد, راهم الى العطردىئ 
1 سبلت إلى ع كأن ذأك ظاهراً 6 العموم : لكدا إدا 00 


عاينا أن العترفة" اميت مرادة ودلا بهن تجملة امد الف 
0 0 النبوة والرسالة 4 ود.ايتردب عليهما كبن الل رجات 


جو مو . «٠‏ و 3 
حدقائى لرسدت مرادة بالاعطاء 2 فلايك من حمل اللفظ. بول ذلك 


عل معى وإلا أزم تعطياءه 5 


فلم ل أن 0 بالإعطاء إعلامهم عا ولوق اذل اد 
أو عزوجل . : سال ال لهم التوفيق إل العمل مقتدضصاه “ن الإله 
القادر على 0 » ذتمال : « سه بحقك . ») أى أقا قن 


أعلمتهم ما تلوق بدلا (أك . وهذه وظرفة الأنبياء المرتسليوم 4 


0 (1) * 00 5300 0 
0 انيت ووفههم إلى العمل عمتضاه » فال هذه درحة 


الاذه القادر على خلق الأعمال . 

فإل فيل : لم لاسجوز أن يكون هن جدملة المحد الذن أغطى 
له الاتحاد الذى استحق أن يكون به إلهاً ؟ وقد دل الدليل 
على عدم إرادته وأنه ليس معطى » فيكون غير مراد » وإن 


كان مندرجاً تحت لفظ العموم . 


(1)ف ج:فأرسلهم 


8 


هلو 





- ه م6 ممه 


00 د 
فانا : شيهات ههلا 5 العيرات . وهل الالهية مكن 





> 
أ 


١ ٠ 1‏ 8 
إعطاؤها ؟ وهذا ا جوع العقلاء على ا دئدااتهة . وهل هدأ 


ور #6 
ل ل يم يض َّ 5 5 ال سل 
الا مصادرة على المطلوبه من عير إندال دشبت يعو ل عليه 


5-5 
ع 


م 


سر 


٠‏ 2 4 6 مو -. مم 
معد درا د إطلاقها 4 ومحترزا عن إرادة حقائمها 5 


ومثل هذه المعضلة لايشبت جرد الاحمال مالم تدرهن بالبراهين 
. 3 م 00 5 . 3 - و 
الرقينية لاسها ىق شخص وضحت إنسانيته . ثابتة لوازمها 


والعطش والنوم والاجتنان فى الرحم » والتألم على رأم فى 
الصلب حيث قال : « إلهى إلهى لِمّ تركتنى '' ؟»؛فهذه كلها 
منافية للإلهية . وكيف يُذْكّر ذلك ؟ وفى إنجيل مرقص : 
زوق الأث خرجوا من بيث عَنيًا فجاع ونظر إلى شجرة تين 
من بعيد وعليها ورق . فجاء إليها ليطلب فيها مرة . فلما جاءها 
يجد عليها شيئاً إلا ورقاً فقط لأنه لم يكن فى زمن 


00 
. ١ التين‎ 


ثم . 2 

صرح ق هذا النصن باح ساسه بالجو ع وظنه الشى2 عل 

: 5" ا 5 
خلاف ماهو عليه لانه ظَنْْ ان عايها مره فاخلف ظنه وظن 
أن الزمن زمن التين أو ظن أنما تثير فى غير زمن التين » 


8 
وكتلاعما ظن غير مطادق 1 


مامه 


)١(‏ إنجيل مرقس إصحاح ١١‏ عدد #4 ولفظه : « وى الساعة التاسعة صرخ يسوج 


يصوت عظم قائلا: ألوى ألوى لما شبقتى ؟ الذى تفسيره إطىإطى اذا نر كتى ؟ »(ع ). 
( ؟)إنجيل مرقس إسماح 1١١‏ عدد؟ا و #ا(ع ) . 


واظ 


سدم ع8" اسم 


ع 
فإن قيل : فاى فائدة فى تعطيل الشجرة ؟ قلنا : إعا فعل 


ٌ و2 : و ال ىا 3 

ذلك ليثبت تلامذته على إعامي و ليرغبهم فى الازدياد من الاعمال 
20 

الى :تكون هذل :هذا الفعل هخ عضن ندائتجها + لان الانبياة 


٠. 
8 


َ عو 5 م : “وا ل 
والاواماء -حين وعدوا بالجنة اع وعدا م مح م 2 بالمداره 


289 


9 َّ 
لعي 11 اسح ا د الما الل ل و 
درهة من 0 3 28 3 سل لقف 1 ئ م6 من 


000 يد ا 0 ل 
نتائيج الاأعمال الصالحة ر غبهم ق. الاستختار ه 
و مر ّ لتوسنيي مصا دن الدنيا وو الامها 
ع السو 
امتحان الالضوياء بالجوع والالام 5-6 من فديل الهوران 56 
عل اتبهم بل دن قبل الامتيدان و الادتلاء 1 فدن صبير ار 1 


5 000 2 


النص » وقد قال له : ( يأمعلم 


أ 


هذه التينة الى لعنتها قديسَت 
إن “كان - إمان بالله الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل 


02 


انتمل واسقط قْْ البحر وللايشك ىق قله دلى يصدق 


فو 
يقوله يكون » فيكون له ) . 


ل 


كل ذلك دليل على أن يبّْسها إنما كان من باب كرامات 


3 0 9 1 1 
الاولياء م( لانه قل 5 هم بالولائة تفل الجبل وسقوطه 





)1١(‏ ق ج : الرعارع (؟ )فى س : الإتياء . و كلمة الإتيان سمقطت فى ج 


(؟ )إنحيل مرقس الإسصحاح١١‏ عدد ١م‏ : 14 (ع). 


5 7 000 ا السسشسشسسس ‏ لداوهحشسش بللالب داعس يس اس بايش همش اله قت اسم ينتسا 
ا ساس ا يشت امس مورت 55 


ل لاه له 

5 1 0 ا 0 0 01 
5 ا فى البحر » وذلك أبلغ من يُيّسها . وقد أنتى عمثل ذلك أيضاً 
ق الانجيل مرا ده فال : 73 الحق أقول 4 إن “ن ر.حفظى 


9 8 0 
وصاياى يعمل الأعمال الى أعمل » وأفضل منها يصنع " », 


ويؤكد ذلك تصريح الإنجيل نى هذا النص بالجوع 
وتضريينة يطلئ القمةاذيها م.وهذا ايا بذط ل قزل هن يقون”) 
إنما فعل ذاك إعلاماً لهم أ قادر عل إماتة الأحراء” ( لأنه يلزم 
أن يكوت واغدع هذا النص""" فى الإنجيل؟ كاذياً فى قوله , 
0 فجاع ) »وى قوله : ( قجاءَ ليطلس فيها عمرة ) - جعل 
دلك علة مجرئه إليها ‏ وهل يكون ما ذهبوا إليه إلاغفلة من 
١‏ عقولهم «الأنه ماحاف لبها إلة يطلب فبها قرة «حفول القافل :1 
١‏ حنن ليق : لبر فت انها الى" فيها عر ةر تأجدا) 
شيعاً » فدعوت عليها بالجفاف لِيسْتَدَل بذلك عل : إله 


3 


قادر على ! إماتة احاء . ©» هلا من جح نس كلام المغفلين 6") 





)١(‏ إنجيل يوحنا الإماح ؛ ١‏ عدد ١١‏ ( ع ) ( ١‏ ) جاء فى ب :« جعل ذلك علة مجينه 
إلبا . وهل يكون ما ذهيوا إليه غفلة من عتولم لأنه ماجاء إلها إلا ليطلب فها ممرة 
', أجد شيئاً فدعرت علما بالحذاف ليستدليذلك على أفى إله قادر على إماتة الأحياء م هذا 
من جنس . 5 الخ . وجاءق س واج : 812 جعل ذلك علة ييئه إلها. وهل يكون ماذهيوأ إليه 
إلا كقول القائل : جعت فنظرت شجرة نوات !لها ؟طلاب فها ممرة فلم أجد شيئا . . الخ . 


مسي مه "” لتكت 





5اظ 


ذكره مرقص فى إنجيله فى الفصل الرابع والأربعين 
د فاما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها أحد ولا الملائكة 


000) 2 : ٠ 
2 الذون ف الذياء ولا اد ل الاب وحذده‎ 


صرح نى هذا النص بالإنسانية المحضة نافيا عنه العلم المختص 
بالآله 1 وهذا من أوضح الادلة على إنسانيته المحضمة . و»ن 
0 مه * َ 
هذياهم حملهم هذا النص على أن الملائكة والابن كل منهما 
عدار دن فبدين «الساعة» #بوكونة علدين اليد يانه :+ أما داك 
7 
اليوم وتللك الساعة فلايعرفها ولا الملائكة ولا الابن أحَد إلا الأب 
وحدده 
٠‏ 5 5 تع 21102 ٠‏ لاون 00 
فاعجب من هلأ القول كيف فامم انصفات الداله إدا 
1 كك 1 كر احدن اليقينية فلا ا ن كونها ظاهرة الدلالة ؟ 
خوايف فيه “ن ظاهر . را ثم إن قائله لما ضاق عايه المجال 
: ع لفظ. قى هذا القم.ن ن يفي ممه انال عن ٠‏ الملائكة 


ف 


دكم 


5 : إضة ا‎ ١ 


إنه لم 0 00 عن الملائكة والاد ن فاجامهم دفعة . لم إن 
ذا أوله إكا أو له مما ذكر فراراً *.: ن نثى العلالمختص بالإله إثباته . 
وَذال بعب.4 مو جود ذما ذكره كن الاويل » دل الجهالة 


فيه أعظر . وبيانه أنه إذا جعل الابن واللائكة معطوفين على 


. ) ف الأصل : كيف فاتها (ع‎ )١( ) إنجيل مرقس الإسماح م١ عدد وم . ( ع‎ )١( 
)ف ب : ليقطع‎ ١( 


او 


/ذاظ 


دوهع سا 


ضعير النااعة كان معداف. + .وآما متدرفة حيئ "الددا له وسدرفة 
حقيقة الأدى وسقيقة الوك بواشعرت ولق إلة الات وده 
وهو عليه الصلاة والسلام . وإذا أطلق الابن أراد نفسه » وإذا 
أطلق الأب أراة الإله جل أرنويه » فيعود عين مافروا مذه وزيادة 
قَُ الجهالة لأده قَّ طاعر الندص المذ كور نفى عن تمسية معرفة 
عين الساعة فقط . وى هذا الأويل يكون ول ذى عن نفسه 
معرفةعين الساعة ومعرفة حقيقة نفسه ومعرفة حقرقّةالملائكة ع 
فاعيدن هن عقول يجب غل العاقل أن ريحمد الله أ 


ل ماه 2 


له 
- 2 ع 
اددلااها ا ساخرا من حاول انيذى جهالة ددرا فاددت جهالة علدا. 


فقد وضح أن مخالفة ظاعر هذا النص مما ذكره هذيان 
يتّبح على العاقل أن يَضَيع الزمان فى الاشتذال به . 


نينا ييز ب 


ذكره يوحنا المذكور فى إنجيله فى الفصل السابع والثلاثين 
تكلم يسوع بهذا ثم رفع عينيه إلى السماء وقال : يا أَبَتِ 
قل حضرت الساعة ةا ابذك ليمجدك ابتك + كها أعطيته 
السلطان على كل جسد ليعطى كل من أعطيته” حياة الأبد . 
وهذه حياة الأبد أن يعرفوك أذك الإله الحق وحدك والذى أرسلته 


0 


١ (‏ ) العبارة : د السلطان . . . من أعطرءه / سقطت ‏ ته 1 


(؟) إنجيل يوحنا الإماح ١7‏ عدد ١‏ : ؟ (2) 


ل 0 


ضرح بالرسالة اللمسيخ: ...ولامكق غود ذلك :إل التاسوت 


ع 
لان المسييح ادم 1 حقرقةمر كبة من لاهوت 0 
1 يي كل 5 21 

ع 
وكذب بامتناع إطلاق مثل ذلك فى اف ْ 0 قول القائل 


ع 1 2 | فرع 5 1 هه 
00 رايت حبرا وشو دريك الزاج كن جح هثب هو هو منف]ا عن 


الحيرية ليس مم السيداد قَّ 000 : 


1 3 ع 3 . 
هذا كله يعد أن يلجا 0 5 ان لغة الإتج يل *ر ن أحكامها 


جواب كاف سه ل 3 4 3 وإكد أ 


ا 0 3 1 امم : ثُُ 
ذلاك ا ره ) ليعطى 5 من أتذيته سراد الاك (١‏ . ع 
5 2 )»ء 


فسير دراة اليك ؤيرال : م ومله حرا الأرد 0 لم رفوك انك 


| : 5 00 5 1 , 5 
الوله الحق وحداك والذى وسلت: تت ابيع ء 221 للاله 


عي ضًّ 
8 55 5 هى 1 | ١ ٠‏ )اسه 
, بك أ لو أ كه له 1_0 4 اله 4 
بالإذيي والو سحل 0 0 ألم سما . 
5-2 )2 5 م ع 1 5 077 ٠‏ (ه..ى مو 
0 ابض دو ند الرضوك 38 حه4ه حين وصف العرامة 


ثم ه )00 
.امه ٠ ٠‏ 55 9 5 ب 
ؤمال : ( فعدردةل ر عتاه. الاد. الذى أدضعء له 9 3 ع 1 . 
3 2 ليه ١‏ عن ١‏ 


) سد يمد سداداً استقام وسد فلان أصاب فق قوله وفعءله » وسدقواهوفعله. (ع‎ ) ١( 

(؟ ) فى“ تاج العروس : الزاج ملح وهو من أخلا ط الخبر و' مصطلحات مجمع الغة 
بالقاهرة كبريتات أحد المعادن وترسم الأب شدياق اازاج بأنه برمع و4 وأوملدم أى 
كبريتات الحديد رع )(” )فق ب: أن تولك . ( ؛ ) ف الأصلى : « وتصريح أيضاً بولص» 
. بيد أن أيضاً تستعمل مع الفعل يقالفعله أيضاً أى مراجعاً ونصب إما على المفعولية المطلقة 
وإما على الحال صار . وقد فات الآبٍ شدياق أن يصحح خطأ الناسخ ( ع ) ( ه) رسالة 
بولص الأولى إلى أهل كو والتورض الاصحاح ه ١عدد‏ م" ولفظه ىق الثر حمة ألعر بية : ر و دى أخضع 
له الكل فديئئذ الابن نفسه سيحضعم الذى أخضع له الكل كى يكوذالل الكل فى الكل » . (ع ) 


د ووم د 
١‏ ءّ 
وصفه بالخضوع اله ا القيامة 4 وهذا شاك العبيد الخاضعين 
: 5 
لعظمة الله » ووصف الاله رالقدرة عا, إخضا »ا شماء لعظمته 
59 0 ز-” قاع 5 ى 


وهذا شان الآله القادر 5 


ش 0 7 لك .ر  )١(‏ 
م | 0 1 20006 زفة 
افسن مق افير عنكم وفالد كن كم فى صلواق أن إله ‏ سيدنا 
فو 2 


يسوع المسيح الأب المجيد يعطيكم ” روح الحكمة والبيان ) 
فصَرَّح بطلب الإعطاء من إله يسوع المسيح . ووصف الإله 
بأنه الأ المجيد » وجعله إلهاً للمسيح الذى هو اسم عندهم 
عق الحالقة .. 

5 2 فى كناب الرسائل فقال : « الله واحد هو 
واالوسيط ني الله والناس واحد هو الإنسات مسوة السبيح 0 
وصريح الإنجيل أيضا: برد ولختدعوا لكم معلما 2 الأرة ض فإن 
معلمكم واحد هو المسيح . ولاتدعوا لكم أن على الأرض فإن 
أباكم يهن الام ناليو "بو اريك" اندلر عل القداين 


لأنه وصف عدن بو وحدة 3 لاقو 4 ووصف الأله 


القن 


إن 3 
0 ل 2 طاق 


قَْ 
”0 الاب أرزاة الاله 4 فيكون قل 


) إفسن وندووطم77 بلدة قدمة قريبة من ساحل آسيا الصغرى على تحر إيجه ( ع‎ )١( 
)إلهق ج و س: : أن يك, ون إله » (# ) ويعطيكى فى ج واس أن عمطي ا ) رسالة‎ ١ ( 
ب سار(ع)  (0ه)واحدهوالإنساث.‎ ١١ بولس إلى أهل إفسس الاحاح الأول عدد‎ 
كلمة الإفسان زيدت فى س فوق السطر » وماورد فى ج هو الأقرب إلى نص‎ 0000 
عدد ه ( ع ) ( 7 ) إنجيل مى‎ ١ الرسالة ( 5 ) رسالة بولس الأو إلى تيموثاوس الاماح‎ 
٠. ) الإصحاح *؟ عدد م : 4 (ع)(48) زيادة عن الأصل لربط الكلام ( ع‎ 


إلى جية العلو يقوله : « فان 


3 2 
0 واحل هو الذى فى السماء » . وهذا النص ذكره متى قلق 
إنجيله قَْ الفصل السيادس والسبعين 5 


ثم من العجب إنكارهى خضوعه اانا للإلهية وهو القائل 


1 
عند قيام""" عازر وقد رفع عيشيه إلى السماع : ديا ات أشكرك 
لأنك تسمع ا أعلم أنك تسمع لى نى كل حين » لكن لأجل 
هلما الجمع الحاضر لرفخوا اذك ا 9 بذلك يوحنا 
فى إنجيله . والقائل أيضاً ليلة الصلب على رأمم : « إن كان 
يستطاع فلتغير عبى هذه الكام 7 ) . متضرعاً للإله . وقوأه 
عندما صلب على رأهم : ١‏ إاوى إاوى لياصا فخثانى " ؟ »وهذه 


0:3 سسعم 5 5 : 5 ءٌ زه ب 
وأى إلههذا شانهشكق استطاعة عبور الكاس »ورفع صوته 
٠‏ م 2 - 
مسةتفهماأ ءن إلهه م در 4 6 ثم غاير ددن إرادته وإرادة !| 44 
٠‏ .و يدا 00 . ا 3 ٠‏ 
8ط بقوله : «وليس كإرادق لكن كاراددك ). هذه الالفاظ 


وار #» 5 . 2 1 8 
سيا ٠‏ 5 سدم 1" 0 7ع 8 
بقوله 5 )م لاتضطرس قلوبكم اهئوا الله و | هوا ىَ ). هدم 
١ (‏ ) ابتداء من كامة قيام إلىالقائل أيضف] بعد نحو سطر ينساقط ..ن ج(؟) إنحيلى يوحنا الإصحاح 
١عدد|؛:؟؛‏ (ع)(0) إنجيل مى الإصحاح 5؟ عدد و” ( ع ) (4) إنجيلمرقس الإصحاح 
واعدد هم (ع) (ه)عبور الكأس هناغير واضحة والمقصود ها رفعها عنه كا فى الثّر حمة 
الإنجليررية المعتمدة 1226 20130 8858م ناه ولطة هور1 ( ع ) . (5) انحجيل مى الاصحاح 
5 عدد 4” ولفظه ى الّر حمة العربية :+ ولكن ليس كا أريد أنا بل كما تريد أنت زرع » 
(؟) إنجيل يوحنا الإسحاح ؛١‏ عدد ١‏ (ع ) 


ا 2 


الكلمات مُصَرّح ما فى إنجيل يوحنا فى الفصل الثانى والثلاثين 
ثم أو ضح المغايرة فقال فى الفصل السابع من هذا الانجيل : 
« إن من سمع كلانى وآمن من 9 وجبت له الحراة 
الت '. فصَرّح بأن له مُرْسِلاً » ومعلوم أن المُرْسل غير 
المرْسّل » ثم جعل الحياة الدائمة مشروطة بالإعان بِمُرْسِلهِ » 
وسماع كلامه المخبر به عن الله » وهذا تصريح داعوال الانيياء 


2 22 
ا 


03 13 
ا مر سلين » لقد ظهرت > فلا تخى على احد إلا على اعثى 


النص السادس 
ذكره أيضاً يوحنا فى إنجيله فى الفصل الحادى والعشرين . 


ع0 


قال ك4 سوام )1 أو كدم 5 ابراعم ” حم م تعملون اعمال 
إبراهم لكنكم الآن رد قثلى [وأنا] " انان كلمتكم بالحق 
الذى لدممءنةه من يه 0 ش 

آ” وى الفصل أيقا :7 ) لأنى' 


الل اوسا هو 


أ 


عطانى الوصية مادا 1 وعماذا ا نطق » و لم 


)١(‏ إنجيل :رحنا الإسحاح ه عدد 84 1 ع) 

( ؟) العبارة ابتداء من لقد ظهرت . . إلى القمر سّطت فق ج ( " ) فى الأصل : إلا على إله » 
ولا يستقيم مها المعى وثر حمها الأب شدياق بكسمة كفيف والآأصح كلمة أعثى (ع ) (؛ ) إنجيل 
يوحنا الاصحاح م عدد وم 4 (ع) ( ه ) زيادة عن الأصل من الثر حمة العربية النص ( ع » 


ةةةة7إإ3غِ+473+3خ14ا ا صم 0060600-0-001 0 اا ا ل هخ نظ 4 ل كم 


د 0م د 


ا 


ان الم 7 3 َ< 3 3 2 
ن وصيته حياة الابدّ » والذى أقوله أنا كما أمرنى الآب كذلك 


ل فى هذا النص بالإنسانية بقوله ١:‏ ال كلمتكى 
بالحق الل تدده عو 1 و أي أن إتغنان. 6 بوصر 
بالرسالة وأنه لايفعل إلا ماأور به » بقوله : « كلمتكم بالحق 
الف سه من اله" اد بوباقرلك. > رو كه أمرق الاب نااك 
أتكء 4ه ضر عدر لمن الزهول:,جرهنا لق المحفية ا رمبالنه 
الل كتنيها" الع اتسوى فقال .+ :نل انظروا إل هذ الرسوك هذا 


ا 


لو 
٠‏ ع مر 

1 4 9 
ليم 6 م بسده (( ٠.‏ 


089 ًّ 200 0 وى ابي 
بأنه “ن دملة داوم 4 0 بان له مرسللا 0 
وأنه موتمن عذده » ثم جعله مثل موسى ق جميع بيته . ويردكلك 
3 ره ا 

ارسل إليهم يدل على ذاك قوله فى 


لح 
زم 

ددممة الطوائيف الذق لدم 

بقية الكلام 2 وصف عيهمى عليه الصلاة والسلام 1 وإنما 


ررئة نعحء٠‏ مهعاة ام :5 م 
عه ل ا سوا . 


)1١(‏ إبيل يوحن الإحاح ١١‏ عدد4؛ : .ه(ع).. 

( ؟) إتجيل يوحنا الماح م عدد .؛ (ع) (# )1 تردق ج عيارة : الذى سممته 
من الله . ( 4 )لم تردق ج العبارة الى تبدأ من : أى أنا إنسان . . ونمايتها : من الله (ه) إنجيل 
يوحنا الإاسمحاح م عدد :٠‏ ( ع) ( 5 ) الرسالة إلى العير انيين الإصحاح * عدد ؛ اع) 


(/ ) صرح . . إلى بيته » لم “رد ىج (8) وبريد ببيته » سقطت فى ب و س 


( 5 ) الأصوب : الطوائف الى أرسل إليها (ع ) 


لظال١‎ 


أكسو 





وإذا فوت أن المراد بجميع بيته أمته كان معبى الكلام :وهو 


ش 0 1 5 0000 
مشل همودى, 8 أركةه 9 وهذا د صريح بالرسالة المحضة وقلك 27 


فى هذه الرسالة مما يوضح ذلك فقال : «فإن لكل بيت إنسانا 
١‏ 1 00 5 3 

يبنيه والذى يببى الكل هو الله »©. يريد بذلك أن كلى واحد 

دن هدين األرسولين ديت نة أعمته . والذى هدى الكل 2 

الحقيقة إنما هو الله.وعاضِدٌ هذا التاويل مصَرح [به] فى الإنجيل 
َ َ ٍ الىافة 

وهو : « انا كرمة الحق والى هو الغارس كلى غصن ق © . 

0 00 ا ا ااد» 

ْ )4( ا ده‎ 5 . ١ 

برجمت منها هده الرسالة * ا موتمن عبيك من حلمه )4 . 

دي ههنا بحث وهو أن مثل هذا المجاز السالف وهو إطلاق 


افكل التحارال, بو إطلاق, « أن والأو اهل ل .وذن لماعب 


1 
شريعتنا ولا لأحد من أمته باستعماله البتة . لكن عيسبى صاحب 
شريعة » وكل شريعة اخقصت بأحكام . وحيث أطلق هذه 
اليوط » واعتذر عن توهم إرادة ظواهرها ٠»‏ بضربيه لهم 
المثل » دل على أنه دن له بإطلاقها واستعمال المجاز المذ كور » 
وكذلك إطلاق الأبوة والبنوة » » وسنذكر المعبى الحامل له 

قل إطلذذيها 


١ (‏ ) الرسالة إلى العير أثيين الإجماح * عدد ؛ (ع) 
(؟) إنجيل يوحنا الا ماح ١6‏ عدد ١‏ (ع) 


"١‏ ) الفار قليط هى صياغة عربية لكلمة 608و1[وج:ة2 اليونانية وهمناها يدهو أو يعزى 


وتطلق على الروح القدس فى اللاهوت المسيحى ( ع) 


( ؛ ) عبارة : المواتمن عبد من خلقه لم “رد ى ب 


فلبيبت شخرى ا عذر يعتذر المعاند بعد كيذ بانس 

والزمنالة ونيد ا ما 0 5 مادم 
من ظواهر النصوص الدالة على الاتحاد » معتذرا عن بعضها 
بغري الال الاكرى لبون > ركم رحا فى. يسنيها بالزيتالك. + 
ووقوفه فى بعضها سائلا داعياً لله عز وجل موقط العبد الخاضع 
مستمطرا إحسان الإله لتلامذته بقو له : « احفظهم باسك 
الذى أعطيتنى » . وبقوله : ( قَدسهم يبحقك ). 


00 تا ات ع‎ ١ 
اط ثم تجده إذا الجاته المضايق أبا براقش2 » إن وجد ماردل‎ 
أ‎ 


عل إنسانرته عاد ذلك عل 0 4 وإن وجل ظاهر ل عجر 


عن تأويله رد ذلك إلى لاهوته . فانظر كيف أفمى الله دصيرة 


بلعو 5 كارف" نيان وقارة إلهاً تعالى الله عما يقولون 


فلو كيرا + اد من إبطال ذلك غير مقصرين عن الشناءة 


7 


والاستيعاد . ع 


شم يعتقدون 0 الاله خلق داسوت عيدى عليه السلام 4 م 


ع : 2 
ظهر شه هتعددا به 6 ويعلولن بالاتحاد أنه صار له به تعلق 4 
ءَبى حَد تعلق النفس بالبدن » ثم مع هذا التعلق حدثت حقيقة 
ثالعة مغاررة لكل واحددة من الحعيف ةي 3 1 0 ن لاهوت 


: 3 أ 
وناسوت © موصوقه محديم مإيجب لكل واحل ملمهما من حيرت 
2155 أو مرا ن طائر يعفيق لول الواناً شى ؟ يقال للمتلون من الناس أبو .راقش . 


وق القامورس الخيط الرقشة التفرق وخاط الكلا.م . فى مبعدوك الزويدف فى اتاج . لبر قشة شيه 
تنقيش بألوان ثى . (ع )ه 


و55 سس 
هو إله وإنسان » وقد ارتكبوا فى إثبات هذه الحقيقة فضائج 
كان الاخلق ميم سترها . والاخرق إذا ( م يستيح قال ماشاعء ع 
لآب أنيهوا لها : جميع ذاتيات الإنسان ولوازمه وملزوماته » 
ظ ؟*كاو وصفاته 6 يم مايجب للدله ومايستحيل عليه من حرتث هو 
إله . وقضًوًا بأنها مغايرة لكل واحد منهما مع الاشتراك فى جميع 
ما در 


هذه مقالة من لاعقل له وزهلة ال هه دم عنها 
عنده بالمسيح . وهذا خيّط عظيم ؛ وعدول عن الحق الواضح 
وهل هم فى هذه المقالة إلا كما قيل : 


قر 2 سوا 2000 


6 7 0 و م 
طلب الأيذق العهقوق فلما ّم 18 اراد ديص الأنوق 


١ كثيرآما يرد هذا البيت ى كتب الأدب والأمثال فى مجمع الأمثال للميدانى ( ج‎ )١( 

ع 01 )لات الباق النقوة فى هلالا يكر نه بوالة جد :وى تمان القياوت و الماك 

والمنسوب ٠»‏ لثعالى ( القاهرة سئة م8٠9١‏ م ص موم : (لوع ): بيضا الآأنوق : تضرس 

العرب المثل بييض الأنوقق الثى” الذى لايوجد فتقول : أعز من بيض الأنوق وأبعد من بيض 

الأنوق » والآنوق : الرخم الذكر وإنما البيضة للأنى ؛ هذا قول أبى عمرو » وأما غيره من 

االغويين فانهم أحمعو | على أن الأنوق تلتمس لبوضها الأو كار البعيدةو الأماكن الوحشية والحبال 
(لشاعغة وصدوع الصخر الغامضة فلا يصل إليها سبع ولا آدى كما قال الشاعر 


كنت إذا استودعت عي كعيقة كبيض أنوق لا وتتيكان أيه 0 


والأبلق الفرس فيه سواد #وبياض وهو ذكر » والعقوق الحامل أو الحائل ضد وهى أنى 
وقار وهل دكرنن الأبلق العقوق ؟ أى ولا يكون الذكر أنى ( الحيوان للجاحظ تحقيق 
هارون ١+‏ ص 5٠6١‏ ) وقيل : طلب رجل من أهل الشام الفريضة من معاوية فجاد له مها فسأل 
لولده فأف فسأل لعشيرته فتمثل معاوية بهذا البيت . وى موضع آخر من. كتاب الحيوان 
جم ص «+ ه : 5ه ) يقول الحاحظ : وليس يكون العقوق إلا من الإناث فاذا كانت 
من البلق كانت بلقاء.. وقد يرون بيض الآنوق ولكن ذلك قليلا “مايكون وأقل من القليل ح 


ا سس ص .الس م ببسو سس« فص 


0 3 لم‎ ١ 
لأنهم حاواوا أن يثبتوا تعلقاً بين ذات الإله وذات عيسى‎ 


لأن بيضها ف المواضع الممتنعة وليس فبها منافع فيتعرض فى طلها المكروه » ثم انتقد 
الحاحظ هذا البيت إذ الأولى فى نظره تقديم الممكن الذى لاينال إلا عشقة ودو بيضيى الآنوق 
على المستحيل وهو أن الفرس الأبلق لايكون أنى . فقد كتب يقول : وأنا أذان أن معاوية 
م يقل كا قالوا واككنه قدم فى اللفظ بيض الأنوق فلم) لم بحده طلب الأبلق العقوق . 


وفى الأمالى للقالى ( ج ١‏ ص ١١8‏ ): الأنوق الذكر من ارخم ولا بيض له . هذا قول 
بعض اللغويين . . . والرحة تبيض ى مكان لا يوصل فيه إلى بيضما إلا بعد عناء . 
فير اد بهذا المثل أنه طاب مالا يقدر عليه فلما لم يئله طلب مايخوز أن يناله .هذا على القول الثاف. 
فأما على القول الأول ( وهو أن الأنوق الذكر لايبيض ) فانه طلب مالا يممكن فا) لم يجد طلب 
أيضا مالا يكون ولا يوجد . 

وق التنبيه البكرى ( ص ٠١٠‏ ) : روى المدائنى أن رجلا أل معاوية وهو يخطب فقال : 
زوجى أمك فقال الأمر لها وقد أبت أن تلز وجقال : فافرض ‏ لى ولقوى فتمثل معاوية بهذا 
البيت . وعند المبرد فى الكامل ( ج ٠١‏ ص #١‏ ) أن الأنوق هو الرخمة ولا يقال إلا للرحة 
الأنى - ها يوكد معنى الاستحالة فى كل من الطلبين . وفى حياة الحيوان للدميرى (ج ١‏ ص 47): 
الأنوق على وزن فعول الرحمة أو طائر أسود له ثى” كالعرف أو أصاع الرأس أصفر المنقار . 
وف المثل أعز من بيض الأنوق وأبعد من بيض الأنوق فلا يكاد ينافر به لآن أوكارها ى رءوس 
الحبال والأماكن الصعبة . وقال رجل لمعاوية زوجى هندا يعى أمه فقال أنها قعدت عن الولد 
فلا حاجة لحا إلى الزواج قال فولى ناحية كذا فأنشد معاوية هذا البيث ومعناه أنه طلب مالا يكون 
فل) لم بجده طلب مايطمع فى الوصول إليه وهو مع ذلك بعيد . كذا قال جماعة :من تكلم على الأمثال 
وهو غلط لآن أم معاوية ماتت فى ارم سنة 4 ه اليوم الذى مات فيه أبو قحافة والد ألى بكر 
الصديق والصواب الذى فى نباية ابن الأثير . . . وعند السهيلى الأنوق الآنى من الرخم ... وهذا 
قول المبرد فى الكامل ولم يوافق عليه فقد قال الخايل الأنوق الذكر من الرخم وهذا أشبه بالمحعى 
لأن الذكر لايبيض فن أراد بيض الأنوق فقد أراد المحال ين أراد الأبلق العقوق . 

وى رواية القالى البيت ذلا فاته . وى رواية أخرى فلىا أعجزته . وى رغبة الآمل المرصى 
( جه ص ء؛ ) : الأنوق طائر يشبه ال حمة فى القد والصلمع وصفرة المنقار . غير أن الأب 
شدياق تر جم بيض الأنوق إلى الفرنسية بأنهو م068 ورندهه 5ه أى بيض الديك وهذا خط . 
فى معجم كازمرسكى : عربى فرنسى مادة رخحمة ( ج ١‏ ص ١١9‏ يولاق سنة ه181 م) أنه : 
نمع وو1آذه وعطقاط ناده 16 نه 05«ده 16 8 1ئآل عتتامطتاج7 عل عمؤم دنال 

1100128 


أى أنه نوع من العقبان ( جمع عقاب ) أو النسور به بياض فى جسمه ورقبته وأطرافه سوداء 


لظ 


د وهم ا 


على تحقيق ذلك » بل ادعوا إثباته جرد الإمكان هن غير 


٠ 3 1‏ ب .2 ٠ ٠‏ 85 ”ليا 
3" إتبيات بعححجه محر كد للظن:. وجيف يدعون إثبات م هو 


0 


1 
محديل الأنكان دنر" اوسرد 


ا 1 1 00 ال : 

وجود أجزائها وتر كيبها تر كيبا خاصا .فحينكذ تكون 
مفتقرة فى وجودها إلى وجود أجزائهاء ويكون كل جزء من 

ا كو دي 


جزاما مفتقرا فى جزئيته أى فما يصير به جزءا . 
له صفة الجزئية وتر كيبه الخاص إلى انضهام غيره . والتقدير 
2 ب 5 سم 0 3 : 
أن أحد جز هذه الحقيقة اللاهوت وجرّءها الآ حر الإنسان » وهو 
المحصل للاهوت صفة الجرئية وت ر كيبه الخاص بانض/امه إل 
# و 
جزء] » إذ بذلك حصل نيه 0 5 
٠ ٠.‏ 9 .. 4 5 7 أ 
فيكون اللاهورت مفتقرا إلى الانسان » وذلك محال بين 
٠ 0‏ 5 0 
بطلانه , مهدا إذا م برد فالخ كنت و كي امتزا ج واتحاد 


١ 2 1‏ اه : 
أو مجاورة 4 فإن اريد به شىء من ذلك كان الخطب اعظم 


أيه | ا 1 5 0 ك1 86 0 52 ا و لى' 
9 لكوعييات. ٠‏ . نما رااع* أنعص ‏ * 1-0 20 ل هج 
35 و2 ل لل 7 ل 0 رةه ا 


ح بأنه طائر أبقع أصلع الرأس أصفر المنقار وأنه نوع من النسور » وهو بالإنجليررية : 
تتاةلنا؟ للتهتاطمجوع1 ندن تتعط قنطوء7ة:21 وأععدالعلمى : قن6قتامء مدوم اوعتطمءء اا 
وأضاف المعلوف يأن هذا الطائر يسمى راحام بالعبرانية ويظن أن الا سم العربى والعبرانى من 
مادة رخم أو رحم وسميت ال رحمة بذلك ليها أوعطفها على أو لادها ومن هذه اشتقت ألفاظ كثيرة 
بر جع كلها إلى العطف أو اللين أو الحنو الوالدى كالرحمة والرحم والرخامة والترخيم ورخمت 
الدجاجة أى حضنت بيضها وألفاظ كشيرة غير ها كما يتضح من مراجعة باب رح ورخم قىكتب 
الغة . ثم ذكر المعلوف ماجاء فى كتاب الدميرى فى مادة أنوق . (ع ) . 


) فق الأصل : « مءتذر الوجود » وهو نحريف من الناسخ ( ع‎ )١( 


الصبااا سس . اساسا ا سس سي هس سس سس ل ا ل بياس حت الي ست لس لقعا 
بلس ةد 
اس اند ساس 


"5 و 


: الرامى إسم فاعل من رسا أى الثابت الراسخ وثر مها الآب شدياق : من الواضح‎ )١( 


حادث سوى وجحودد . ووجوده 5 


سند ل الم 


الشر كنب له و تعلى حقيقته . وجواءهم أن مخالفة صرائح العقول. 
والركون إلى أمر غير معقول حماقة وسخافة فى العقل . 


03 م2 2 0غ0ع60 2 
سم نقول أيضها : من الرا»ى أن الإنه اذا كان حالما 


لاناسوت ثم ظهر فيه متحداً به ٠‏ فقد حدثت له صفة بعد 
كانه بين الشادة ود 2د يوون نيه بن افتقول رد مودق 
الصفة إن كانت واجبة الوجود استحال اتصافها بالحدوث 
وإن كانت ممكنة الوجود استحال اتصاف البارى مب لأن صفات. 
انارق فليا واجية الحو لذن كل ما لزم من عدم وجوده 
كال فهو -_ الوجود ع الات الإله يلزم من م 1 


فإن فإن قيل : إن كان هذا لازماً استحال خلق العال كر ؛ بل ' 
ا محال خلق مخلوق واحد » لأن الله عز وجل إذا خلقآ مخلوقا ' 
واحدأ حدثت له صفة وهو اتصافه بخلقه : افيلزم المكال 
المذكور . ااه 

فالجواب »إن هذا غير لازم البتة » لآن المعبى من كون الله 
عالقا تقدرره الخاق ق الأزل . وهذه الصفة ثارتة له ألا : 
فإذا خلق مخلوقاً فعامه بوجوده فى زهن خاقه والقدرة على 


إرجاده قَْ ذلك الزمن 


2# بر الخ سرس تم اه م 
أيضاً كلاهما ثابت أزلا . فلم يبق 
ننة:قاكمة رداك :الاله 


-9 


اها» 68 11 3 ( 


5 و 


سد [نا# مم 


جل اسمه بل بذات المخلوق . وأما نسبة الوجود إلى تاثير 

القدرة قبه زمن إرجاده فذلك ا باب النسب والإضافات»ه 
ل 9 

والآابوة والبذوة 0 وهذاأ معى بين الطهور بعذالاف مأ تعدم 4 


م 1 


تعالى الله عن ذلك . 


” 3 
ثم لو فرض وجود هذه الحقيقة ٠‏ فالقول بالها حقرقة 
ثالثة مغايرة لكل واحد من اللاهبت والناسوت » موصوفة بكل. 
م لعجب لكل وأحد ملمهما من لوازم الإنسان وملزوماته وصماته 
قن حيث هو إنسان 4 وهأ يجب للاله ويستحيل عليه من 
الصفات الثابتة له من حيث هو إِله » كلام متهافت لامطمع 
٠.‏ 2 م سة* 
ً* . 
لاحد ىٌَّ تحعرمه 5 


١ 


١ 500 2‏ ب . 
ممكذا :فإذا “ثبت .ذلك أمتشع أن يجرى على هذه الحقيقة 

3 3 ع ع 

أحكام اللاهوت وأحكام الداسيورت 0( لان محعوع م اعجس. 
ألاهوت عن الصفات وغدرها المختصة ده من حيرث هو لاهوت 
المعياق ة له عن غيره إن كانت ثابئة للحقيقة ااثالثة لزم أن تكون 
عين اللاهورت » وكذلك القول فى الناسوت لاشترا كها 
ممما 2 0 لوازم 1 واحاك ملهما 0 ملزوماته وصفاته 
الثايتة أه من حرثٌ هو إله ودن حيث دو إنسان على مانن 


و 
ا كز . 


حم 00 سدم 


م 


/ 1 ' 00 3 م 
إذ لو ثبعت الغايرة والحالة هذه للزم أن تثبت لشىءع 


٠.٠ و2 لما ةنا جو‎ ٠ 5 ٠ 
هو عه اجو و 55 5 عم‎ ٠. 5 و و 05200 عيفر‎ 
, اللازمة والمفارقة » ويفرض مع ذاك حفرقة مغاررة‎ 
ل" مر 2 عَ 5 *إن 5 0 د‎ 0 5 1 
الانسنات: . هذا من الميحال احير لذن جميع ذاثزاتتث. الانينات‎ 
ءِ‎ : . 3 0 
٠ 4 .م‎ 34 ٠. 59 م2‎ 
المقومة له 4 ويم عوارضه الثاردة له من محرت هو إنسان‎ 


95 دن‎ ١ 1ع‎ 3 ' ١ 
5050007 9 0 ١ ' 
:؟'ظ ودهت عذه صدىق م يغايرها 7 وإلا 1 اق ثابتة له من‎ 


3 #© زضق 
هس حراثٌ هو إنسان » وول فرضناها كدذلاك 0 وهذدا دل 


: (5) اسم اس - َه 2 5 

ا 52 5 لم مجه إ 

ع 1 0 ور #د مس 
أوصاف الإله الكامل ألا يكون مر كبأ ميك 


5-5 


7 


ومن الإنسان ع لاذه يلزم 


0 تكون ذات الاله محتاجة 
إلى الانسان فى الوجود ومسبوقة به وبنفسها أيضاً.إن طائفة 

5 : ' رق تس وود (ه2 
1 تتفطن لمثل هذا الخطا الواضح فصوامم عنقاء مغرب 


فإن قيل : إنما يلزم ذلك إذا جعلناها موصوفة بجميع 


م رجرب للاله من الصفات وغيرها ٠‏ و كذللك القول ىَّ الناسوت 


)١(‏ فج : وجب )١(‏ ىج : ضصد(ع) الحلف يضم الحاء المعجمة رتسكين اللا م 
المحال الذى يناق المنطق ويخالف المعقول عن المعجى الوسيط ( ع ) . ( :5 ) العبارة ابتداء من 
وثم لوكانت . . إلى وينفسها أيضاً » وردت فى ج هكذا : « ثم لو كانت إنساناً كاملا 
لغبت طا أوصاف الإنسان ومن أوصاف الإنسان ألا يكون جزء حقيقة وأحد جزأها الآخر 
| لإله جل اسمه » و كذلك القول ق اللاهوت ( ٠ه‏ ) ق القاموس الىيط : عنقاء مغرب ومغرية 
طائر معروف الإسم لا الحسم . . أو من الألفاظ الدالة على غير معى وثر جمها الآب شدياق 
بكلمة تناقض 26280106102ه0 .(رع ). 


كر 


ه» ظ 


د 1 لضت 
منحيث أهو حقيقة. أما 'إذا أجرينا على كل من اللاهوت | 
والناسوت جميع أحكامة .وضفاته. آل كاتنت تابعة: له قبل 
التر كيب فلم قاتم إن ذلك ممتنع ؟ 

فالجواب : إن اعتبار أحكام جميع ما يجب لكل واحد 
ونيم تن عي هو إلهدوا نات إن اعتيرت: لا نقيت الث كسب 
بيدا ل أن كو «العقيقة الدالدة قيار" زذا بكرن ذلك 
حكماً على المفرد بقيد كونه ه«مردا . وإن اعتبرت بقيد 
التركيب استحال بماك جميعها بعد التركيب » إذ أو بقى 
جمبيع ما يجب لكل واحد من المفْرَدرٌن من حيث دو كذلك 
بعد التر كيب ذابتاً لهما ار م أن يكون ثابتاً للحقيمة 
الشالدة'" . وحيكذ يلزم المحال المذكور وهو أن تكون الحقيقة 
الثالئة نفس اللاهوت ونفس الناسوت لاشترا كها ٠>هما‏ فى 


جميع ايحن ك1 راك مقيييا "عن العيفات: :وغيرها هن 
حيث هو إله ومن حيرث هو إنساك . 

فشبت حينثذ مما ذكرناه أن وصفها بكل ما يجب لكل 
واحد من اللاهوت والناسوت ممتذع سواء اعتيرنا كل واحد 
فكي ادك الى كدي أر ينفكا عده.. 

هذه مُبّاحثة من دقيق النظر فَلْتَفهم » وجاهلهم [الجَهْل] المْر كب 


ا 1 5 1 اك اه 2 
يعتقد أن الخللاص من هذه الفادحة هين » فيظن أنه ينجو 


010 فى س : اعتباران وف ج : اعتيارات . (؟١)‏ فق ب وس وج: المغردة . 
( م) العبارة أبتداءمن كلمة :مهما إلى كل واحد - بعد سطرين - لم ترد ىج . 


كد 176 حدم 


من هده المضايق بامثلة لاتفيده عين المسيالة فرتمول : قدثرت 
وصف الانسان بالجسمية والإحساس والنمو والتغير والفناء » وأنه 
ذو حيز. وثبت أيضاً اتصافه بالنطق وإدراك الكلياتوالجزئيات 
١ #2 '‏ . 2 
والفيم وعير ذلك ثم يجب رده إلى النفئس . وهذده الاحكام 
ما دم اعدمادها إذا ذظر إلى الج.م الحيوان من حيثت هو كف فلك . 
وال التنين: أنها نن هي كذالكة . 
امم يعتعدودن قَْ الحقي م4 َه الثالئة اما إنسان كامل وإله كاملى 3 
وأن جميع ما هو ثاببت للإنسان ثابت لها : و كذلك القول 
فى الاله : فلا بد من مثال يفيد عين هذا الاعتقاد 


. ااء 506 1 ةك 3 َ 
>» و وإعا م داك 03 نيت أن الإنسان يصدق عليه أنه 0-6 


: ؤل"سقفة ف هله المسالة 4 فيشيتون ل له 57 هو ثافت 5 
| 10 


جام طبيعى يوجد مثله فى أشخاص مختلفة بالحّد ا 2 


وآأثة دصه دن الجنس 4 أده مدحيوار متحرك قاد بل القية ”7 ٠.‏ 


: | 


ار و 
ن هن تواقح واثبت للحقيقة الثالثة ما 


ثبته 

٠. -‏ 0 ع : 5 لاه #” 

من العالة عير بعيك منه أن رحج حل ا صروره © ويلتزم عين 
ِ ددج 

ما نكر . وإلا 58 فرق ؟ والعجب من الغفلة عن مثلى هذه 

)١(‏ نفس »ء /م »تردق ج ( 5 ) وأنه متحيز متحرك فابل الفساد قلط فى ان وان 

( م ) ىف ب : تواقع ( 4 ) فى ب و سس : عين ماذكر ؛ رقىج: عون ماذ كره 





سمي مب ؟ د 


ً< 0 3 
الامور الواضحة . وإن اعدهدت مع 0 تعهاذها فاعظم 


فإن قيل : إما يلزم ذلك كله إذا كان الكن دبع الذى 
تقول به 1 مب أه- تزاج واختلاط. ؛ وحن لا نقول يذلاك 34 

5"اظ وإنما نعنى بتر كيب هذه الحقيقة تر كيبا معنويا يرجع حاصله 
إلى تعلق معنوى دين ٠‏ اللاهو نت والناسو نت / 


و 
فالجواب : إن هذا التعاق ول سلف ما ب ال عه حجدوآه وما 


3 
1 | 


بكار اوقط عوراق ' كافك السيرة عافة ان مقردة 
ونال 'القول. البالقيدقى التقمة التالنة شسوت ارا ف 

7 3ص )١(‏ 1 
اليعقوى . وأما الملكى كله مالف شمن قو ذالم وستحكم 
عون مياعك انلها" ران زاك متي :لماو انوك جيك 112 النقااع: + 

0 ا 0 : ا 
وأن الله عز وجل اسْمُّه أَصَل ما قوماً أراد إضلالهم : فكذلك 
طبع عل قلومهم وبصائرهم 1 


3 
فلقول هم يعتقدون بان حقيقة إنسانية عيسى عليه 





السلام 4 وذات الآله حميرمتان متهدزتان 5-6 بينهماا ختلاط 
زهرة ١‏ 20550 0 2 1 
ولا امدزااج : بل كل حدم رمه دأقية عل >عيمع أوصافها 


3 
الثارتة لها هن حييث هى كدذملك 1 وإدن المسميح اقذوم 
1 1 م (5) 


/ا»" و لحقيقمة الإله فقطاء وهى حقيقمة غير هر كبة 


1 


الحقيقتين المذ كورتين ولها اتحاد بالإنسان الكلى . 


١ )‏ ( يقول اليعاقية بالطبيعة الإفية الواحدة السعد المسيح كا يقولوت تالمشكة الو احدة م6 
أما الماكية فرتولون بالطبيعتين والمشيئتين لكل هن اللا هوت والناسوت . (ع ) . 

( ؟) ولا ماتزاج لم ترداى ب (*) أثار الأب شدياق فى مقدماته إلى أن هذا الفعل بحب 
أن يكون منةي! أى .اأخذت يدلا من أخذت وذلك طبقاً لعقيدة الماكية الى كما الغز الى و لعل 
ذلك فى نظره يرجم إلى مهو اناسخ ( ع ) . 


لد لام لد 


فانظر إلى عَوَار هذا الكلام وعدم انتظامه عه كريط أخطره 
ل ا 00 ا ” : 
كيت جعاو | حقرمة الاله ماخو ذه من حمرمة الانسات 


ا 


وحقيقة نفسه 2 ثم ثبتوا لها اتحادا بالإنسان الكلى . 
والاإنسان الكلى لاوجود له قف الخار ج 4 فتكون حرنكل متعحدة 
عا لاوجود له إلا فى الذهن . ويلزم على هذا الرأى السخيفت 


أ حون المصلوب هو الآله تاك الله عن ذلك . 


ولدنظم من هذا الرأى المقول قياسا منطقيا فنقول 
المسييح 507 58 ولا دى 2 م كات بإله فل" شى 2 من 


5000506 اله 5 
-6ث2 


3 5 5 71 01 2 
وهولاع لد رمدرول على حب الخبرفق 6 لوانت جهمرة 4 


"٠‏ ظ فيرجع إذا حاصل هذا الرأى إلى أن للمسيح المصلوب نسبة 
إلى الإنسان الكل الموتحوة: ‏ ك. الذفن ء وهذا لا يدفع 


ا 


2 7 ع ' ع 


الوجودية كم لو حكمئنا عليها بالوجود 1 يرحصل لهم بذلك | 
نجحأة » لان الحدين والانسان الكلى ل ملهما لا يبوضصف 
دين .ولا أل 

فإن قيل : إن النوع الكلى الطبيعى موجوديق الخارج . 


ب ب ب ببس 1 


١ (‏ على المقدمة الكبرى (ع ) . 


هه 


نسن /11/73 .ست 


ا 00 1 1 5 3 سدم 


ص 


00 
من أفر أد الإنسان 


فإن فيل 8 المراد خصو صية 0020-7 كيد ى عليه العا ُ 0 
5 م 
قطع النظر عن مي شن د العوق ة له 


جع ٠‏ 
ن غعيدرة . 


قلذا ٠‏ هذا اعتبار ذهبى لا وجود له : 


ق الخاررج : بل وجوت 


و ب 7 


هذه الحصة ملزوم لوجود مشخصاته : فيرجع حاصل هذا 


0 
1 


و ع 
ش 5 0 نك 0" 5 
إلى الأتيحاد بإنسات جرتى 3 وسنبيط ل هلأ انراق عن قردب 


5-0 9 
ثم لو تصور أن تكون حقيةة الإله ماخوذة من حقيقة الانسان 


مل 


ا 2 ل م .0 
ُ_ ححفا_ ميهد 00277 لذزم أن بدو ل م حصل رده الو جحو اذ أعد تر قرة 
الإله على الصفات الثابتة لها إذ ذاك من الحقيقتين سابقاً على 
جود حقيقة الإله موصوفة مما ذكر . وحيئئذ يكون وجود 


ا 


هه هو هو 1 6 ١س‏ 0 1 به هو من ٠. ٠‏ 


5 
عو 


#ً 


0 
0 1 5 . سه بي 
نكون واجبة الوجود » ثابتة أزلا لذاته : وإحدى الحفيقتين 


الى هى شرط أوجود حفرمة الإله موصوفة م كمة قي : 


الإنسان 4 وحدوما مقطوع 4 6 فكيرف تَكون كبرعا ا هو 


عر 
ادت 1 يد 5 


3 


اليصصسي- يهو 


١ (‏ )فى س : أفراد الإسلام . 


0 


48و 


جد ات 


هذا كله . 0 بالأخذ أن ذات الله 


هر 


1 ع ' ءءء 


4 


. : 2 000 
شرط ىَّّ صل وجود ذات الإله جل أسنمة: : فهذا كلام من 


لعفل لف 

هذا راع القدماغ مذهم . وأا الفاخووة فبمثل مقالة هو لاء 
يقولون هن غير ران ا فى الاتحاد » فإنهم تقولوت دان 
للمسيح اتحادا بإنسان جزئى ٠»‏ والمسيح عند الفريقين أقنوم 
لحقيقة الإلهفقط . وهى عند الفريقين أيضاًحقيقةغير م ركبة 


خذت من الحقيقتين ٠»‏ يعنون بالحقيقتين حقيقة الإله 


006 


جل اسمه » وإنسانية عيسى عليه م ٠‏ ثم وقع الاتفاق 
منيما على أن كل حقيقة باقية على جميع أوصافها من غير اختلاط 
ولا امدزا ج 4 بل كل #لمهما حافظة ذامها من حرث هى كذلك 8 
ا 2 52500 لي 
والمسيح الذى هو أقنوم لحقيقة الآله فقط فقد صرحوا بصلبه » 
فيلزم ايضا للفردق الذان م لزم الاول 8 
أما الأول فقد مضى القول فيه مُبيناً . وأما الثانى فلأنهم 
كٍِ 13 جوع 
مُصَرحون بان المسيح عليه السلام أقنوم لحقيقة الإله فقط » 
هو ٠‏ ب إبها - ٠‏ 314 , 
ومعتقدون بان حعيمته عير مر كبة ليس بينها وبين حقيقة 
الإنسان اختلاط ولا امتزاج » وقد حكموا مع ذلك بصلبه » 
فيلزم أن يكون المصلوب هو الإله . 





. فى س : حدثت ( 8 ) ف الهاية يقال فرقت دين الشيئين أفرق فرقاً وفرقاناً‎ )١( 
. ) وف الصحاح : كل مافرقبرينالحقو الباطل فهوفرقان . وهى هنا مع ىتفرقة أوحجةوبر هان(ع‎ 


إن 


2 


ولام لد 


فإن قيل : إن الفريقين كل هنهما قائل بالاتحاد فلم 
لابعره الضلب: إل الخد 


فنقول : هذه الدعوى لا يقدرون على تحقيقها البتة 
- 2 ل لي 010 5 
أما القدماءٌ فلان المتحد به لا وجود له إلا فى الذهن , 
001 () عير 3 2 
ولان حقيقة المسيح عندهم غير مر كبة . وأما المتأخروة 


فبمثل هذه المقالة أيضاً نقولوة. وأا الاتحاد عندهم بإنساة 





و ” 
!1 5 ْ 


ا 3 1:01 1" ؛ 
على المسيح الذى هو أقنوم لحقيقة الإله فقطا .[111 111 


الع يخرفوة يان الاتحاد غير .مكل العقيفة .اكيت ' 
يستجيزا العاقل أن يُطْدّقَ الصلب على المسيح الذئا هو أقنوم” . 
لحقيقة الإله فقط » ويُصَرّح بجهله بحقيقة الاتحاد الذى 
كك على العلم به رد الألم إلى الإنسان وصَرّفه عن الإله 


2 
جل أسمه ؟ . 


2 5 2 
واعجب من ذلك ر كونه إلى م لاتعلم حصرهته ١‏ وله عن 
هذه الجهالة مندوحة ظاهرة . وأى عَذَر لمن يعتقد أن الحامل له على 

ف 
ذلك مغ ورد من ظواهر النصوص الدالة على الاتحاد ومأ ظهر 
على يد المسيح عليه السلام من الخوارق ؟ وهذا اعتراف 
2 © 2 
بالجهل الصاد عن الحق . ومن 1 يدر أوضاع العلوم ولم يكن 
له منها هادٍ يزعه عن الجهالة هان عليه أن يقول مثل ذلك . 


. إلا : سقطت فق س ( ١)غير : سقطت فى ب (* ) ذلك : ل ترد فى ب‎ )١( 


سهاه -6 سد 


3 الاتحاد فقد ذكرنا إطلاقه على غير عيسى عليه السلام 


جين دان 4 وأما ل الوا ارف على يذه 000 
5 موه 5 :+ 
و الطان فداك ثاددت أغيره مدن الأنبياء : ف كه ذاك 


ف 


امك فر السائل عن إقامته عازر ؟ وقد رفع فينية 


3 
يغ 


السماع وقال : ) با ادي أش> 5 لأذك تشبوخ فَْ 4 وانا انيم 


ذك سميع ل ف كل سيق بؤلكن أجل هذا الجمع الحاضر 
3 َ 01 


( قلت ِ : أرؤمدوا ازاك أر ملك 2 ا( والطالب أولامدته 


التقليسن والحفظ من الآله القادر على ذلك بقوآه : )/ لمهي 
1 00 5 َ 1 000 
7 يدقمك © ) وديمو أيه ٠‏ ( احفظهم باسولكُ الم اعطيتى (( ٠.‏ 


والداعى متضرعاً والمتردد فى إمكان النجاة من الصلب بيقوله 


٠ 5‏ 4م ٠.‏ ِ 5 
)) إن كان يستطاع فاتعبر الكاس وليس كاإرادق 


عبى 5 
00 ' ا 
لكن كاراددك كا وا مستفهم من إلهه لم ذر كه يمو 
ا ل ف ا 00 |! ' 
« إلهى إلهى لم تركتبى ؟ ) والناق عنه العام المتختمر. 
بالإله إثباته بقوله : « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلءم 
مهمأ ع ( ولا الملائكة الدوق ف الباء ولا لد 9 الأ 


] 


0 


وحدءه 1 ( والمصَر ح بالانسانية والرسالة بقوله : )) لو 


ا 





(١)إنجيل‏ يوحنا الماح ١١‏ عدد 4١ : 4١‏ وقد أضفنا 0 
العربية ( ع ) ( 5 ) إنجيل يوحناالاحاح ١07‏ عدد ١١‏ والنص : أبها الأب القدوس احفظهم 
فى اسمك الذين أعطيتى ليكونوا واحداً كا نحن . ويلا حظ هنا أن يي إلى تلامذته 
(ع)() إنجيل متى الإصحاح 7١‏ عدد 4م والنص ف البر جمة العربوة : و كان يصلى قائلا : 
ياأبعاءإن أمكن فلتعير عنى هذه الكأس ولكن ليس يا أريد أنا بل كا تريد أنت (ع ). 
( 4) إنجيل مرقس إحاح ١١‏ عدد 8:4 (ع) 


(ه ) إنجيل مرقس إصحاح ١‏ عدد #٠‏ (ع ) 


حم اا حصت 
' : . : (10) وم * 
إنسان كلمتكم بالحق الذى سمعته من الله »والممرد أحكامه 
وهر 1 0 . 0 00 
مما يؤمر به ٠‏ « كما امرنى الاس كذلك تكلم اق ا شه 


05 00 ١ 
0 


1 7 0 ل 5 
.و ظّ بينكم بالشوى والاارات الى فعلها الله على رده 1( 


وإذا كانت هذه حالته عليه السلام فكيف يَرْكن العاقل 


الى مالا يخام حمرمته ف إمكان علمه ) ويَنْبِلك المعقول والمنقول 
220 
حجرة 


وأما النسطورى فيقول : إن الاتحاد وقع فى المشيئة . وهذا 


زمه (86) 1 ل : ءًِ 


عليه السلام تابعة لمثيئة الإله فى الأحكام الخمسة لاتباينها 
ف لين ولا محظور ولا ملدوب ولا مكروه ولامباح فهذا 


: 1 13 2 1 و 1 7 و 
ذابت لجميع الانبياء » بل وللاو أياء أيضا الذين ليسوا فى درجة 


ا 


3 
اناغ 


. ) وقد أضفنا كلمة أنا مننص الثر خة العربية ( ع‎ +٠ إنجيل يوحنا إسحاح م عدد‎ )١( 
عدد ه؛ ولفظه : لآنفى لم أتكلى من نفسى لكن الآب الذي أرسلى‎ ١١ ؟ )إنجيل يوحنا إصحاح‎ ( 
) هو أعطاى وصية ماذا أقولو ماذا أتكلمى (ء ) (" ) أعمال الرسل إصحاح ؟ عدد ؟؟ (ع‎ 
فى اللباية لابن الأثير :إذا رأيت رجلا يسير منالقومح-جر آأى ناحية منفرداً و هى بفتح الحاء‎ ):( 
المهملة وسكون ام وجعها حجرات. (ع). (ه٠) الثبج بفتح الثاء المثلثة وفتح الباء المعجمة‎ 
ثفية اللط ور كنييانه. كالشبيع 6:يقالتيه الكدانن والكلام م لم يبينه » وقيل م يأت‎ 


ومس 2 
_ لمانا هه 


به على و جهه والتفبيج التخليط و كتاب مشبج وقد ثبج تثبيجأ - عن تاج العروس ( ع ) 


و١‎ 


لظ 


جد ارا هه 


1 00 5 
الكائنات هو بعينة متعاق مشيئة المسيح عليه السلام فهدآا 
عين الخطأ . ولايَجْمُل بعاقل أن يُخطره بباله فضلا ءعن أن 


8 1 ضََ 
عتمد ه ملدهيا 1 


وكيف 4 ادعاءَ ذلك ؟ وقد تعلقفت مشرئه الله يصلب. 
ا لي ص 

المسيح عليه السلام ؛ وأم يكن الصلب مراداً له ولا تعلقت. 

: ام 0 َه ثم 7 8 

مشيكته به . يدل على ذلك تضرعه للاله سائلا دفعه بقوله ٠‏ 
َ. 2 3 8 3 

و إن كان يستطاع فلتعْبر عنى هذه الكاس وليس كإرادق 
31 لك د بعتا التزافضيى وترم ايها 

ولكن إراددك ٠.‏ 6 فصبر - بتغاير ل دسين وسبرمة يهب 

٠. - 5 31 زفق‎ 

مصلويا »ع سائلا عن السبب بقوله ١:‏ إلهى إلى لم ثر كتبى » 


أ 


ومن المعلوم نَ مشيئة المسيح عليه السلام كانت اكه 
الانبياء الهادين . وما تعلقت مشيئة الإله بذلك بل تعلقت 
تعقمة. + .لان الواقع قروم وكذالف اأباعة تلقنت مقبيقة: الاله 
بوقوعها فى زمن مخصوص » والمسيح غير عالم بتعيين ذلك. 

الزمن . فكيف تتعلق مشيئتة بتعيينه ؟ ثم قصد شجرةالتين, 
تعلقت مشيئة الإلهبان يقصدها وهى غير مثمرة والمسيح عليه 


السلام قصدها غير عام بحقيقة هذا التعلق . وهذا كثير 


)١(‏ الأصوات متعلق مشيئة . . (ع ) )١(‏ مصلوي!ا : سقطت فى ب 


ا 


0503 كا 


3غ ّْ 2 
1 وإنما عدلنا ع١‏ الإطالة لآنه 


عي ادم 
وحوده فليطلى من مواضعه نْ 


5570 
وهذه الطائفة قَدعلِم من حالها أنهم يطلقون لفظ الإله على 
المسيح عليه السلام . وليت شعرى هل المراد هذا الإطلاق 
تعظيمه ؟ لأن الإله يطلق على كل عظم أم يريدون بذلك إلهيته 
فإن كان هذا الثانى هو المراد فجهل هذه الطائفة أعظم و ا 

جميع الطوائف . 

والذن أن قعه فى هذه المضايق تعلقهم بظواهر أوجبت صرائح 
ااعقول القطع بعدم إرادتما » ٠‏ إلا فكم ورد فى كل شريعة من 
ظاهر مُصَادِم لصريح العقل » وأوله علماء تلك الشريعة . وقد 
وقع فى مثل ذلك جماعة من الأكابر » فبعضهم قال : سبحاى : 


- 8 0 2 0 
وقال الآخر * ما اعظم شا . وقال الحلا ج : أنا الله . وما 
9 ” 


0 َ ْ 3 9 
| امو ف الجبة إلا الله . وحول ذلك منهم على أحوال الأولياء الشاغلة 


4 ال بحن لس 
هدؤلاء سكارى 


0 

عن التحفظ فى المقال » حى قال بعضهم 
02 ا 

ومجالس الشسكز تطوى ولاتحكى 5 كل ذلك لقضاء صر بح 


العقل باستحالة كون هذه الظواهر +رادة . 


#“““كتتاكش لو 
1ة1ةك كك 


1 فى الأصل : مواضيعه والمقصود مع موضع أى مواضع ( ع ) (؟ ) عبارة : 
وقال الآخر هى زيادة من الناسخ إذ قائل هذا واحد هو أيو يزيد البسطاى » وفى فضائح الباطنية 
يقول الغزالى فى ص ١٠١9‏ : « وإليه - أى إلى مذهب الحلولية أشار أبو يزيد البسطاى بقوله 
سبحانى سبانفى ماأعظ شاف ( ع ) . () ورد هذا مع اختلاف فى العبارة ى كتابات الغز الى مثل 
مشكاة الأنوار ص ١١١‏ : “؟١اوق‏ فضائح الباطنية . وقد فا تالآب شدياق أن يستعين مذ! 
الدليل فى إثبات أن رسالة الرد الحميل هى من تأليف الغزالى (ع ) 


( ؛ )ىج : بعض العار فين 





نظ 


نسم اعم 8 سم 
ثم تجدهم كانهم تواصًوًا على السلوك فى أضيق الطرق حتى 
و 2ع 3 4 000 

1 9 9 3 
ولهم 1 ومندوحة عما ورطوا الفشتهع فيه . و كيف يصادم 
المعقول من كان متمكناً من حمل الكلام على معداماه السدردة 8 

ٍ و 2 0 ماكر مي 

واما إطلاى الحلول دمل شاه منا بيانه 5 وامأ اأرب فيطلق 
بالاشتراك على الله جَل اسمه » وعلىالمالك فيقال : رَبٍ المنزل 
ورب الداع 1 ونا الآله فيطلق م 


5 م ه 
ل ٠‏ ( قك اطق عليكم 


بالاشتراك على كل 0 5 
اناق م 53 
ل افد 


آلهة » » يخاطب اليهود . وفى المزامير : « وآلهة قلت لكم 


وقد قال فى الانجي 


لض 09 ٠‏ . 
ودثو العلل كلكم )1 . وقال ىف الدوراة لموسمى ٠‏ «( قل حعادك 
ً# _ إفرة 
مق عن ميزاة "كانت الدناة ةسنا أوبناطلة .ى.وإذا :وس الساللة 


7 
فى المضيق عنه مندوحة فماديه على غيه عماية . 


 )*( :‏ © . 
وبمجموع هذا البيات صر ح بولص فى رسالته الثانية فى 
, 1 1 # روات وه > (6) 
الفصل التاسع من رسائله تصررحدا لم ببق معه عذزمة 4 إلا 1 
فقد هادييه : عقله وعلمه » فقال : « وإنه لا إله غير ال 
وحدة. عدو ان تانق أنافاقا ل العواف والارضن: تس ليه + 


م ع ع" 
وكما قد توجد ألهة كثيرة وأرباب كثيرة فإن لنا نحن إلها 


١ (‏ ) عبارة : ولمينيض لأحد مهم عرق العصبية » لم تر دثى ج ( ؟ ) سفر المزامير المزمور 
؟ عدد 5 (ع) (") سفر الحروج الإصحاح لا عدد ١‏ (ع) (4) ابتداء من عبارة : و بمجموع 
هذا البيان إلى عبارة النوكى عفار فى الصحيفة التالية » لم يرد فى ج ( ه ) العلقة بضم العين 
'المهملة وسكون اللام وفتح القاف هى الثى” أو البلغة وهى هنا بمعى مايتمدسك به ( ع ) 


او 


ظم١‎ 


وم د 


واعيذاً هو الله الاب الذى ممة كل ذى غ ونئحن به © 67 واحدل” 
هو يموع المسيح الذف كل شبى* ديذه © ونحن أيضأ قَْ 3 
00 
قرضته ١‏ ). 
3 2 
وي 99 با يكون تعبوردا 04 
ثم أثبت للإله المعبود صفة الخالق المستحق للعبادة » فجعل 
إيجاد كل شىء صادراً منه بقوله : «الذى منه كل ثىء ونحن. 
به. )ثم صرح بأن ذلك هو الله وأثنى عليه بالوحدانية بقوله : 
١‏ فيإن لنا نحن إلهاً واحدا هو الله . » ثم تفى استحقاق إلهية 
غيره بقوله : (وإنه لا إله غير الله وحده .)د م أشار إلى المسيح 
2 
إذ”" أطلق عليه « الرّب ؟ الذى صَرّح باشتراكه كان ذلك. 
معبى الماك » يدل على ذلك أنه امو 0 
الإله المذ كورة وإنما أنيك له 1 المذك الى ٠‏ فق اناما أن تشت 


للجاالة: 
فائظر إلى 0 هذه الإشارات الى ل يتقاعد ذو الفهم عن 
تلقنها بالقبول 6 فليت شعرى هن آية الجهات ببى هذا الشرع 


0 


٠ ٠ ٠. 0‏ م 2 5 
على هذا الخزى الفاضح © وقل اجرهم الجهل رسن الجراة 6 
/ 2 3 ل نه 2 
ُ الله دعل انبيائه الهادين وأوليائه المقربين إلى ان اخطروا 
أباطيل تناقلوها صاغراً عن صاغر » فلذلك أجمعوا 


7 رساله بوأس الأول أ أهل كور نوس الإصاح م عذدد 5م : هه (ع) : 
(؟) ف الأصل : إذا (ع) ظ 
امار : أحره رسنه إذأ ركه صطع م | شاء عن تاج العروس . وفى أساس البلافة 7 


أحررت فلانا رسيه 0 كته وشأنه وأحررته الدين أخرته (ع ) . 


وم7 لد 


0 الى امم 00# ع م 
آً. .0 4 +1 ]ل ء د 
وان ع د الاثبداء والاولياء القوا ىق الجحيم 6 دم ان ااه 


انل يوب لل اش لا الك شود وا | امال ١‏ 
وعدهم ل يفديهم ادم 8 لكريم والكريم إذ بالغ 2 
الفداء فدى بنفسه » وذاته مجردة لاينالها ضيم ولا اذى »فاتحد 

صلب » فكان صلبه سبباً لخلاص الانبياء والاولياء وإخراجهم 
من الجحيم . لا أقال الله لهذه العصابة النوكى عثارا . 

0 أما ما تعلقوا به من إطلاق الأبوة على الله عز وجل والبنوة على 
1 رق 0 2 وه 95 
لفسيكه طادين 0 دآ ك مُسحتصل غرضأ أو مشردثت خصو صيه 
رقع ما الامتياز » فليس الكج “كذالك. سوبياكة اند قن صا 
1 ل 5 

او 7 
يعقوب" 9 الصلاة والسلام : اك بكرف إسرائيل ).١‏ 
وقال أيضاً فى التوراة : «قل لفرعون إن لم ترسل ابنى بكرى 

د 1 1 ء' 6)00 5 

لانن "الثروةة :]لا تعلته' اقلت يكر كف ب انوروك بها شن 
: 1 0 و 5 1 

ببى إسرائيل » و كان عدمهم إذ ذاك سعاثئة الف سوى اللنساع 


3 أ اصببان . 


١ ١‏ ) تلى ققسه أى عيعى دليه رالسلام (ع) 1 ( هذه العبارة وهى : الى يدّواون نصدى 
مأفمأ من النصوص » تت ما يقوله الأب شدياق فى مقدماته من أن الغزالى سل يصحة صوص 
الثواره والا جيل » ورتب ل هذه الدعوى إغفال الترحمين للغزالى ذكر رسال الرد. اميل من 
بس مواقا به 1 ذهدأ النص يقطع بنى هذه المزاعم 2 . 

ا 
انؤاكيك ابن البو نقلت لك أطلق ابنى 0 تطلقه ها أنا أقتل اك ال 00 - 





ككه الال د 


هذا لفظ التوراة . وفى مزامير داود ؛ وهو عندهم لاينطق 
قُْ مزاميره إلا عن الوحى ١ ٠‏ 7 العللى كلكم 
عيسى ذلك عليه وعليهم فقا 1 آنا صاعد إلى أى وأبيكم 
وإلهى وإلهى 7" بان يعنق ف من هلد كلانه" انل 


)010 1 
2( وأطلق 


ذمال ق إنجيل لوقا 08 توف رجاء أدَّد فيكون أج ركم 
1 و 1 ل 

"كثسر أوتكونوا 5 العَلى لأنه رحم ءإ فى عار المنعمين الاشرار 

ش 0 
#ظ وكونوا رحمات مثل أبيك 


0 


0 0 0 0 سر 9 


3 
الذى سند كره فال فى رسالته ١ ٠:‏ من يعدرف بان يسوع هو 
8 ل زفق 1 | 
ا مسيح 0 من ألله مولود ٠‏ ) سمه وإن سح له على نل 3 
ل 2 
عمذل ذلك مع القطع بآن" الحقيقة .غير مرادة 'لأن الات “جبل 
عل أن ركون قنك الحداة:والر آنه والرسمة والقفقة لوللم > 
حريصاً على أن يجاب إليه 000 الخيور 4 ويدفم ييه م 


. 3 ءِ 
الشرور » مجتهدا عل, ان رءوضمص له طرق الذ 
رور ©» مجتهدا على ل يبوصح طرق الخير ©» ويامره 
)١(‏ سفر المزامير المزمور ؟8.عدد 5" (ع) 
(؟) إنجيل يوحنا الإسحاح ٠٠١‏ عددلا١ا‏ ( ع) 
(+ )ىج : من أطلقء ايه هذه الكلمات 
( ؛ ) إنجيل لوقا الإداح :. عدد هم :5م ولفطه بل أحبوا. أعداءكم وأحنوا وأقرضوا 
وأنم لاثر جون شيئا فيكون أجر كر عظما و تكونوا بن العلى فائه منعم على غيرالشاكرين والأشرار 
فكونتوا رحّاء كما أن أباكم أيضاً راحم . (ع) 
(ه ) رسالة يوحنا الأولى الماح ه عدد ١‏ (ع ) 


كو 


د ابه 
بالادر ة إليها _ ا : تعذيرة ها دعقي مز الفقوية 
1 ا 0 ' 5 

هلا وضع الأب فا نشاهله . 

وما الابن و ضعه أن يكون درا له 3 معطي له » شديك. 
الحياء منه » ممتفلاً أوامره » ملاقياً لها بالإجلال والتعظم وعدم 

: 2 
المخالفة »ع واقفا عندما يأهره به وينهاه عذه . 
: 5 . اه 
والله عز وجل إذا قيس إحسانه إلى كل ذبى ورحمته له 


م عليه » وماجلب, 7 من الخير 0 دفعه عذه و 0" 4 


ا لد له مم هو لائق. يجلاله 6 م فق للعمل عقتضا 4 
كان مأرصنعه الو اله بالنسية إلى هذا تافها أحقيراً . 
ف 03 م الى ى (6) 5 2390 
ثم توقير الأنبياء أيضا لله يو كه والقيادكم 0-2 
لأوا “هرهة ووقوفهم عند مناهره 0-7 4 اعم * 3 ن صنيع 


الأبناء 5 أ باهم ؛» فهو لهم م أب 4 01 له بر ولد 3 
د سر التجوز ى إطلاق ات . فإذا تجوز فى إطلاق 
الأب على الله كان معئاه أكنة م له عطوف عليه ' وإدا 
ا بإطلاق 0 على نفسه كان معذأه أثة 00 لله 6 1 
ه » وهذا مع بى قول عيمى عليه الصلاة 00 فا عل 


رم 


هلظ مايصنع الوالد مع ولده . 


(١).ق‏ الأصل بزاد وهى مصحفة وصوابها بالراء (ع) 

(؟١)‏ ف ا واس دا شى” 8١‏ ) فى ج : لق ( 5 ) الوالد هنا يشير إلى مايصئعه الآباء 
نحو أبناتهم ىالخحياأة الدنيا وقد ثر حمهاالآب شدياقبعبارة دهع و1 06 6نف نا عله عدن 06) 
داهس الاب (االك يسول ) أن االشرضن أن الدقار ) 18-1 ) قدالال :د: تددن :» 
لصوف[ ند زع ) (3 )هل الأفتل :د وحيام والميو بها نينا: )1غ نفادم 

(8)« إن سقلت وب وس 


5 حم 


7 ع 1 1 ال 00 
وهلا ايضا معى قوأل تلميذه :)0 ذهو من ألله مولود )) 


0906 إفرة ًّ 3 
ؤاذظر إلى سر ماوقف عايه الاذبياءً ) ث3 اذن لهم قُْ إطلاقه 


له ١‏ 
مَعَو لي على ذم دن له تحصيل رصرفه ع الخيالاات الفاسدة 


وهاه الآن أنفسهم مقيمون على إطلاق ذلك . فإذا رأوا راهباً 


( 


أو السيها "كألرا له ويا أبانا: 6 #نولييين هو أباهم عليه 


ولكن مراده, بالإطلاق «اأشرنا إليه » وهو أنهم يُنزلونه فى 


م 
٠ 0‏ أ : و 2 .:. 4 

الشفقة منزلة الاب 4 وينزلون امسر ىق توقيره هئزلة 

الأيقاة 1 


ولااخارج وا رلاهر اماد كا خرن ولودس و وراقيرة انان 


1 ء. ع . ا 3 ليل 1 فرة 
« كمايثراف الاب على بنيه كذالكيترافالرب علىخائفيه .» 


فقد ثبت ما ذكرناه أن إطلاق البئوة عليه غَيْرٌ مثبت » 
خصوصية يقع ما تمييز . ظ ظ 
وصريح الإانجيل ناطق بصحة هذا الاريك » وهو قوله ١‏ 
دمو ( فأعطاهم تنما أن يصير و 5 0 0 أى أعطامم 
مارتمكنون به من تحصيل ماد كر من المعانى المستفادة من الابوة 


على لديا ول : 





(١)الرسالة‏ الأولى ليوحنا الإسصحاح ه عدد ١‏ (ع ) (؟ )فى ج ؛ وقعثت 

(؟) سفر المزامير » المزمور ٠١#‏ عدد ١‏ (ع) 

( ؛ ) إنجول يوحنا الإسماح الأول هدد ؟١ولفظه‏ : « وأما كل الذين قبلوه فأعطام 
سلطاناً أن يصير وا أولاداً لله أى المومئون ياسمه » . ( ع) ظ 


سسا اال 14 0# اسم 
ا ا 000ظ وى ا ا وه 


35 إذهية عيسى عليه السلام » جعلها يوحنا فاتحة إنجيله وهى : 
وق اليذع كان الكلمة ع والكلمة كان عند الله 3 وإله هو 
م 0 م 
الكلمة » كان هذا قدعأً عند الله »ء كل به كان ؛ وبغيره أم 

5 ١-0 5 (ٍ 


5 الى 7 3 2 
جسدا وحل فينا وراينا مجده . 


2 000 ع 
اما آأول هذا الفصل فلا تعلق له بئبوت الإلهية لعيسى عليه 
ظٌ | 
ا موضو ع »ولها إعتبارات » فإنث اعتبرت مقيدة بصفةلايتوقف 
وجودها على تقدم وجود صفة قبلها كالوجود فذلك المسمى 
3 24 
2 4 ا 1 حى3 
وإنث اعتبرت موصوفة رصفة رتوقف وجودها عل تقدم 
وجود صفة قبلها كالعلم ؛ فإن الذات يتوقف اتصافها بالعلم 


وإن اعتبرت بيد كون ذاما معقولة لها فذالك المسمى مجهي 


(١)خامةلم‏ ردفى ب وس. (؟) إتجيل يوحنا الإصحاح 
الأول «دد ١‏ : ” ولفظه : « فق اللبدء كان الكمة » والكلمة عند الله » وكان الكلية الله > هذا 
كان فى البدء عند الله . كل شىء به كان و بغيره لم يكن شىء « ما كان ». (ع) ()إنحيل 
يوحنا الإصصاح الأول عدد؛ ١‏ وتد جاء فيافى كلمن الترحمةالإعجايزية 5 222014 077815 210 
والترحمة الفرنسية 105 أصعوم غ+أطهط ه 16[ه و«الترحة العربية : وحل بيئنا وذلك 
بدلا من وحل فينا الى وردت ف الرد اميل . ورى أن هذا التصحيح يتموى من حجة الغزالم. 


إذ يننى حجة الحلول . (ع ) . (4) تقدم : ل ترد فاج 


ست لاوخ ايب 


فيقوم إذا من الأب معنى الوجود ؛ ومن الكلمة والابن معنى 
العازور ؛ ومن روح القدس كون ذات البارى معقولة 0 
وذا حاصل هذا الاصطلاح ٠‏ فتكون ذات الإله واحدة فى 
ا موضوع ) موصوذة بكل أقنوم + من هذه الأقانم ' 
ومنهم من يمول إن الذات إن اعد ررك من حيث هى ذات ع 
لاباءتيار 2 الردة 7 ذيهذا الاعد دار م عبارة عن العقل 
ل رد وهو المسمى )0 الأب . وإ اءتبرت هن حيرث هى 
عاقاة إن١”‏ ما فهذا الاءت_ار عد لاني عمارة عن معبى العاقل » وهو 
0 المس.مى عند مم لذو الابن والكامة . وإن ا نقبيد كون 
ذامها معتّولة لها ذهذا الاغدرار عد -- هو اللدسم 200 معرى 
لالاو م0 رو القّدس 
2 هذا الاصطلاح يكرن العقل ء ارق : ة عن ذات الإله ذمّط. 
واالأب مرادذاً أه . والعاقل عبارة عن ذاته بقرد 5ونما عاقلة 
. لذاتها والابن والكلمة مرادمَيّن له . والمعقولية عبارة عن الإله 
0 الذى ذاته معقرلة اه وروح القدس مرادفاً له . 
)“ققد ثبث يتين الامطلاحيع أن الكلمة عبارة عن الذاث 
0 الرضووقة بالعلم وا لعقّل ٠‏ وكذلك الابن » فإذا كل منهما أقنوم 
ظ مداوآه الخارم أو الء عاقلا . فقوله : ٠١‏ فى البدع كان الكلمة ماع 
0 فى البدء كان العالى . وقوله : « والكلمة كان عند الله 6ع 
ظ معناه والعالم ل يزل موصوفاً به الإله » يريد أن هذا الوصف 


بالا لم يزل ثارتاً للااه ٠‏ (وكان ( ينا معرى ّ وول ١‏ 





)١(‏ له : سقطت فى ب و س (؟ ) معى المعقول » لم ترد ىج 


. 55 امس فا | ل لصت ساس ل لما سس م موا لي 222222222 باتكك ا اك 20 2 


ماو 


د ووم دس 


وقوله «١ ١‏ وإِلّه هو الكلمة » » معناه وهذه الكلمة الى 


ظ مدلولها العاليم ذالك العالى هوالاله . وقوله: « كان هذا قدعاعند الل : 


معناه © لم دول دلول هذا الاعقيان وهو العاليم اللوريدو الوك 
الكلمة موصوفاً به الإله » وهو إِلَّهُ لأنه أخبر عنه بذلك بقوله : 
0 هو الكلمة 0غ ليقطع بذلك وَمْمَ مَنْ يعتقد أن العاليم 
الذى هو مدلول الكامة غير الإله . 

هذا اعتقاده فى هذه لأقانم » وكلام ارج إنجيلهم فى 
31 هذا الفصل . وإذا صحت العالى وأكبرف - : قَُ الألفاظ 
ولا فها يصطاح عليه المصطاحون . فقد وضح ما شرحوه أن أول 
هذا الفصل لادلالة فيه على الراهية لعيهبى عليه السلام اليقة: 

ذق ف الندن يعات فيهها 2ل القم. © الأول زول ؟ 
9 كان لنيناق ١‏ رسا سوج الله ويفا #د ساف للعمهادة انشيية 
للنور ليؤمن الكل به : وم يكن هو 0 بل ايشهد انور الذى 


هو شور الده 3 الدفق يخى ء لكل إنسان د ان العا قُْ العالى 
1 


١ ت‎ 
( 


5 


١ 


كان » والعالم به 0 م ا 


فذقول الموصوف فى هذه الكامات الي ّ دل ق العا وك 


9 


03 


العالم و نه إن أن يكون هو الناسوت متفكا عن تغلقه 


ظ باللاهوت : أو باعتبار تعلمه به » وإما 3 يكون هو اللاهوت. 





)١(‏ إنجيل يوحنا الإسحاح الأولعدد ٠١ : ٠‏ ولفظه : م كان إنسان مرسل. من الله اسمه. 


يوحناء هذا جاء للشبادة ليشهد للنور لكى يومن الكل بواسطته » لم يكن هو النور بل ليشبد النور» 
كان النور الحقوى الذى بير 13 انان أتيا إلى العام » كان ف العام وكون العام به و بعر فه. 


العام . (ع ) . 


مو سس 


من حيرثٌ هو لاهرت 6 1 باعتبار تعامه بالذاسوت وهو ظهوره 
فيه » وإما أن يكون هو الحقيقة الثالذة . والكل باطل إلا 


اللاهرت من حيث هو لاهوث . 


وأما بطلان الناسوت فضرورى سواء قلنا إنه مُنْفَك عن 
تعلقه باللاهوت 7 باعثبار تعلقه به . أ مع الانفكاك فظاهر 
ع 3 


أه إلا روك خدامه » فكيرف دو صف بتكوين العام وَأ ّم يزل 
فيه ؟ 
وكذلك أيضاً الحقيقة الثالئة لأن الحقيقة الثالثة أحد 
جزأيها الناسوت وهو حادث »6 فيلزم أن تكون معدومة قبلى 
م9 م يو 
خلقه » ويستحيل وصنّها إذا ما ذ كر . وكذلك اللاهوت باعتيار 
: )4 ا 
ظهوره فى الناسوت لان ظهوره فيه إنماحدث عند خلقه للناسونلك . 
٠ 5‏ ا 2 00207 2 
إذا حكمنا على اللاهوت مما ذكر باعتبار هذا التعلق الحادش 
استحال وصفه ما ذكر 1 
8 م 7 03 ِ مه 
فلم يبق إلا أن تكون هذه الاوصاف عائدة إلى الاله جل 
أسمه من حيث هو إله لا باعتبار انضمامه إلى الناسوت ولاباعتبار 
انضهام الناسوت إليه . فحينئذ يجب صرف هذا الكلام إلى 
الله عز وجل . ويكون تقدير الكلام : بل ليشهد للنور الذى 
5 
و هو نور الحق الذى يصىء به الحق على 13 إنسان لان الحى 


)١(‏ فى ج : حدوثه 


لل 0 


اا عر #2 يد 
الحقيقية ويقفه بإضاءته على دقائق مصتوعاته الى لامتدى 
إليها العقول إلا بنور هدايته . هذا معنى واضح غنى عن الإطالة .!! 

1 م 5 

' ل ا 0 (0) ارا 1 
عليه السلام ٠‏ () ماديت ىٌَ العام قانا نور العالم ( 7 بذاك 
1 1 1 دمي و 

يوحنا فى الفصل الثالى والعشرين . وقوله أيضا * ١‏ إنما جعت 
والعشرين » وهذا التصريح يؤكد ماذهبنا إليه من التاويل 


قّ حمل النور على الهدارة . 


الشبهة الثائرة : قوله قَْ آخر الفصل : )) والكلمة صار 
عم _9 ءّ اله سر 600 
جسدا وحل فيئا ورايئا مجده . 
ر 
مغل لايد من حكارة و صع هذا اللفظ كيف كان ف القبعلى 


كف 


كروت 


ممهومه الموافق إلى مفهوم مصادم لبدمهة العمل 5 


00 ا و 2 2 هي‎ 1 ١ 
5 وضع هلأ اللفمظ ء ( وه بيصاجى افار او صر كس‎ 


مفهوم هذه الكلمات 1 القبطى : ) والكلمة صجمع 10 0 لك 


لأن )0 أفار ( ممهومها قْ القيطى « ( صَدْع . وعلى دما 
)١(‏ ىج : الحفية ( ؟ ) إمّيل يوحنا الإصحاح و.عدده رع ) 
( م ) إنجيل يوحنا الاصحاح ١!‏ عدد 5 ولفظه : أنا قد جئت ذوراً إلى العالى . ع ) 
(: ) إنجيل يوحنا الإصحاح الأول عدد؛ ١والأصوب‏ حل بيننا بدلا من حل فينا وهذا التصويب 
يوجد فى كل من الثر حمات العربية والانجليرية والفرنسية (ع ) ( ه) كان »ءلم ترد ى 
ب وس (؟) وضعه 6. تردق ج (07) أفأر ى ب. وق ج : أفائر وأسر كس 


ووم ب 


الوضع لم يبق إشكال البتة » بل يكون اللفظ صريحاً بأن 
لخم اندم قام 3 أقنوم الكلمة الذى عبر عنه بأنه إله ا ء 
7 ' ( وإله هو الكلدة صنع عبيدا وحَل فيذا ورأينا مجده » . 
ذلك الحسد الذى صنعه الله هو هو عيسى عليه السلام » 
وهو الذى ظهر ورئى مجله . 
وقد اعتذروا عن العدول عن هذا انهو الظاهر أن قالوا ١‏ هذه 
الكلمة وضعت 0 القبمك ”' ب سم وصار . وهذا 
٠5و‏ الاعتبار يطلب 7 َس هو من المضحكات لأن اللفظ. 
كر ا حمله على دن 0 558 قريلة مشعرة 
دأذا ل نمت بهذا 7 . فما شأنك” "تَحَاي العقل الموجب 
ار ما أشرنا إليه . ثم إن مترجي هذه النفظة إذا صلم له 
كوا وفعت بالاشتراء 0 كي فيها عكس القضية 
ف المشدرك . لآن المشثرك إذا تردد بين مفهوماته عينته القرائن » 
وهو فى هذه الكلمة قضى بصرف الافظ عما هو واجب الإرادة 
وحمله على مايقغبى صريح العقل بعدم إرادته ليحصل له 
يذلك أن الإله العاليم ضبان بيد + 


»*»5( ! 


بجا أعرف عدا اجشر أ على الله اكجرأة هذه الطائفة ذو الله 
6 ك5 ١‏ 


لاروجد رع أفْحة حش من حرى فوم بعت همدون 1 إله اجام 


)١(‏ ف القبطى لم ردق ب و س. (؟) الأصوب : وهذا الاعتبار لا يقتضى 
اعتذاراً ( ع ) (+) فج :فا بالك . 

(4:) فى الأصا, : لاهاء الله ذا لابوجد » وقدء أصلحناها مما يقعضيه السياق . (ع ) . 
هذا والعبارة الى. تبدأ ءن لاهاء الله إلى و لياً ٠عرشداً.‏ / ترد فج 


د 6و7 سا 
1 - 9 * 5 5 5 5 ص 
»#ظ قُبر . وقد شيِّئو | بذكر ذلك قائلين : بل يجب أن يام فى 
0 كَ # ً 
ذلك السبت وحده لان صانع البرية كان فيه مقبورا . صرح 
. 5 00 2 : 0 سس 9 
بذلك فى قوانينهم المدونة عن أكابره, ورسلهم . ١‏ ومن 


ور" آي م ك فى ى # 21١0‏ 


يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ). 


فإن قيل : إنما حمل على هذا المفهوم لقرائن رَجحت حَمْلَه 


: : 5 1 11 7 . ًِ 
فالجواب : إن كل مرج حكان مصادما للمعقول رد غير مَعول 





1 3 خا ل 2 
له هاد عِلّمِى يَقِفه على نج الحق . 


٠. 5 2: 19 | 0‏ م 1 8 
ثم إن اقتصرنا على بيان هذا الآمر الواضح الذى ارتكبوا 
5 5 5 8 ا 5 ٠‏ © , 5 
فيه الدحريف إلى أن صَيروه شبهّة » كفانا ذلك فى دفع هذه 
٠ ٠ 3 8‏ 0 ور 5 5 ٠‏ .4 04 
الشبهة 58 وإن أرذتا قطع النزاع مُسَلمِين أن هله الكلمة و صعحق 
.-5 * 
دوك «#صحمع ) 4 فالجواب ها عن الشبهة واضح 8 وبيانه ٠:‏ 
»؛و أن اللفظ على هذا التقدير لايَعْرض لعاقل وقفة فى صرفه عن 
ع 1 ءٍِ 
ظاهره » وبيان ذلك أن الكلمة البى'ذكرت فى أول الفصل صرح 
ئ 2 57 ٠ 5 7 - ٠.‏ فى وس 
بانها إله بقوله : « وإله هو الكلمة » » فكيف يحك, على الإله 


- 03 


(1 )هذا جزءمن الآية ١١/‏ من سورة الكهف (ع ) . (؟) إنء لم ترد فى ج ( ؟ ) ذك » 
-سقطت من ب » وى ج : بذاك . 


لاوم لس 


وتصحيح هذا الكلام أن الكلمة عنده, عبارة عن الذائه. 


١ 
.٠ باعتبار صفة العلم أو النطاق كما تقدم فى أول الفصل‎ 
فحينكذ تكون دالة على الذات الموصوفة بالعلم أو النطق . وهذا‎ 
5 ش ا ا واه‎ 5 

الإطلاق ليس مختصا بالاله لان اللفظ المشكل كيفما تردق 
الي + م 0 , 
يستعمل ىق كل فرد من 
الكلمة"فووغة: للذات ييه العلم أو النطق مع قطع النظر عن 
كون الذات موصوفة بالجسمية أو منفكة عن هذا الوصف . 


ص- 
أ 


فراده حقيقة » فحينئذ تكون. 


فنى أول الفصل أطلقت الكلمة على العام المنفك عن الجسمية. 
حتيقة الذي قو اله #دوق لأخر القصل أطرقيت على العاليم 
أو النافاق لصوت السيسية معتنة الذي دن رسول انق > 

فيكؤة إذا معن قوله 3 ٠,‏ والكلمة غبار مدا + أى أن ذزك 
الإله العالم الذى كان مدلول الكلمة كان منفكاً عن الجسمية » ' 
3 “وقذا ضاق كذارليا لان عالها موصو نا باللسسسةة وهو الرسرل” 


لذنها إذا وُضِعت للذات بقيد العلم قام منها معنى العالم لامحالة .1 


' 2 5 
هذا كله بعد التسلم مان الكلفة مر سوعةة الات عد 

: 0 8 ان من ال 
الصفة دن حرث إمها دذات . فإن أدعى أن ذاك مختص بدات. 
الإله كان إطلاقها على عيسبى عليه السلام بطريق المجازر لآن 
1 


5 . 8 5 1 20 ار نى 
المشار كه فى مفهومها نابتة »2 وهى من اعم مصححات المجاز .م 
ولايرّد هذا التاويل بقول القائل إنه على خلاف الظاهر لأنه. 


)1١(‏ كل ء سقطت فى بب18 )١(‏ ف الأصل :.هذه كله بعد تسايم أن الكلمة » وقف 
أجرينا بها تصويبات يسيرة.(خ). 


52 


لامعبى للعاويل إلا صرقب الكلام من ظاهره لدليل بات 


بقاءغه 
على حقيقته . 

فإن قيل فا يكرت هذا الناردر مقبولاً إذا كان الكلام 
متعلقاً بعضه ببعض لاسيا كلام الإله جل اسمه . 


و قالجواب ؛ أن المعمقول إذا حم باستحالة بقاء اللفظ عل 
ءَ 3 َه ١‏ 

ظاهره وجب تاوينه 1 فالتاويل إذا صرف اللفظ عن ظاهره 

كي ذكر وحءاه عل ماهو جادز الارادة فحردثل لايبى للمتعاق 


بقا ورم مده الخالتة ادر نس نكا اويل + 

ونحن الآن نبَيّن عدم تباين كلمات هذا النص وحَمْلها على 
ماهو سائغ الإرادة على حكم م أولناه فلمقول : 
وَل 56 أن الح ااه هو الذى يضىء بنوره على كل 
إنسأان آت » ويكشف له به غطاءة كل :1 » وذاك مرح 
به ق ا انه دقوله * « ليشضشهك لانور الذى هو ذور ا!<ق 
الذى يضىءٌ لكل إذسان » . وقوله : ١‏ فى العام كان » ء هذا 
يصلح أن يكون وصفاً للنور » ويصلح أن يكون وصفاً للحق 
0 أسمه © أن هداية الله تعالى وإيرضاحه لكل 0 وكشفه 
١‏ ظ الغطاء عن كل شبهة لم يزل ذلك ثابتاً فى العالم / 
2 ممع (0) 2 

ل 0 والعالم به كون »4 .هذا وصف للحق جل اسمه . 


م 5 5 0 1 م 
وقل 2 ذلك ىت اول الفصل بقوله ء () كل ره كان #4 


دا ووم لا 


1 8 1 : الا ان . 
هذا التصريح ودو قوله فى وصف الإله فى أول الفصل : 
( وبغيره م يكن 8 نما كان ) ؟ 


3000 9 
قوله ٠‏ ( إلى ختاصيته جاع ) » أى إلى خاصية الحق ظأهر 


٠.‏ و 
دوره الذى هو عبارة عن هدايته وإرشاده 4 إد بدوره مددى 
كله مهتل . والمراد بمج ا ظهوره ؛ أن وصف المعاق بالمجى 9 
محمول عل ظهرر 5 


قوله © « وخاصده ' تقبله ») ٠‏ المراد باللخاصة 0 دغئ 
للهداية أى وخاصته الذين دعو | لهدايته ولم يقبلوا هدايته , 


٠. 1‏ 2 0 أ د 03 9و 
قوله ٠‏ «فاأما الذين قبلوا ) » أى قاما الذين قبلوا هدايته » 


ا 1 #م 1 0 52 
وهم غير الذين ل يقبلوا . يدل على ذلك إيراد الكلام باما 
ليخ 
و الى هى للتفصيل فاعطاهم ساطاناً أن يصيروا بنى الله » كان 
| 


5 الاحض.ر ن يصيروا بنيه » وإنما عدل عن ذلك 


و م ا عن ع فى ع عنم وده 
ليصرح بذكر الاسم المعظ وهو الله لآأجل شرف النسبة لِيَعظم 
وفع ذاك ىق النفوس 5 ثم قال : )0 الذين يومئون بأسمه الذين 
لين كم م٠‏ ن دم ولا من هواء ع ولا هنا سدة رجل لذن ودو ١‏ 
فو 1 سم 


0 الله 32 يريك أ هله 0 الى 8 0 0 
)١(‏ ف وصث الإله .لم تردق بو س 


(؟1)قج : ظواهرها. (» ) إنجيل يونا الإصماح ١‏ عدد ١‏ ولفظه : الذين ولدوا 
ليس من دم ولا من مشيكة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله . (ع ) 


ص يميم «٠.٠‏ د 


مشرئات الرسجال وإلادهم بالنساء 5 اللحوم والدماء بل المراه” 


. . ا ع 
بذاك الإفراط قَ العر فنا واأرافة م على حكم م سلف 5 
٠ 5‏ ع ٠‏ ور 1 0 0 هر 5 هو 
ثم عطاف على اول الفصل مبينا أن من اححام الكلمة الى, ا 


(١ 2 , 1‏ 2 
قام مذها معبى العال أن تطلق على العاليم سواءٌ كان منفكا عن 


( 


الحسفية كذاة البارى أو غير فتك "ناك الرضو ل 
٠ © 60 5‏ #20 
وقد سلكوا فى تاويل الاقانم مسلكا لزمهم القول بوجود 


ثلاثة آلهة فى الذهن والخارج » متباينة ذواتها وحقائقها أونى 
؟؛ظ ذات الإلّه جل اسمه » وذلك أنهم جعلوا الأب عبارة عن الذاته 


<7 0 


لسر 


2. 


ام 


القدس عبارة 0 الذات ييل الانبتاق 4 ثم يقواون 
وأحد 8 
ال ا #اا كا 2 | نا 
فاذا ضويموانى ذلك وتبيئوا أن ذات الاب مختصة بصفة 
12 5 


اخ صر 0 


5 وروح القّدس 4 ولبست من الذوات المدضا دفة فتقدر 

أبا لشخص وابناً لغيره » قالوا إن الذات واحدة ووصفها بجميع 
هذه الصفات ممكن » لكنا إذا وصفناها يصفة قدرنا نى مايبايئها ‏ 
وهذا مكان الجهل والغفلة لأنهم يقولون بقيدّم هذه الذوات أَزَلا 

ىا سم ل الها ٠.‏ 5 0 04 0 ينا 
وبعتم صماما 4 فإدا هى ملزومات الصفات 2 وصماما لازمة 
« و و : « 0زم * ٠‏ م 
+55 ها 4 وءى وجل الملزوم 8 اللازم » و*ى انتى اللازم الى 
)١(‏ أن تطلق على العالى » لم تردق ب. 

(؟) من أول : وقد سلكوا إلى المعضاة الثانية م ترد فى ج . 

(*) ف ب : محختصة بذات . 

(4) الصفات ل برد فى س 


مسب ٠١‏ سمه 
: و به 5 ٠ ٠‏ م 6س ااه 5 ,. "1 
الملزوم 1 فإدا قدر لى الصفة اللازمة للذات قدر نى 0-7 2 
١‏ -2 9 0 . م 6 
وإلى هذا المعنى أشار الكتاب العزيز بقوله * «١‏ لقد كفراللين 
افر َه 2 ال اس )١5(‏ 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة ( 
المعضلة الثانية * ذكرها يوحنا ثى الفصل الخامس والعشرين ؛ 
) إبراهم أب وكم اشتهى أن يرى يوتى »© فرأى وفرح » فقال 
فد 
له ا أسهوة::* وات لك يعد خمسون سنة أفر 5 إدراهم ٌ 
فقال لهم يسوع ليع الكى. اقول لكم إن قبل أن يكون 
4 
إبراهم ) . هذا آخر كلامه 7 


ل 
فنقول : إذا هذا الكلام ناطق بالمجاز لان إدراهم عا ء 





السلام لم ير يوم ولادته » ولا يوم إرساله » ولايوم حصول 
الحقيقة الثالثة له كما يَزعمونٍ لأن ام ا 
إبراهم » بل المراد من لت انال ساة عرق دوام طاعة الله » 
ع4؛ظ ودوام إظهار شرائعه المتكفلة بمصالح العباد » فلما أعلم إبراهم 
عليه السلام برسالة عيسبى وهدايته للعالم ؛ وما يظهر على يله 


من مصالح العياد على ]ا اقتضته شريعته -- يذلك: 100 
ههنا .<مولة على البصيرة اله 0 لاعلى 


0 
وقول 5 بولص 2 رسالته الى ا إلى فورلتية بابلج 


1 . دي 6( * 
ذاك .وهذا يدل على انه اراد عين م اردناه 4 فال : 


و2 


)١(‏ بقوله »م “ردى ب ١(‏ ) سورة المائدة آية “الا (ع). 

"١‏ )ف الأصل : وقد رأيت إبراههم وصوابها أن تكون حملة استفهامية تمافى نص 
الترخة العربية . (ع) . 

( ؛ ) إنجيل يوحنا الماح م عدد ./ه و لفظه قاللمى يسوعالمق الحق أقول لكم قبل أنه 
يكون إيراهيم أنا كائن : (ع ) (ه)عين » لم “ردق س 


م ؟ . ف" لتكت 


«وولكنا ننطق يحكمة الله الخفية بالسرالذى ّم بزل عن 
000 »2 
عن الع ألم » وكان الله 0 فقررها قبل العالمين 
49 ب 
يريك هله الأحكام 0 فى علم الله قدما " » فليست إذا 
ولناف + 


م" 


تقولا ولا افتراء وهذاعين ٠١‏ 


ا 


سه 
وقل صرح فَْ قصص الرسل 0 الفصل الثشالث عل ذالك 
عظم تلامذته بارس بن يونا المعروف بشمعو ن الصفا قائلاً : 
«يابى إسرائيل اسمعوا هذا الكلام إن يسوع الناصرى رجل 
بيدك + ها تلمون ذم » فهذا الذى كان مقررا لهذا من 


١ 
| 052 : ل‎ 
. سايق عل الله ومشيكده‎ 


512 دلمان الماك عندجع م أولناه 4 وزاد اد 


انخين 
يونا زيادة فصر ح بأده رجل 2 وصَرح بأن القوى والآيات 
الظورف ع يديه امبسح وافية ولطلك دن صرح 5 
قاعلها إِنما هو الله بقوله : « رجل ظهر عندكم من الله بالقوى 
والآيات التى فعلها الله على يديه » . وهذا التلميذ المصَرح 
مجمو ع ا لايسع ا 
وصريح الإنجيل ناطق موه وتنضوضا بوجوب متابعته 
والوقوف عند أقواله 


حدا هنهم أن يخطر ببالهمخالفته . 


١(‏ ) رسصالة بولس الأولىإلى أهل كور نثوس الإصحاح ؟ عدد /ا : م (ع) 
( ؟ ) عن العوالم لم يردقج وس. (*) قدمالم تردق باوس 


(:) أعمال الرسل الإسسحاح ؟ عدد 5١‏ : 8#(ع) 


سف" * .ام 55-5 


أن هموما فقوله التاندقه :بو الحق أدر ل لكم إن كل 


(0 


ص 


فقل غل الارقن يوكون مار رأ ان ليوات" 


فقوله مخاطياً له ٠‏ ( ير الصخرة وءلى هذه الصخرة م 


7 


(/) . وأما خضوضا 


5 فرع 5 8 85 ع . هر 1 ير 
بيعى ) ثم قال له ١‏ « وما ربطته على الارض يكون مربوطا 


اجات وجا مغل ارق ركون دا ا ‏ الع 07 
صرح بمجموع ذلك كله أعنى الخصوص والعموم مُتَى فى 
إنجيله . وقوله أيضاً : «ارع خرافارع كباشثى ارعَ نعاجى ” » 
يريد بذلك طوائف أمته : 5 مبذه الكلمات يوحئاق 
آخر إنجيله 
رودل مي 38 اك ارول امنا قولهة وز فقيل إدراهم 7 (ث 
القثلة هوغا كال أن تكرة مغيافة: إل تاتيوت لاتاععيار نكا 


عن اللاهور ت ولاباعتبار تعلفه به 1 ومكال أن تكون اع 
ا 


نَ هذه كلها حوادث ( 5 


3 وهم هو هه اجو 5 ل 
5 مضافة للحقرقة الثالثة » لما تسن ادن 


مواجودهة عنل وجود إدراهم عليه السلام 51 المراد بالقملية عاهة 


ات مزهنا لفن ل الموضع الى أغاو :انين لف راق دن ا م 
الماح ٠٠١‏ عدد م؟ ولكنه فى إنجيل مى مع اخئلاف ف العبارة ( ع ) ( ؟ ) إنجيل مى الأصصاح 
45 عدد م١‏ ولفظه : وأنا أقول لك أيضا أنت بطرسى وعلىهذه الصخرة أبى كنيسى وأبواب 
الححيمان تقوى علها (ع ) (*)الموضع السابق عدد ١9‏ (ع ) . (4) إنجيل يوحناء 
|الإصحاح ١‏ عدد ١ : ١٠‏ وينمى الأول فيها بعبارة ارع خراق والتاف والثالث ارع غنمى 
(ع) (ه) إنجيل يوحنا الإصحاح| م عدد مه ولفظه : قال طم يسوع الحق الحق أقول لكم 
قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن . (ع ) 


بدا وى ## مسد 


ْ بتقدير الإرسال » وما بيترتب عليه من الإرشاد » هذا هو 


فإن قيل : فأى خصوصية له فى ذلك ؟ إذ هذا المجمل 





مذترك بينه وبين سائر الأنبياء » بل وبين كل موجود . 
والكران: 7 أنه / يذكر ذلك فى معرض الخصوصية وإنما 


ذكره قاطعا به استبعاد اليهود لسرور إبراههم وفرحه بيومهع 





و 553 لصدقه فما 0 [به] لآن الأنبماء إذا صدر عنهم مثل 
ذلك إنما يصدر فى مَعْرض التكذيب لأقوالهم » وأن مايدعونه 
وق اليلق" انس قافا اق لسن الام © لون ذلك يردا 
فل التكتجو إعلقنا لدان هدم التغرى قايقة ف تنس لامر 
مقررة فى علم اله قدا 
ويدل على صحة هذا التأويل أن عرسبى عليه السلام إما 
ورد منه ذلك حين أعظم عليه اليهود قوله » قائلين ٠‏ 
/ أت لك بعدخمسون سنة » . فذكر حينقذ الجهةالصححة 
لسرور إبراهم . فتحصل لهم بذلك استالة مكذبيهم إلى 
+؛ظ صلقهم فما يَدّعونه من النبوة والرسالة » وتقوية ظنون مصدقيهم 
الذين لم يصلوا إلى درجة العام . وقد ورد مثل ذلك فى ألفاظ 
بيد اأرسلين صية قال 8 بن كدت ابيا واد بين اماء 


ف 
الط 


8 


3 
3-4 


١(‏ ) من الرسالة : سقط فى س (7 ) ورد هذأ الحديث بعبارة محختلفة وهى : وقد كنت 
نبي وآدم بين الروح والحسد » فى الحامع الصغير للسيوطى كا أخر جه الطبر انى فى الكبير عن 
أبن عباس وابن سعد عن أنى المدعاء وأبو نعم فى الحلية. (ع ) 


ست مو.٠"‏ جحت 


ويجوز أن يكون عيس عليه السلام ذكر ذلك ف مُغرض 
الخصوصية 6 وهشو إعلام إبراهيم ا رسالته ومايتردب 
عليها من الهداية وإظهار ماظهر على يده من المعجزات المختصة به 
دون من ع عدأه من الأتمناة السالفة قيله. هلا معى حسن الإرادة 


550 تشبّث إلّهية إنسان بدليل هذا شأنه ؟ . 


5 كن اا 5 : 2 
الشبهة الشالثة 5 نص عليها أبن زيبدى فى الفصل الاول 





: (00). - 7 ْ . 1 2 00 
مل فصو ل الفار قلرط. ِ )) قال له فيلبس . راسيلل ار زا 
03 ل كم 3 : 38 5 
ادو الاب وحدسنا . فتمال له يسو م أنا مع> م كل هلا الزقن وأم 


2 بر 


تعرف 7 يافيايب ؟ هرق رآفى فقد 1 2 1 فكرم خوك امت 


ونا الات ؟ أما تومن أنى فى الأب والأب هو فى ؟ وهذا الكلام 


١ 31 5‏ راس 
الذى أتكل به » ليس هو من عندى بل أى الذى هو حال ق » 


ا 5 0 تج 200000 
هو يفعل هذه الأفعان . آمنوا لى إنى أنا نى الاب والاب هوق 
اسم 0 722 ّ | 
وإلا فامنوا من اجل الاعمال . الحق الحدق اقول لك : إن من 
5 تَّ ويعمل الأعمال لي أعمل وأفضل ملهأ يصنع لان 


ع فرك ماش 
نماض إلى الاب » . هذا آخر كلامه 
ع 1 : 7 .9 ع نا 
فاقول : هذا النص كالنصس الذى انكر اليهود إطلاقه 


ور سم 


واعتدر 2ه ضاريا لهم المخل 04 وفل دبى القول فيه هييئأ 4 





م 13 0 1 ( 85 
هل وزاده مهنا ننانأ 4 وضع 4.9 مأعادته ان رصعة وهو أنه 
+ هه 55 يغ 


)١(‏ الغار فليظ أى المعزى بضم اليم وفتح العين المهملة وكسر الزاى المشددة وتطلق عل, 
الروح القدس (ع ) (؟) إنجيل يوحنا الإسماح ؛١‏ عدد م ١١:‏ (غ) 


(5 ) ف الأصل : أن يصنعه والأصوب أن يضعه (ع) 


6 


سند "الى # ا لسلس 


0 ٌٍ 1 وف 600 001 
صلوات الله عليه / بات قط. بليبسة إلا واتبعها كاشفا 
.0 و 8 2 ا ا ا 1" 
يظهر خماءها 5 وبيان ذلك أنه 8 سثل ان درهم الله 3 


١ه‏ 
سم 


وكان ذلك ثما لامعكن إسعافهم يه #عدل عق مكو لهم قائلا : 
«من راف فقد رأى الاب » . يريد أن الإله لما كاذت رؤيته غير 


ممكزة للعباد 


ا ا 


0-0 مام ل 


قام الانبياء فى تبليغهم 


وهذا ان الملوك ا محتجيين 6 فباهره يامرود يد يبذهوك 
وباحكامه يحكمون ٠.‏ 
2 06 إن اه : 
ثم صرح يعدم إرادة ظاهر هذا اللفظ. فتمال ٠‏ « وهذا 
الكلام الذى أتكلم ليس هو من عذدى © . دم بالغ فى البيان 
ذتمَال : ) بل أ الذئقئ حو حال قَُ يفعل هله الافعال )ا . 


اله ليست للإلَّهُ بقيد كونها مفردة بل وأفعاله أى 
و كل كلام صدر 0 يي يا فهو من الله لأف عد أخبر 4 
وكل هاترونه من الأفعال الباهرة للعقول الناطقة بيخوارق 
الأنبياء فذلك فْله لأنه واقع بقدرته . 

وقد سلف هنا تصريح بولص الرسول ما داه هذا التأويل 
ولذأكزنا لفكلة 2 :وهو اله لالد جهو والوسيظ يون الله :والناسن 


اي ل 4 
وأول هطو الإذسان دعل المسيعح ( ٠.‏ 


١(‏ ) اللبسة بضم اللام أى الشببة وفى الصحاح : وف الحديث : ف الأمر لبسة أى شبهة 


لبسن بواضح وثَْ اماس البلا ع 4 قُْ أهرة لبنس ولبسة إذاءمْ دن وااقويها 0( ( 3 


(؟) ظاهر »ع ترد ى ج 
(”) واحدهو » +4تردثى ب »ءوس. 
( ؛ ) رسالة بولص الأولى إلى تيموثاوس الإححاح الثانى عدد ه و لفظه : « لآنه يوجد 


إله وأسمد ووساط وإححد دين أبله و الثا سن الإنسان دسو ع المسيح . (ع2 8 


ظ 


سم بي . # سدم 


م 


قَ . وس 
حم أن بعك ذاك عا لك رتصور معه 


رادة ظاهر هلا اللفظ 


إٍ 
3 
2 


الدال على أنه هو الوله » ذُمَال صرحا بعدم رادة ظاهره ؟« 


| 
ور 2 م 3 0 5 : 
ومرغبا لهم فى تعاطى الاسباب البى وصل ما إلى مثل ذلك : 


« الحق ال<ق أقول لكم إن هن يؤهن لى يعمل الاعمال الى 
000 


3 1 و2 
اعمل َ وافغمل منهأ يدع ( 1 رجهة المعجاز 4 إِد لك 
حضون للاحد من اليكير أن رِ دول أفعاله أففل من أفعال 


5 و 5 1 ءّ َ )22322 

ثم أ كد البيان بقوله :«دلانى هاض إلى الاب » ولو 
كان الأب حقيقة للا قال : لأنى «اض إلى الأب ء إذ لا 
ون لأحد أن دتمول أ 
عين زيد . 


نا هاض إلى زيد » ويكون هو 


وقواله 15 1م زوين أو ق الانه والا ىهو ا بور 
بذلك عدم التباين فى الأحكام والإرادات على حَد ما أسلفناه 
فى إطلاقه الحلول . ويدل على ذلك أنه أثبعه بقوله : « وهذا 
١‏ * 000 

0 الذى أتكلم به ليس هو هن عندى 
المنامل هذا النص كم اشت.لى على تصريح وتضمن هن قرينة 
فل عل أتقين الأله عفكيف رحدل الفدن لاله تيل اد 
كان هك النفى.. كله لمق له اق مفانتدة السقوك و سانا 


(( فليتامل 


ذلك » فكيف والحالة هذه ؟ « الْحَمّد لله الذى عَدانًا لهذا 


وَمَا كنا لنهتدى لُوْلاً أن هدانا الله © . 


( ١)!يل‏ يوحنا الإصراح ١4‏ عدد ١‏ (ع)(؟)المصدر السياية: (ع)(2*)المصدر 
السابق عدد ١٠(ع‏ ) ( 4 ) المصدر السابق (ع ) ( ه )سورة الأعراف أية م: (ع). 


شح جا ١‏ بت 


ماوت 5 اسم 0007 ور # امي 
8 و ويحتمل هدا النص وجها آاخر بعضذه م ورد مصرحا نه ف 
الي الحو 13 
إنجيل مى وهو قوله (١ا‏ وليس أحل يعرف الابن إلا الاب 4 
6000 2 + بج ا » 
ولا أجل بعراف لذن إلا الابن ) . صرح بان أحدا لابعرفه 
إلا الإله » فحينئذ يكون مُنكدرا على السائل الطالب رؤية 
الإله بقوله : «الى معكم كل هذا الزمن ولم تعرفنى وأنا 
إنسان » . مع أن معرفة الإنسان ممكنة » فكيف تتصور أن تعرف 
. م له 
الاله الذى لا يتصّور معرفته بحاسة البصر ولا يتبّين كنه 
حقيقته بالأجناس والفصول ؟ ثم عَدَل عن ذلك مبيناً أن 
5 نت 8 000 ع 
الإله إنما تطلب معرفته ليكون المكلف واثقاً بان هذه الأحكام 
0 ان 3 (59) ع 2 
صادرة منه فقال : « من رانى فقد رأى الات ©»أى انا عنه 
ا 2 م أوضح 3 وله ٠‏ () وهذا الكلام اللدق أتكل به 
ليس هو 00 وت لامعل تية لكام إل الله 
عز وجل فال : « 0 3 الذى هو حال ف يفعل هذه الأمفاك* 
9 ظ. ثم ساق بقية الكلام ” عل كدباا راب 
خ# ‏ اخ *ا 
يفيت لهم : شبهة لفظية وقعت مذ فل ع ا 
رفي : و ايه + تصهم مسهم 
الكنسدة اطلقيك دعت أنديكون: ارام نياك يناسني | 


)١( ---‏ إنجيل.مى الإسمحاح ١١‏ عدد لا ا (ع) (؟) إنجيل يوحنا الإسسحاح ١1‏ 
عدد و (اع) (*0) المصدر السابق عدد ٠١‏ (ع) (4 )]المصدر السابقعدد١١‏ (ج) 

(ه )فى الأصل :.ثم ساق نفسه فى الكلام » وهى القراءة الى اعتمدها الأب شدياق 
عن نسخة ب وقد أضاف فى الاشيةأنها وردت فى ج بقية ى الكلام وق س : بالكلام 
وآثرنا أن يكون التصويب :ثم ساق بقية الكلام ._ (ع) (5)ف الأصل منه وجملناها 
وصيغةالخمع حى تتفق مع كلمة لبعضمم (ج ) 


لتكت 5.84 تاكتك 


37 , 
الذات . 


وهذا وهم عظم وقمانة انث 0 إن هذا الاصطلاح 
الذى حملهم ما أشرنا إليه من الضرورة على ما قالوا به يجب 
أشريكزة رذ ] لأمن. كل شويفة ذلك انوك مل إليية 
عيسسى عليه السلام ما ورد فى الكتاب العزيز وهو قوله جل 
من قائل ١:‏ يا أل لكاب لو فو بكم ولاَُُوا على ل 
إلا الكن نما الحويت فيد ىرد َس رولك الله كلمسة 


وما سم 2 عبر ل وثير صمي 


ألقاها إلى مَرَيَم وروح منه فامنوا بالل وَرْسْلهِ ولا تَقَولوا 


. م وعاار ٠.‏ 8 - >ه ى م 2 عر ى 2 8 دوك 7 
ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما اله إِلَّه واحد سبحَانّه أن يكون 
1" ل ع عر لفق 


له ولد لَه ماف السمُوات وما ف الْأَرْغي وكفى بالله و كيلا 4 


5 نفلحية أن أ عقت كلاق هته الشبية لكرث: الناقار.. فى 
3 / 01 
هذا القض امنا دن الشنريات المضلّة فاقول : المولود إنما يتكون 


ور #» م فرق 


ظ ا 25 
مسببا عن سنيبين اهنا ف الانثبية 


وهو أحد نوعى 
الَقَوَة" الو لدة وهى القوة الى يصير الدم فيها بحال يكون مما 
مدنا لقبوك. قزة الحراة مق .واديب. الضون. .والقاف القوة 


الموجودة فق المنى إذا انتقل إلى الرحم ء وانضمت إليه سائر 





. ) الأصل : و خيلت له ه وقد جءلمناها أيضاً فى صيغة الجمع ( ع‎ 4 )١( 
إمما الله إله واحد » وآثرنا إثيات تماءها . و‎ «١ : (؟) والأصل تنتهى الآية حى‎ 
. الآية ١/ا١ من سورة النساء. (ع)‎ 
ابتداء من عن سببين إلى عبارة : « وإذا وضح هذان الأصلان »0 يرد فى ج‎ 20 
. ) ؛ ) الأنثيان الخصيتان عن المصباح المنير ( ع‎ ( 


ل إ" 


اي 


لسعم ندا 


حص ات عم 


2 5 2 : 
الشرائط. بان يكونمات دافقاً صحيحا قويا لافساد فيه و للاضعف» ٠‏ 


بر 


ده 


س2 8 2 
ويكون الرحم صحرحا لاعلة بهء ولم يحصل للمرأة عقييب 


الجماع حراكة مز عجة عندفمة يحصل م كن المى من 10 3 


٠ 5‏ 03 يت 5 مر 2 5 ٠ ٠‏ 
دحرندل ستول لقبول الفوة المص.ورة من واهب الصور 4 فاذا صار 


عنيا 'الفكناذت. الأعفاء كان ذلك كونا ‏ للسورة: العضوية 


اس 0 5 ع 
5 وفسيادأا للصورة المنوية ٠‏ فرسدىول حرنشل لبو له الروح من 


واهبها 
هذا هو 'السيتي القادق فق تكوين كل هولوة., وإذا“ثيتك 
ذلك فنقول : إن كل شىء له سبب قريب وسبب بعيد» 


فال كثر إضافته إلى سببه القريب عفيّقَال عند رؤية الرياض 
م م لي ُّ 
الخضر : انظر إلى صنع المطرء والله هو الصانع الحقيقى . 
م 8 1 2 00 
ولو رؤى نات ذصر على صرلد والشمس تٌّّ الاسد لعيل : 
عر تن كيو 


ك3 0 5 ل ل 


ٍْ السبب العادى . 


ل باو ل عاد 5 : 
وإذا وصح هلان الامرلان فذقول : السبب القريب ق حقى 


عيسى عليه السلام لما دل الدليل على عدم وقوعه أضيف 
تكؤيقه إن البست اللعارعر "*" ليق أن كل اعد كلوق 
بكلمة الله القائل ما لكل مخلوق ١‏ كن » فإذا هو كائن , 
فلهذا السبب”" صَرَّح فى حقه بذلك إشارة إلى انتفاء السبب 


)١(‏ والصلد : الصلب الأملس . والشمس ف الأسد أى فى برج الأآسد عند اشعداد هجير 


السيف . (ع ) . )١(‏ السيب البعيد وهو ؛ لم يردق ج. 


0 بدلا من عيارة فلهذ|السيب ( ج : ]نما 1 


ادظط 


1 جحت 


9 وك 9 0 

الْقَرِيِ العادى » وأنه إنما كون بالكلمة الى هى 0 كن 0 
8 5 و 

من غير مُنى عكن إضافة التكوين إليه على ماشرح . 


. يتا ذلك بقوله :« اها إلى مريم ) . يريك أن 
ِ 


-ٍ 


الزلك اانا سك وسيم ألقات اليم اله امد 6 مهةة ادكه ١١‏ 
لو ظٌّ 7 7 نه :ع لمنى إلى : 0 لولو 5 
كلق إلابإلقاء ا! الكلم م | 3 الى م ى عبارة ك0 عن الامر بالتكوين م6 


ع 


فاذا الالماء مجازى 


وقد ورد مثل ذلك فىحق آدم لما اشتر كا فى عدم التكوين 
2 9 .8 0 ويد 07 
عن الاسباب العادية حرث قال جل من قائل : (هامنعلت أن 


سرس ©« ااي ر ١36‏ 


عن ع( 0 م 5-5 
يَسْجد لما خلقفت نيد 2 والله عزوجل لايد له 


1 الى 5 م 03 4سا هي ىِ #2 78 
المراد : خلقته بقدرتى » إشارة إلى أنه لم يكون من منى وإنما. 
وك . 0 
كون بقدرته » يشير بذلك إلى فوات السبب العادى . 
. ع ْ ,0« 
وإذا فات السبب العادى أضيف إلى السبب البعيد المشبه 
بالحقيم ى وهو كلمة الله عز وجل . 


7#[ وس 


وك وق بالممائلة 3 انقال : « إن 9 مهم مى عند 
لله كَمَدّل آدْمَ خَلَقه من تراب ثم قَالَ لَه كن كر 
وكذلك آنا قوله : ١‏ 50 5 ) أى وهو روح تكوينها 
صادر ‏ عنه منفكاً عن #الاسات العادرة الى وضاف إليها السب 


عادة »_فالصلة فى مكان الصفة ارو 


نيا نيم ينا 


)١(‏ سورة صآية ها (ع) ‏ (*)سورةآل عمران آيةهه(ع) 
0ع من الأية ١١‏ من سورةالنساء (ع) 


عع 00 حك 

فإن قيل : تمام هذه الحجة فرع لكون: الكلية هيبا + 

2 . قو _- 
ها فرع لردها لماعدة الشرط 34 ومارتردب علره مو 

1 5 ره رس مر اه 
الجواب 6 وذلك عمتسم لما يلزم من 0 المغايرة بين لخدي 
وببنبية ١‏ + 

5 : )000 5 . ان # 7 

قال الفارسى 2 : لوجازأآن يكون مثل ذلك جوابا لكان 
قولة تبالل- + عن كز فيكون 1 5 مَنْزلة قول القائل 


و اذهس فتذهب ) »: وممتدنع ذأ ضير تقدير الكلام 
بر هو لاثم و مه ل 
بالرد إلى قاعدةلّالشرط 0ك 0 تكن ) و ( إن تذهب. 
١ 0‏ 5 ام ور 6م 5 
تذهث © . فيكون حينئذ السَبّب عين المسبب ٠»‏ ولذلك 


“اه و ا د ا على 0 "فم وقع الاحتجاج به من الآبة 
(6) اسم )03 


5 ا يتابع ”” ' الكسائى ابن عامر " إلا فوا أمكن 





210 هو أبو. على الفارمى النحوى » الحسن بن أخمد بن. عبد الغفار بن سامان المتوقه 
سنة #ام.ه صمحب عضد الدولة البوهى وعلت مثر لته عنده حى قال عضد الدولة أنا غلام أزعل 
الفارمى النحوى وصنف له كتاب الإيضاح والتكملة والنحو » ترج له ابن خلكان ( ج ١‏ 
ص ١8١‏ : 109 » ) وأورد له القفطى ف إنباه الرواة ( ج ١‏ ص ١04‏ ) ثبت مولفاته . 
ورج له كثيرون متهم الزبيدى فى طبقات النحاة والبغدادى فى تاريخ بغداد ( جلا ص »17٠5‏ 
5؟ ) وياقوتق معسر الأدباء (جلا ص 76١ : ١١‏ ) والسيوطى فى بغية الوعاة ص 7١"‏ : 
5 .(ع) . )١(‏ أى دفع النون فى : فيكون (ع ) 


(: ) فىج : يبلغ. ‏ (ه)هوأبو الحسزعلى بن حمزة بنعبد الله بن عمان المعرو ف 
بالكساق أحد القراء السبعة كان إماماً فى النحو واللفة والقراءات ») وتان مودب الأمين 
ابن الرشيد 4 توق سنة 4م8١‏ ه بالرى و كان قد ىم م إل هأ ق سو جوع ة هار وت اأرشيد . قله 
ااسمعاق . هات محمد بن الحسن الشيبانى و الكساى فى يوم واحد بالرى وقيل إن الرشيد كان. 


يقول دفئث الفقة والعربية بالرى . انظر ابن خلكان (ج ١‏ ص .0م" : 5١‏ ) وبر سس 


سس مارم اسم 


3 00 
أن يكون انتصابه لامن جهة الجواب » بل من جهة العطف: 


َ 5 ٌِ 00 
وتاك المدابيعة محصورة قٌَ ابتين الاولى قوله جل من قائل : 
لآ. رفوك ب ورا مى مع شع إرادهيى رغم سرد م (") 
«إنما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون © والثانية 
ره 4د الما اف م 
قوله تعالى : « إن قَوُلْنَا ل ىء إذا اردناه أن نقول له > 
5 دلجم ع 1 و 2 7 
فركون ( وإذا كان الجواب ءا ذمأ فرىء منصورأ ومرفوعا 
سقط الاحتجاج بالآية وامتنعم كون الكلمة سبباً . 
فاقول والله المُوّفق : إن هذه المباحثة غريبة . وأهل العربية 
يَجُرون الأجوبة تارة على الألفاظ باعتبار معانيها » وتارة على 


لإه ا ظل ع الألفاظ الدع ع.. ن معانيها » مثال ذلك قوله تعالى ٠‏ 
: 05 7 

و أفلم 100 ف الأرض فنظرنا وقع الحرات 0 ا 

لي صورهة لفظل عفرا 0 عن معئامة' 1 ومعبى الكلام 


سر لو 


أنهم ساروا فنظروا 46 وذاك 2ت ر محض لود من الاستفهام 
فى شىء . فإن ظن الفاء عاطفة لصلاحيتها مع حذف النوة 


لست والعراب كيك د متمحضة للجواب مع هذا 
ح له القفطى بر حمة مطولة فى إنباه الرواة ( ج ١‏ ص 5ه؟ : 4 ) ومن تر جم له الحطيب 
فى تاريخ بغداد ( ج١١‏ ص #٠؛‏ : 4١٠‏ ) والسيوطى فى بغية الوعاة ( ص 5م" : امسم) 
وياقوت فى معج الأدباء ( ج اا ص ١# : ١5‏ . (ع) 
١ (‏ ) هوأبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصى توفى سنة ١١8‏ ه. قالفيه 
أبو على الأهوازى كان إماماً عالما ثقة فا أتاه حافظاً لما رواه متقناً لما وعاه عارفاً فها ؤما جاء 
به صادقاً فما نقله . ويقول ابن الحزررى إنه كان إمام أهل الشام فى القراءة واننهت إليه 
مشيخة الإقراء بها وإن أهل الشام قاطبة لا ,زالون على قراءة أبن عامر انظر ثر حمته لى غاية 
الماية فى طبقات القراء تحقيق برجثراسر - القاهرة سنة ١989‏ م ( ج ١‏ ص 45# : 
١٠؛‏ ؛دثم ١5لا١‏ )(ع ). ١(‏ )ف ج : إلا؟ من (١)سورةيس‏ آية 6م (ع ) 
نر ؟ ) سورة النحل آية 4٠‏ (ع ) ( 4 ) سورة يوسف آية 1٠١9‏ (ع) 


6 و 


العاف بتردب المقدور عل تأثير المدرة فبه 34 إد 


لح ع د 


5 1 وم ٠.‏ ص ص 9 
الاحتال. + 8 ذلك مما لا لبّسّة فى. كونه جو ابا وهو قوله جل, 
لاس الو سل عابر سه يريبير “0# ) 


ن قائل : )0 أفلم يَسيروا ُِ م فتكون لهم قلوبف : )4 .. 
الجواب جارياً على مويك الاو تقطد عه عون لكر دن الدقاةا..: 


0 ع 
قال صدبوية . شبةه, تركب المأمور على صيغه عه صغة افظ. أ عير قٌ. 


العاف حن على أذ من 0 أمر دما بالقيام اا علل أمره 
ءًَ 2 ر >1١‏ 
أن قرامه 200 عن صيغة الأمر وأن لفظ الاهمر سبب 


2 3 49 ك6‎ ١ 
لقرامه © وهو فى الحقيقة مسبيب عن الإرادة الى وله‎ 


0 #2 الى 03 ع 
فبيقة: الآمر عليها »يدل على ذلك أن السيد إذا أمر عيده بانه 
500 وعلم العيد أن السب سيد لا يريد منه فكل ما أمره به » 
فإذا فعله العبد اذاف الم نويا من جهته » فإذا للمامون ١‏ 


سببات اتنا : حمقيقى 


ش اك ا ا د ” 
والثاق : صبغة الأمر فى العرف الدالة على الأرادة فتعود 
)26 


حينقذ القاعدة نفسها فى إحالة الحكم على السبب القريب - 
٠.‏ -. 0 ك ِ 
فقد ثَبَت حرنعذ ما ذ كرناه أن أهل العرّف يعدون الكلمة 
المأمور مما ويحيلون الحكم عليها ويجعلون ما يقع بعدهه 
ل اتماص 
مش غنها وإن كان له أسئاتب يتقليقية. أرحل :متها #روذالك. 


ع 1 


)0 . 
عين ما بِيِناه أ له . وإنما تعلق 00 هذأ الإاشكال بصناعة 





(1) سودة الحج آية 5؛ (ع). (؟) فج : سبيل (؟) فب :على 


(4) عديغة» ترد ىس (ه)القريب +متردفىوب (1)نفى باو س: غير 


ا د 


5 * 3 ٠ 4 4. ٠. يا‎ 

عردية . وفد أمكن رد ذلك إلى قواعدها » ل يسقط 
الاشكال بقرناً» ورسقط خيال من ظن أن قراءة ابن عامر 

«ه ظ فما تتمّحض الفا فيه جواباً عّسرة الرد إلى 
وقواعدها 6 كقوله عر وجل سبحانه 
ام 3 ور و 0 > )١١‏ 200 1 00 
فإنما رقول له كن فيكون ( ونظائر ذلك ما العية 

53 ٠ 3 26 41 

0 منصورا 6 0 0 مح حو جول من دهده بقوله تعالى 


: اعم ه و1 كر (؟) 
1( ولا و سه 


الاصوال: القرية 


ل 


) وَإِذَا فدى أهر 


نظر إلى هعزاهأ 2528 تادهم 


عير 


صر خيه الاستد مهام فقط من 


ومذا التقدير والالزام لايتجه على ابن عامر إشكال البتة 


- 0 م ا 1 | 8 ا 1 ٠.‏ 
فليتامل الناظر سس ل" الاعراب والاغراب معظء ها 8 


5 و 82 0 0 3 1 5 
الشريعة المحمدية المويدة بافصح الأنبياء لهجة وأصدقهم 
ة إذا فطقت جاءت بكل غريبة » وإن سكتت جاءةك بكللى 
ذهمه وتاودله : 


اك 


) (ع‎ ١١1 سورة اليقرة آية‎ ) ١( 
(؟)سورةالحج أآية .؛ (ء).‎ 


(ع )ضع : أبلنهم. . 


عه 5 ١‏ 5 يك 

0 ٠ 5 ٠. ٠. ع‎ 00 5 

هذا أخر ما أردناه ووعدنا به فى بيان عدم دلالة النصوص 

د 

فاح العيقة وعلية عفواف عضا ها ان ذه شرن يفك العف .اليه 

لى إلهيته وعدم حملها على ما يرده صريح واه 
١ .‏ 5 : 002 - ل( 

ما بعدذملول مباينته قاصدين يذلك وحجه ألذم 6 جعلنا الله م٠‏ 
. 5 9 و 1 5 

اهتدى سور هدايته 34 زم عن الخطا 0 القول والعما 


بتوفيفه وعنايته ©» وصلواته على خرر خلقه محمد وآأله 


و ورعدا دده 


000 71 سيم 
لحي الكداب بحاهله 


الأؤلفات 
البى رجع الها الأب رو بير شدياق 


وقد أشار إلى أنه ل بذ فى هذا الثبت الموحز سوى ما أفاد منه مباشرة 


ف كتاية شر وحه وتعايةا نه 


- دؤافمات غريرة 
© 26120ه86 106 - عزأنز5ثم 


.9 كلعة ,53220586 عل اند - 9لئج8 2.6 


عالطوعة [-2250 156ل3:3ملز5 ع1 - .جه إعمووة82 


و - 5-5 


11 م2]01081 52 


ويختصر اسمها بالحرفين .2.0 المجلد ١‏ و “ " و ١٠١‏ و ١‏ 


ل 
اة7 رعاع 2212010 عل ونع ع وعبزج0 .4 
).2 ,51055696010 8 24 أعء 164 عهامأوامظط-علء لصدععاخ ”0 116نم .5 


ٍ بالحرفين ' 20 هلمأ وقد توق تعر انرون السدندوق <دوالى ممه ١.‏ 3 5 
2362316153 123 - ,(موع[ )56) 2235000126 .6 
0 نشر فى ممجموعة كتابات الاباء الإغريرق .2.4 فى المجلد 44 


-11 068221641001021 أ 3م010 طصصلزة صونلتعتطممع ع مووواجوء2 ,7 
.108 116068 ,821580971136 أععتاط 


!1 عامع60 253166 2نامع مسواده1 .10.51.1.0 و8109 ب ونلالصومم8 .8 
1 ,601328م62 .084م199 ,معلاعآ1 ,كنت تتعمع2 


وهى الترجمة العربية للعهد الجديد الى حققها إربينيوس ونشره) 


فى ليدن فى سنة 1١5١١6‏ م 20 : 
)١1‏ 


سد مارم لد 


و06 عل عه مغ1و أو 0*1 12311:6م 1م101 12 عل لسموعع1ام .امج سس عازج .0 
.1101 81201116 


وى مادة ( الاسكندرر ية )الى كتيها فيغر عتم التاريخ خ الكنسى 


وجغرافيته وديختصر أسمة بالأحرف : .ط.0). 0.11[ 


2161-825131 141111 111 اما 0111516 1120 32 1و1 - 282 رأعو211 .10 
وهو . الإسلام والمسرحية قَْ العصر الوسيرط : 


-2مع.,آ ع0 012126269156© ,36 1أطع 0171 02131601]مطللؤزة 106 - 021161 .11 
57م 11510 1310آ1 


.5 ,)2111216 01121010 كتاأع2 سب 
202159 ,10112261086 161115 106 سب 
5 ,126تزة56 106 - 

,4 29:15 120158011113 2311515 © 126 ل 


مدر واف دوين اللي رجام الإقريقية إل اللقية 


ماعث .220 ,حننوأة1 "1 عل أمآ 12 أء عصيعه17 6[ - جممع1 ,ناعطاج 0010 .12 
.20 ,23115 


( وقد ترجم إلى العربية بعنوان : العقيدة والشريعة فى الإسلام ‏ 
القاهرة سئلة ٠. ( 8 ١95”‏ 


و6106[ رعأاعاة5 821098 16ل دعوعع 0132211 و5ع0 الأقطءو)زءئن8 ب .13 
.6 1111 


وهى نشرة أجزئية لكتاب_فضائح الباطنية للغزالى حقّقها جولد 
تسيهر ونشرها فى ليدن سنة 1915م ). 
14 





1-113 [طىث معوعع عاتدمعاه20 عطء15مةل0 نتمم طيك1 م05 
و(.10.11.0./) 


مقال لجولد تسيهر عن مجادلة المسلمين لأهل الكتاب نشيره فى 


0 1 
مجلة المستشرقين الالمانية فق سسلة لاما 06 
و2511-011558 0002115 156 5ع دعا ألقطء5 وعطءواطهج 1م - ,ىي ركد .15 
0 «20وطئع220 بموعرح 11 رزه7 أمزوزر 


2 
.وهو كتات :جر 06 - وال ناكل لعر بية لتيودورة أى فردٌ ا حران 5 


لد ورم لا 


من أدونخ-اج 0دانث +06 عالتسة؟ وأعطعاء0 عطلءوزامهعاآ 16د[ 16 


.(1932 12لدغخدة021) تمستألتعطعه م1 





1 03 ع 
وهو عدة مقاللات نشرها جراف عن اولاد العسال ومولفامهم نشرها 
فى مجلة المشرقيات سسنة ١975‏ م . 
لاك 1م00 2215132026 ذال أه 31411566 ذال عطوعة4 عتتاوغطاه1[اطز8 ب .17 
وهو فهرست لجراف عن المولفات العربية فى المتحف القبطى 
والبطريركية القبطية فى القاهرة . 


ما عطء01) متعطءوا)مهعا ععل «المطنتعصما طأمعنومع توصسم5 51 وزع سلل ,18 
.11 

154 ألة: صطأ وتزإطول دعل ع طأعاوء01 0 011 عتلاممووائطم عزط ل ,19 
1910 *101125]6 ,تاع1مأعة4 ]م5 

لق طع]آ-آبرطة ومع لمن امعلوعدظ -أابطة دعل 1ط 75ب ,20 


111 122115أوأقط) 65ا602) 
٠. ٠ 5‏ 5 03 ع« * 
وهو مقال نشره عكر افيه ىق مجلة الشرق المدميحى عن مولفات الى 
البر كات دن 0 والى الخير 5 


-6)10 12 غأء 318350 12 1اأعمة؟8 أأع068 152010210026 13 - .1520 ,010[3ا 600 .21 
.(1888 أعء ترآ زعل 12أدمع20ء4 ,همسه18) معام 


كر بواج الأنتجيل بالعربية والحبشية : 


-8101 86 11 التسذاوء1 بلع[8 ه8) 01 مماورعء7؟! عناأم00 قط]' - 2ع36 18102 .22 
.1898 11 .غ 0:00 راء01316 وععط 


وهو الترجمة القبطية للعهد الجدردى باللهجة اليحيرية . 


.8 111 .+ :م0 أاعهم121ل تع طأان ه50 قط نآ 





م" 


وهو الترجمة القبطية للعهد الجدرد باللهجة الصعيدية . 


نل 5 
011611311111311 220111123 [1قاقط) 2)162ممع00 123ع010ع106 - .]1 عاعنال .24 
.1932-1 ,لإاع16]0112 ,23215 .701 5 
وهو الءعقائد اللاهوتية مسيحى الشرق ق خمسة مجلدات . 


.16ان011طمخة0) فمنعه1مغط1 06 عن توصصه نهآ 13 وغطء انظ .1ج ب 25.6 





0 ِ 03 58 
وهى مأاءدة أودي خو س أن بهن دن الرط َف مبعع<دم الللاهوت 


2 “2 4 2 َه 1 
الكاثوايكى 


26. 22 5 


وهى مادة الونوفيسيين ( أى القائلين بالطبيعة الواحدة) 


المجلد العاشر من المعجم : 
27 





1 .211 
أى القائلين بالمشيبة الواحدة فى المجلد العاشر . 
5 6 عل .28 
مادة النساطرة فى المجلد الحادى عشر من المعجم [ 


قتعة2 روؤ5أا[ع28 '061 عاءعة51 11 11ج 3162م 15631102 13 - 1351210116 .30 
,1934 


وهو كتاب رد الفعل الوثنى فى القرن الثانى من تاريح الكنيسة 
بقلم لابريول سنة 4"ا9١1‏ م.0200 
1809 ,213 نامآ ,56962162 75402021515206 16 ع نززماع1 .31 


1 وهو كداب ا مونوفيسية الساويرسية د إل سنأو درم سس دن المقفع') 


إٍ 


أددت الاشعوتية ( ٠‏ 


م215 7701 2 رغ1أتضلهظ1' 12 06 عتمع 00 ذال 11م غ815 - . ل ومعاء1طع1 .32 
.1931 6تاوعطع و86 


وهو تاريخ عقيدة التثليث بقلم لوبربتون فى مجلدين سنة1 19 م٠‏ | 


كد ل جك 


عل غه ,لل ملطأعتة'ل .وممتاء1اط صز وعام0© أقة + (.ل جوهل) وعنعاءم6آ1 .33 
ع6 1] ننهح[1 غأع 1201طة0© ودهط عل زرملاءع01 12 5015 5116م رماع 1]02آ1 
١‏ 161 


وهو مأدة قبط. قَْ مخجع الا ثار وا زاذات المسرحرة شمر بإشراف 


1 
بالأحرف . ,آ,4.0,ظ 





مادد هم صر ىَّ نفس المع»< : .2506 .211 .34 


م 
1/3121 عل تمطخخة-721 أوخلط !21-1 1185 ال 105أع1الهة1 - لزمعوم1 .35 


(مة5 11 ,1907) .15.0.0 ه11 
ليست هذه ترجمة لكتاب المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والاثار 
للمقريزى وإنما هى تررجمة الفصول الى كتبها المقريزى عن أهل الذمة 
وخاصة هن القبط فى كتاب الخطط. ونشرت الترجهة الفرنسية لها قى 


اسيسم 


بعلة القر ته اله 


ى ٠»‏ 
رع شفحعطء :1403 11 1625]م 8871 ؟امة537 ع0 عأمء6 علا .يك ,مو142[1 .36 
1906-7 ,86/2018 06 م 1تأمع011 مالناعوط 12 06 و5عع 756132 وسحول 


وهو مقال عن هدرسة من العلماء المصريين فى العصر الوسيط 
لاك افيص عالرة تكنو تق مخلة الكلبة الكررقية يووروة: ج كنا 
نشر على حدة فى سئة ١9٠١"‏ مر . 
.5 .ل.ل أ ,مه 6ه 16 61177911:5 2015 و12 ,أودك م -]ة 55 + بل .37 


وهو مقال لمالون عن ادن العسال والااخوة الثلاثة الأسعية هذا الاسم 1 


نشره فق المجلة الآسيوية الفرنسية فى سنة 1998م . 
13 5تانامعل 01216موعرعاة* 0 وعطاء:122 2ج دعل 2150516 - .ل #0عرركدكقة .38 


9 0658 1600201126108 13 50113[ عومدأكدمم ع عامط "1 06 720116 
,1923 23215 روعازطمع3[ 


وهو تاريخ بطاركة الإسكندرية من وفاة الامبراطور أنسطاس إلى 
حركة التوفيق بين الكنائس اليعقوبية باريس سنة ١17‏ م . 


05 جحت 


.2.0 ,روعطوعخ- مأمهو0) ذمنئأة 1 أعمه؟ة8 وهل 10 5 - .]1 8111 .39 
11 .1 


وهو تقويم بالشهداء الانجيليين من القبط المتعربين - هال نشر 


فى مجموعة ك5تابات الاياء الكير فوسرق ٠‏ 


,23515 311[ .1820 ,1021235 06 عل 1أعةءة *0 117:6 م1 رون 1نروغوهة81 سس .40 


ا 6211# 


0601 رقاعة2 ,701 2 ,ه8211 ع0 وماوكه2 هآ ع ..[آ رتاممع ]7143551 .41 
12 


-5ا354 12 06 عتاوتأقطءة 1 عناواءعآ مك 02181165 و14 1و 785531 ل ,42 
.2 *06111526© ,215 ,150150826 10116 


5 ع # 
( وهو بحث فى نششةة المصطلحات الصوفية وقد أعرد طبعه فى 
فدة. ١19565‏ « 6 


© 0225 0105101016لها5م 1106ل 12 أهء 53*12 و6[ - 
8 6161© ,215ة2 رأعوقة1 .8 أو تمصع م1 رعتطمهموهائام 13 عل 


43 





ادق مسعية والتقك السيكولوهى ف تاررية الفلمتفة .ودر رعرع 
اسوك فى الكعانة» لذن كاوق المشر قن بو اميف :.. 


60أطتاع 71051 م3 تاوء[ل .]0.5[ 2م253 أء 12ع10آ - وزحوخ رؤ55 52101 .44 
1# 15أ8ع365؟0م 2506]1205 65 1م21 عو 


نشره بلاثيوس ف مجموعة كتابات الاباء الشرقيين المجلد ٠و ١9‏ 

.06 مطتكتاهنتووظ .01.1.0 ,اتمشقط0 06 عند اتدولة ه15 ا _ 456 
اأشرقية ببيروت . 

.3 وقاعة2 (3:ماع0ول 06 عفوغط]1) ألخذ:' 0ط وطوما د ول ععزوروم ‏ .46 


111لا .2.0 رؤععاقم4 دعل كنممة وع[ الى عرعامعء2 .47 


-[طمع2 ل 0211101102 ضمعع 1خ 23113123113123 1115011383 ب إل نتورره 7 . 48 
ذلعةط .111 األاءعة5 معط 20 06د م8121 0الل 2 سسنامة) 


ا كك 


ها رؤأاع 1122 021201322 شضوععاة تنناتة ]امه عل مأوغاره102155 ,49 
7 مأعاا-عن5- مهو أعمهع1 , اأععلامهء .لقأصع01 نمه اع .]1 


-1 00210576 5ع ,008065 5ع 1ه 11505116 - 1101210 ممررواك .50 

01121112 5لوأفاقط 5ع و0116 سصفرلاه 5ع أء 765 1نااطمه 5ع روعة 
.3 1310101:1-5111-11612آ1 

عند المسيحيين الشرقيين يديم م يموك ريشار 


,02001شآ - 20لطعدح1 01 1513751 لااأتوط مخ - أعنزموع 15121 ,الورك .51 
5 رؤوع27 5110011 


وهو كدان 


: صوق بغدادى قديم أاء رعودت لد هاسنا ك ويتناول سد رة ظ 
الحارث دن أسد المحاسبى 7 


.1901 و0111721اآً ,011123115126م3”آ - 101511 .52 


.10.1 12 ,أو1ة1-822[ناطمخ - أننويع1155 .53 
هذه مادة دَق ل قَْ معجم الللاهوت الكاثوليحى 
.© .1 .([ 12 بعناه54215 06 ممغعم1لطط .54 


6 .23115 ,165 تامع 22016 ,21001112 طكا نط1 - (ع0) عمو[ .55 


1 از 





وهى ترجمة مهعلمة ان ن خادون لدى سلان . 


12 نمغة 116 عطع5لاعع10ومذ3خ 1ن عطعنتاصع[ه2 - عمل إاعمطووماعاة .56 
_ 7 و215م1اعآ - هلع02م5 تاعطن15ط 10م 


فهر ست الوا لفات ١‏ لجد ل م والدذ فاعي 4 بالاغة العربية بملوستينشندر ١‏ 


.25 ,7226ع008آ] اك 28156016 - ]116100 .57 


.8.1 مذ 0161© .غأمرمةخ - روروأاوج 0 ,11716 .58 
وهذه مادة قبط. البى كتبها الاستاذ جاستون فيت ف الموسوعة 


الاسلامية القدممة . 


خلا لاضن 


؟!" ‏ البيضاوى 


07 


* ابن رشد 


هه ا) 


الغزالى 


هه الغزالى 


5 هه الغرالك 


ا الغزالى 
م -الغزالى 
4 بالغزالل 


و 5 الغزالى 


ىلازغلا-١‎ 


1 و 


(ب) المؤلفات الشرفية 


١‏ سادوافون المسلءون 





0 التفسير طبعة الماهرة . 


: تمافت التهافت ‏ تحميق بويج - بيروت 


سئة ١91٠‏ م . 
: إحياء علوم الدرن ‏ طبعة القاهرة سنة 
؟!٠8|‏ ه. 
: تمافت الهفلاسفة ‏ تحفيق بويج .- بيروت 
سئنة /7ا؟1 ١94‏ مر.. 
: المنقذ من الضلال ‏ طبعة دعشق سنة 
55 م . 


ميزان العمل طبءة القاهرة . 


: أمما الولد طبعة القاهرة . 


قكاة الأنان كلبدة القاهر مي هد 


: اأرد على الباطئرة ‏ تحفيق جو لد سيور 


ايان سنة 1915 م . 


ع 
. المسةه. نمى “من ع الاصول - طبعة بولاق 


سنة ”ا ١"‏ ه. 


|٠١١0 003‏ كك 

الغزالى : فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة - 
القاهرة سنة ١""١9‏ ه. 

50 0 : الفصّل ف الملل والنحل ‏ القاهرة سنة 
١"١1/‏ ه. 


5 ابن عبد البر النمرى : جامع بيان العلمى وفضله ‏ القاهرة 


سئنة "٠*٠‏ "!ا ه. 
1 _. 
الشيخ منير الدمذى وهى طبعة غير مؤرخة ) . 


١|" ١‏ ه. 


5 ادن خحادون ‏ القدمة طدءعة بيروتث سئة ١9٠٠‏ م. 


: 

لآلا عدايق تدهية : مجموعة الرسائل الكبرى - القاهره سنة 
هر 

- السيوطى : دعغية الوعاة قَّ طرمّات اللغويين والذحاة‎ ١/6 


الاهرة بريدة 1 د 
9 الزمخشرى 2 : الكشاف ‏ القاهرة . 
7 5 عِِ 5 5 
"٠‏ المقريرىه ‏ : ( الفصول الخاصة باهل الذمة ) قى 
! كتابه الخطط نَشْر مجلة الشرق المسيحى 


سنة 1١5٠١1/‏ م . 


عبد الا لد 
ك 
30 الرقاء صالح ب ن الحسدة الجعفرى تخجيل من درفه 
التوراة والإنجيل -_- مخطوط بالمتحف اليريطاى م ا 


رركا إضافات 5 


؟ - اأؤلفون المسي.حرون العرب 





(2 لديم بن الء هيك ِ المجموع المارك ( قَْ تاريخ المسلمين‎ ١ 


تحفقيق إريبئيوس - ليدن سنة ١658‏ م . 


5-5 


ع 


؟ ابو صالاح بدن صادق بن بأنا 8 كناتن مر ودياراها 
تحقيق إيفتس وتعلرقات بطار - أكسفورد سنة 1848 م . 


ع ل 


ا 


7 كمس اأرفاية 
وإد ضاح البشنوية حققه في لكو زر تتامه571116 وتيسيران كتاهندهومخ1 
ا ورا ى مجموعة الآباء الشر ةيوق فى المجلد العشرين 
1 عاتتمين اوقامة ابو الدر كانقة بون در و قوانيق الرسدل فى 
الكئيسة القبطية تحقيق بيرييه - «جموءة الآباء الشرقيين المجلد م 
ف مساريرس يبن الف أيقت الافمرقيق + خاريق البطاركة بت 


. 
8 


المجلدات ١‏ و 6 و ١‏ 
5-5 01 14 0 
>» ّ و ٠. ٠. 5 ٠‏ 4 3 3 
5 ساويرس بدن المقفع اسقف الاشمو دين 1 تاريخ م المجامع 


الديكية تقر في المكلق الكالنة كي مسموعة . الا راع الخ قسف . 


ول 0 


ملحوظة : تعتزم جمعية محى! الاثار لفارت ل الا 

باخراج طرعة كاملة لؤّلفات سأو درم س بن المقفع . 
١‏ د 8 

“كدي الات شدياق هذا نى سنة ١989‏ م وبعد هذا التاريخ قام 

٠ 1 .‏ . # 0 2 3 
رتحفيق هذه المولفات ونشرها الاستاذ يسبى عبد المسبيح و امير 0 
بومشتارك والدكتور عزيز سوريال عطية ) . 

 برعلا سباط » يولسن : عشرود رسالة لمؤلفين من المسرحيين‎ ٠ 
من القرن التاسع الميلادى إلى الرابع عشر الملادى- القاهرة سنة 19159م.‎ 

َك نت 

م -أبو الخير بن الطيب : نبذ من كتاباته حققها سباط فى 
ولحو ا قب بن سالة فلسفية ودفاعية مما كتبه عدد من المؤلفين 
المسيحيين العرب فما بين القرنين التاسع والرابع عشر الميلاديين - 
القاهرة سئة 1989م .0005 

03 _ ع 4 1 5 5 7 

أبو الخير بن الطيب : ترياقٌ العقول ى علم الاصول - 
يخطارطة اكسقورة تحت رقم ٠‏ قى مجموعة هّنت + ومخطوطة 
# 4 
اخرى ىٌَّ باريس زرحت ردم ١/4‏ ب قم الملخطوطات العربية : 

المساروا ( أبو على عيمى بن إسحق 6. قي كتاباته 
عن مو ولق / سائل الدينية 

١١‏ ديعحتى دن علءى 8 مجموعة من كتاباته حققها ببرندة ونشرها 


سم" لد 
أويس #يخو ومعاوف ا عشرون رسالة ة لاهوتية لعدد من 
المؤلفين المسيحيين العرب فم 0-7 ادويق اأتاسع واأء عالث . عشر 


الميلاديين - بيروت سنة ٠. 3 ١4‏ 


مم أجع أخرى 
استعين مها فى نحقوق النص وكابة مقدهة الطبعة الثانئة 
لرساله" الرد اليل والتعا. دف ف على عد دن مأسيخذيون 





١‏ الجامع لأحكام القرآن لأى عبد الله محمك بن اين فرعن 
التمرطى فى ٠١‏ جزءاً القاهرة سنة لاقام :٠دؤام.‏ 

؟ -صحيح البخارى ‏ طبعة منير الدمشتى ‏ القاهرة فى سبعة 
الجزاء , 

_الجام مع الصغير لجلال الدين السيوطى طبعة ادر ة- مصطقى 
ظ الحلى سئلة اه""١‏ ه., | 

النهاية فى فق غريب الحدرثُ والأثر ليد الدين د الأثير 9 

القاهرة سنة 1٠١‏ ه ى أربعة أجزاء , 
7 ه -الصحاح للجوهرى ‏ بولاق سنة ١787‏ ه فى مجلدين . 

ك5 البلاغة .للزمخشرئ - طبعة دار الكتب بالقاهرة سنة 
193 م فى جرئين . 10 
000 ان /ا تاج العروس من جوادر القاموس للزبيدى - الطبعة الأولى!” 
سنة ١181‏ ه (لم تكمل ) والثانية سنة 101 ه . 


ووم ل 

6 -الكامل للمبرد - مطبعة التقدم العلمية بالقاهرة » جزءان 
سنة 178 ه 114 ه , 

1 -رغبة الامل من كتاب الكامل لسيد على الأرصى : القاهرة 
فى 8 أجزاء سنة 19131 م اا 

#اتحالاماق الال ف خزفيق. ليها" الذرق عب ظايفة الجادرة سند 
١"‏ مر . 

١‏ -التنبيه على أوهام أنى على القالى فى أماليه للبكرى ‏ القاهرة 
سنه ١9755‏ مر . 

دالو أن( العاسنا. تحقيق عبد السلام هارون ‏ فى 7 أجزاء ‏ 
الماهرة سنة ١95/4‏ م :ه446١‏ مز 

٠١‏ ثلاث رسائل للجاحظ ‏ تحقيق فنكل - المطبعة السلفية 
بالشاهرة سنة ١44‏ ه . 

6 مجمع الأمثال للميدافى!! ْالمطبعة الخيررة بال اهرة سنة #1١‏ 

ا ثمار القاوب فى المفساف والمنسوب ٠‏ للثعااليى ‏ القاهرة سنة 
١١8‏ خ©. 

- حياة. الحيوان الكبرىا للدميرى - فى مجلدين ‏ القاهرة منة 
ولام . 


1١/‏ تاريخ اليعقوق ‏ طبعة النجف بالعراق ‏ سنة 6مه١‏ هم 


اسدا الى "ااي اند 


4 
تاريخ الام والملوك لابن جرير الطبرى - المطبعة الحسينية 
بالقاهرة سنة 1875 ه فى ١‏ جزعءاً . 
03 
49 الكامل فى التاريخ لعز الدين بن الاثير - بولاق سنة 1١9٠‏ ه 
فى ؟١‏ جزءاً : 


اتروع اللسئى السعو ةف عدي لأق ويل 8ب ع و الو 1 


8 2 3 8 
١‏ المنتظ فى تاريح الملوك والاهى لانى الفر ج دن الجوزى < ه ّ 


١‏ طرعة حردر أباد سئة لاه ا م :ره" ه. 


5'_ تلبيس إبليس لأنى الفرج بن الجوزى - القاهرة سنة 


١5‏ منر. 


31" تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ‏ القاهرة سنة ١9١‏ : 


فى ١4‏ جزعاً . 


4 معجم الأدباء لياقوت ‏ طبعة القاهرة سنة ١9800‏ م فى "٠‏ 


جزءا 9 


همبعيج 


, البلدان لياقوت ‏ طبعة القاهرة سنة 1405 م ى م 


حسم 


جزاء . 


5 البداية والنهاية لابن كثير ‏ القاهرة سنة ١ه١‏ ه 


4 هق ١4‏ جزءاً . 


ع 1 
/"؟"-وفيات الاعيان لابن خلكان ‏ القاهرة سنة ١١١‏ ه فى 
مجادين . 


عد الم ات 


'_ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى طبعة بولاق سنة ١1817‏ ه 
ورجعنا أرضاً إلى طرعة محى الدين 2 من 6 ١‏ 3 5 


1 


8 إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى ‏ تحقيق ألى الفضل - 


القاهرة ؟*'هة ١‏ م 4 ودهة ١‏ م ف دلانة أجزاء 5 
90“ وري غناو الخلماء معان الحكماء للفقظ هه طيعة ‏ القاهرة ميحة 


55"|! ه. 


١م‏ تذكرة الحفاظ للذهى - طبعة حيدر أباد سنة “م١٠‏ ه : 


6 م قَّ أربعة أجزاء ٠.‏ 


: 1 ء 
9متبين كذب المفترى فها نسب للإمام الأشعرى - طبعة 


القدبى بدهشق سنة ١950‏ ه . 
مم مقدمة اين خلدون تحقيق على عبد الواحد وافى ‏ القاهرة 
3 3 3 
سلة ه"8ة١‏ م : ١54‏ 1 فى أريعة اجزاع . 


5" _الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب تحقيق لاوست 
والدهان ‏ دمشق سنة 1١9451١‏ م » الجزء الاول . 


0 


وى ٌ 7 ٠‏ 
هم _المعجب قى. تلخوضص 


0 


خبار المغرب لعبد الواحد اأرأ كشيى - 
القاهرة سنة 195.م . 

5 طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكى - القاهرة فى ستة 
5 7 3 0 ل ال 2 الل د 
اجزاء سئنة 955:اهم ورجعنا أرضا إلى الطرعة_ الجدردة الى حممها الطناحى 


ل 3 5 3 
ش والحلو - عيسى الحلى 5 القاهرة سئة. 6455 ادم وما ؤرعدهلل. 


0م الديبا ج المدذهب 3 معرفة أعر ان علماء المذهب 0 فرحون 5-2 


إلقاهرة سرئة ١ه‏ ه. 


هامش الديبا ج . 


الأول - القاهرة سنة 1944١‏ م . 
٠‏ -الاشارة لمن نال الوزارة لابن منجب الصيرفق - تحقيق 
عبد الله مخلص - القدس سنة 194174م . 


لم 


(همتاح السعادة ومصباح السرادة لطاشكبرى زادة ‏ حيدر ' 


0 2 


أراد سنة م؟؟! ه :18598 ه فى جزأين .ا 


للقاضى ماعن :كدان 


؟:-_طيقات الأ 


6 ى - القاهرة ‏ طبعة 


غير هوّرظة . 
71 3 سه 8 -- 3 
59 ب اللخيرة تٌَ محاسن الجزيرة لاد يسام لاق أ من المحلد 
الأول القاهرة سنة "191 م . 


جذوة المقتبس الحميدى - القاهرة سنة 487١م‏ . 


0 - تح الطيب من غصن الاندلس الرطيب - بولاق سنة 571/9اه 


20 
ع 


قَّ اربعة وجلدات ٠.‏ 


5 شذرات الذهب لابين العماد الحنبلى - طبعة القدميى ‏ 


القاهرة سنة ٠ه1#اه‏ : ١ه"‏ هنى م أجزاء . 


ظ 0؟ - الفهرست لابن النديم - القاهرة سنة 14748 م . 


2 

0 [' آ* 1 
- أعمال الاعلام ليان الدين دن الخطيرى ؛ تحميق برو ئسسال 
ش بيروتث سئلة كه ١6‏ : 5 

4 رحلة ابن جبير ‏ القاهرة سنة 1108 م . 

٠ه-مهذب‏ رحلة ابن بطوطة ‏ وزارة المعارف : القاهرة سسنة 
ع* ١‏ 1 2 جزأين : 

١-رسائل‏ إخوان الصفا ‏ القاهرة سنة ١478‏ م فى أربعة ' 
أ اء 5 ظ 

5ه -مناظرات الفخر الرازى فى بلاد ماوراء الثهر - حيدر أباد 
سنة مه١‏ ه . ش 

له العواصم من القواصم للقادى. أن دك و الفرو ع لقي 
مجحب الدين الخطيب - القاهرة سلة إلا"١‏ هم . 

3 

؟همتمّاللات الإسلاميين للاشعرى ٠‏ استثبول سئة 6م 

وه_الفصل َْ الملل والذحل دن حزم - القاهرة سئة /ا5 ١“‏ هم 
ىق خمسة دا ٠‏ 

5ه- الملل والنحل للشهر ستالى ‏ تحقيق بدران - القاهرة سنة 
19517 م . فى مجلدين 

1 590 ١ 
لاه الدين والدولة ى إثبات نبوة النى محمك صل الله عليه وسأم ؛‎ 


لعلى بن رَبن الطبرى - تحقيق المستشرق منغانة ‏ القاهرة سنة 19177م. 


د #98 لم 
مه -الرد على اليهود للرقيل ىق ح ١‏ و ”9 من موّلفات سيق 


4ه-الرد على النصارى للقيسى فى < ١‏ و ؟ من موّلفات بلاثيوس 

ل هدريد سنة /194 م . ظ 
م د 5 

٠‏ الاجوية الفاخرة لاحملك دن إدريس القراق 0 على هامش 
الفارق بين المخلوق والخالق القاهرة سنة 199 ه . 

١-هلاية‏ الحيارى من اليهود والنصارى لابن م الجوزية على 

« 

الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح لتتى الدين 

تيمية - مطبعة النيل بالقاهرة سنة 19# ه فى أربعة أجزاء . 


أ 


حمك دن 


8"_تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب للشيح عبد الله 
الترجمان ‏ مطبعة التمدن بالقاهرة سنة 1404 م . 

؟لادومالة الهاقسى ورف الكتدى عانها لحك ماكر ب 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة م 4 < ١‏ سنة ١9440‏ م ص 4" 
10 . 

هك محاورة المهدى الخليفة العيامسى مع تيموثاوس محمد حمدى 
البكرى - مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة م !8 ح ” سنة 1١96٠‏ م 
ص 5١‏ :© . 

5" محاورة البطريق يوحنان مع د العرب لمحمد حمدى البكرى 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة .م ١ < ١١5‏ سنة 1984م ص 5” : 
2 . 


دا ه#"” لد 
000 ا 0 
1 عد لدي الانى ى ليحى دن عدى سس العقاهرة ندلة” ١5317‏ مم . 
ع 1 1 1 د ا 

4" مقالة قَْ المذطق الاسعك دن هية الله العسال مجموعه مقالاات 
فلسفية قل مه بعص مشاهير فلاسفة العر ب مسلمين وتصارى - بسر ها 
شرخو فى بيروت سئة ٠ 3 ١51١١‏ 

ش 3 0 

8 مقامع الصلبات ىق الرق على عردة الاوثان لا-حمد دن عبك الب ملء. 
دن عدلة ( بفدح العين المهملة ع ميخطوطة بالكتية الاحمدية فى 
م عه للد 
نونس تحت رقم 7١51“‏ 

«لاغاية النهاية فى طيقات الشراء دق الجزرى تحفيق 
ورجستراسر القاهرة سنة ”1917 19# م فى مجلدين . 

5 الجويبى إمام الحرمين بقلم فوقية حسين محمود - القاهرة 
سنة ١9584‏ م. 1 

فضائح الباطنية للغزالى 5 تحفيق عبك الرحمن بدويئ 2-6 
القاهرة سنة ١955‏ مر" . 

: الل القاهرة سنة ١ه"‏ ه. 
لاا إلجام العوام عن علم الكلام للغزالى هرة سذة 
اي 1 0 ل 1 
5 المققصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى للغزالى ‏ القاهرة ‏ 


- 
2 


طبعة غيرموّرخة . 
هاسر العالمين وكشف ما فى الدارين - المنسوب إلى الغزالى - 
القاهرة سنة 1954م . ذ]. 


الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ‏ القاهرة سنة /ا5 ١‏ ه. 


- لاض 3 
1 3 
/ا/ا ‏ محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار لحى الدين بن عرق د 
القاهرة سنة 1405 م فى جزأين . 
4 7 02 5 5 


9 الجواهر الغوالى من رسائل الإمام الغزالى . وهى : -١‏ كيمياء 
أعا"الولا ب 


اأسعادة * -الرسالة اللدنية #_الأدب فى الدين 4 
ع 

.فيصل التفرقة 5-القواعد العشرة /امشكاة الانوار /-رسالة 

الطرر 4 الرسالة الوعظية ١٠-القسطاس‏ المستقم القاهرة سنة 

0 مر . 

أ 


١ 0 "7 3 زوه‎ 000 . 5 : 


تيروث سه م5١‏ 3 0 
:1 

١‏ تعريف الاحياء بعضائل الاحياء لعبد القادر العيدروس ء 
هاميثى الاحياء طبع الماهرة < ١‏ سئة ١7"5/8‏ ه . 

م المدرسة النظامية فى بغداد بقلم سعيد نفيسى - مقال بالفارسية 
املعراق ‏ بغداد سنة 5 م ح ١‏ من م " ص ١535‏ : ره ١‏ 

م دليل خارطة بغداد نتيا وحديثًا_لمصطى جواد وحم سوسة 037 

865 ضور من تاريخ القبط 6 لجموعة من المؤَّلفِين كن القاهرة 


سنة ١965٠‏ م. 


ل امس لد 


6 ابن كر بقلم حجر جسن فيلوداوس عوضص م الماهرة سنة 


03 م. 
3 
5 ديل المتحف القبطى ‏ < ”؟ ‏ المطبعة الاميرية ‏ القاهحرة 
صئة 055 م. 


68 التوفيقات الالهامية ‏ لمحمد مختار - بولاق سنة ١لا“‏ اه. 

84 بين 0 رع وابن خلدون مقال لمحمد ممحفو ظ. ف مجلة 
الفكر التونسية ‏ عدد يناير سنة 1١9518“‏ م ص ”4 :48 . 

٠ةابن‏ رم عضبيرة وإنتاجه 3 شال لفت حى النجارى قَّ مءعجلة 

0 0 : 2 

عدد درسمير سئة 15م ص وه ١‏ لاه . 

>"وة ل .ما سيشيوكت وتاريخ الإسلام مقال لمحمد الطالى محلة 
الفكر التونسية عدد يناير سنة "1951 م ص ١": ١١‏ 

3 

“9ك كيف عرفت ماسيئيون لاحمد يكير مقال فى مجلة الفكر 


التونسية عذدد دثاير سئة ١5517‏ 8 ص 8!ا :ه٠١‏ . 


أغاف و لفاك أعنية منا قا تر جم الى العر بية 





أرثر أربرى - لندن مسنة 1447 م . 
م6 الإسلام قَْ درآة الغرس ) بالفرنسية ( بقلم حجان داك 


واردنبر ج 5 باريس سنئة ١65‏ م . 


52 


0 
5- الغزاليات مقّال بالفرنسية للاب موريس بويج نشرقى مجلة 


الكلية الذرقية بيبييروث ودشر على حدة سلة ١97”‏ 3 1 


٠ َ‏ مه 7 عي 

/ا؟ -.بحث ىق الترتيب الزهءمى أؤلمات الغزالى ( بالفرنسرة ( للاب 1 

ع 5 عًَ 0 

ه٠وردسشسن‏ 0 6 حررة وكيا الاب ميرشيل الار 4 وطبع بالمطبعة 1 
الكاثوليكية فى بيروت سنة 1409 م . ظ 

م6 تصنو ف الغزالل ) بالق دسرة ) لامسفغرق سودت بلاثيوس 28 
المطبعة الكاثوليكية فى بيروت سنة 1١914‏ م . 

48الغزالى الصوق ( بالإذنجايزبة ( م مرغريت سهيث - 
لندن سئة ١955‏ م . 

المولفاتالمنسوبة إل الغزالى وصحة نسبتها إليه ( بالإنجليزية ) 
مال المسد شرق و . موتتجوهرى واط نشمر ق مجلة اديع الأصيورة 
الملكية ‏ قرشرظ,2 سنة 965١م‏ ص14 :ه45. 

١١‏ -سعميدة الغزالى وعباداته, وشى ترجمة إنجليزية للمنقذ من 
الفضلال وجزء هن بداية الهداية مع مقدمة وتعليقات بقلم مونةجومرى 
و - 1 تددن رةه م4 ١‏ ع( . 

٠١‏ مادة الغزالى » بقم دنكان بلاك مكدونلد فى الموسوعة 
الإسلامية القدعة ( بالإنجليزية َ ( 5 

٠١٠‏ تطو ر علم الكلام والفقه والنظرية السلطانية فى الإسلام 


. 7 1 
( بالإنجايزية ( بقلم مكدوتاد دلت 2 م . ١8‏ : 2 ٍ 


4 الموقف الدينى والحياة الدينية فى الإسلام ( بالإنجليزية ) 
بتدلم مكدوناك فكاو سنة ١9١4‏ م , 


' 


1 


لد وبيس د 


٠١١‏ -العقيدة والشريعة فى الإسلام بقلم 


ع ع 
الطرعة اللاولى بالالمانية سئة ١91١٠١‏ 1 والترجمة الفرنسية باريس سالة 


٠"اوا‏ م » والدرجمة العربية عن الفرنسية ‏ القاهرة سنة ١955‏ م/. 


5 اس زان الاتسين الأناكس ول جولدتسيهن ‏ ( بالااانية )اب 


١ 
يدن سنة 6-0 وترجمة إلى العربية عبد الحايم النجار  القاهرة‎ 
8 : ١ 5 سه ده‎ 
3 
» متقردمة جولدتسيهر لكتاب أعز «ايطلب لمحمد بن توءعرت‎ ٠7 
٠ .و‎ . 4 ٠. 5 
2 ترجمها دعو فشان دمن الالمانية إلىالفرنسية ونشرت ده الترجمة‎ 


كتاب ابن تومرت فى الجزائر منة 1908م . 


الدراسة المقارنة للديانات ( بالفردسية ) بقل الاب بيناردى 


١ 
ق مجلادين ومجاد ثالث للفهارس . الطبعة الرابعة باريس‎  هيأاوبدال‎ 
. سذه 4؟4١ مر‎ 

48٠ل‏ مادة فهو بعلم كارادئ قو ف الموسوعة الإسلامية القدعة جه 
الترجمة العردية . 


_مهادة تقليد ( بالإنجليزية ) بقلم يوسف شاخحت ف الموسوعة 


م 
الإسلامية المختصرة بت لردن 2 ماح ؟ ١‏ 3 5 
١مادة‏ ابن حزم للمستشرق أرندونك فى الموسوعة الإسلامية . 
5- تاريخ الفلسفة. فى الإسلام بقلم دى بور - ترجمة وتعليق 


ألى ريدة ‏ القاهرة سنة 1978 م . 


دم 4ه الس 
وات ييف اق الاراغ الاتدتاعدة بو السائمدة 2ق الديق ون اتبعية 


(بالفرنسية ) للمستشرق الفرنسى هنرى لاوست- نششير المعهد الف ر ذسى 
للاثار الشرقية ‏ القاهرة 199 م . 

6 الرحالة والكتاب الفرنسيون فى مصر ( بالفرنسية ) بعل 
جان مارى كاريه ‏ نشير المعهد الفرنسى للاثار الشرقية - الطبعة الثانية 

!ا هوادة ار العسال قالموسوعة الإسلامية القدءة 0 الترجمة 
العربية 1 

١5‏ مادة رن تومرث بهم رددية بأسية قَْ ا موسوعة الإسلامية 


القدعة الترمدية الفزيرة .وى قنصها ل .مرشوطة النود. والاحلاق 
( بالإنجليزية ) . 

/1١1_إعادة‏ النظر ى سيرة الغزالى وموّلفاته على ضوءٍ كتاب 
طيقاض العنائعية لسك ١‏ والفردمية )تال للآة قرول حير تخزرة 
قالفده الأر كدي سحلة' اديه ادوم كن الادر فلات القرقرة ب القاغرة 
سئة ١965‏ : ص "الا : ٠١”‏ 


158 سيادان الخلافة الشرقية ( بالإنجليزية ( - جى لوسترانئج 


- كمبردج سنة 140 م ورجعنا أيضاً إلى الترجمة العربية مع تعليقات 
وإضافات بقلم بدشير فرنسيس و كو ركيس عواد ‏ بغداد سئة ١946554‏ م. 
8 -المدرسة النظامية وتاريخها .( بالفردسية ) بقل أسعد طاس - 
باريس سنة 1989 م . ظ 
١‏ -الثقافة والشخصية ( بالإنجليزية ) بقم رالف لينتون- ‏ 
واشنطن سنة_ 194١‏ م . 


ووم د 
11دسيرة القاهة ( بالإنجليزية ) بقلم ستاذلى اين بول 
لندن سنة 1974 م . 

تراث مصر ( بالإنجليزية ) تحرير جلا نفيل - أكسفورد 
صنة ١941‏ م . ظ 

١9‏ خطوات فى نهم المسيحية ( بالإنجليزية ) تحرير بيفان 
ويه قال يرودو عن "كحصرة المتريع ب اكور 
سئلة مه ١6‏ مر . 

4 .تاريخ المسلمين فى إسبانيا بام رينئهارت دوزى ؛. يدن 
سنة ١85١‏ م الترجمة الإنجليزية الى قام ما ستو كس يعنوان 
.هه أ؟1 تذتصوم5 إلزندن سنة ماروا م/. 

١‏ -روح الإسلام ( بالإنجليزية ) للقاضى الهندى سيد أمير 
على - لندن سنة 19157 م . 

5 -ديانة الإسلام : بحث مستفيض فى أُصول الإسلام ومبادئه 
وعباداته ( بالإنجليزية » بقلم محمد على لاهور سنة 1985 م فى 0784 
صحيمة من القطع الكبير ٠‏ 

/1-ابن رشد وفلسفته ( بالفرنسية ) ملم إرئست ريئان - 
باريس سنة 19717 م (والطبعة الأول صدرت فى سنة 1887م . ). 

6 -حياة المسيح بقلم إرنست رينان - الترجمة الإنجليزية. - 
لندن سئة ه9١‏ م/. 

4 الشرق الإغريى والغرب اللاتينى ( بالإنجليزية ) بقلم 
فلي فير انوت ا كستورهسنة 64 ١!‏ معن. 


السسل ‏ - سوسس الا اللكه الس 





ون د 


٠‏ -لاذا أذا غير مسيحى ؟ بقلم الفياسوف الإنجليزى برتراند 
رَصل - لندن سنة /ا98١1‏ م . 02 

- اتجاهات جديدة فى الدفاع عن الإسلام بقلم 0 جفر ى‎ ٠١ 
مال له فى كتاب : العالم الإسلامى اليوم » تحرير جون موط. ”اهل‎ 
لندن سنة 191578 م.‎ 1,10 

“ا هادة 2 فار العهدين القديم و 1 الإسلام ْ 


, بالإنجايزية ( بام مرجولروث قَْ مو سوعدة الدين والاخلاق ودرهزلها 


بالأأحرف ,5,8:8 » المجلد التاسع -ادثيره سنة 1911 م ص 48١‏ 
3 

مم١‏ __مادة نقد العهد القديم بقل 
دالف فى ,8,8,8 المجلد الرابع ‏ ادنبره سنة 191١‏ م 


ستراكان ومادة نقد العهد الجديا . 


الو ار" 
غ١‏ مادة لذ ريو ندوة 11 خر بفلم ف . جاكسون 


فى «لل#رظ المجلد الأول ادنبرة سنة 1408 م ص هلالا :7/85 . 


ا 


ه٠١‏ مادة الابوليئيرية 91502ه اهصق داحم درياكن فوؤتت كيو 


فى ,8,8,5 المجلد الآول ص 5٠١٠5‏ :5*8 . 


١‏ مادة الدوسرتية ماع10 با ادررات ورت كيو 


( 
فى «ظرظ,8 المجلد الرابع ص ”8:7 : هام 
2 : 
/ا1.سمادة الاوتريخيين ‏ 5هثالطاءتناط 2 بقلى جيمس ستراهان 
قَْ .2.8 المجلد ه إدشيره سسئلة ١91١7‏ م ص و/لات : إلات . 





١ (‏ ) موسوعة الدين والاخلاق (بالاتجليز ية) نحرير جيمسهيستنجز 8م11386(1 وءلدول 
وصدر مجلد الفهار س منة 155م. : 


سد ويس الس 


11 سه -مادة المرقيونية طاتكلهماعة]1 بكم لان ما كلين فى .5.8.8 


المجلد 6 إدنبره سنة 1918 م ص 4١/‏ :505 . 


9 مادة الموناركية 111 - 


قّ 50 | المحلد الثامن اذتيرة سئة ه6١4١‏ م وتشر ح عقائلك فرقة 


شيروبدوسه 


العائلية أقيات سابليوس : 5لاللاءطة5 ص فلالا : اقلا . 

باية أتبا ع سابار 

١: ٠‏ لهادة السوسرئية 00211 بام و . م( 
كلو ىق علارك.كا المجلد الحادى عشير - اذثيرة سنلة ١9٠٠١‏ م ص ٠ه"‏ : 
ع > 

3 

١5١‏ هملمه كنات : بحو اللغة القبطية ) بالفرئسية ) للاب. 
الكنييس مالرة: + الطبعة الثالثة بنويرواش سنة 1 مهن 1 014+ 

5 الكتاب المقدس ( بالإنجليزية ) وهى الترجمة المعدمدة 
صنممم لممنتصطسة 2 ويرمز لها بالحرفين ‏ لآب وهى 


الترجمة الى ع قّ عهل جت ب وعدن الاول ماك إنجلترة وصدرت م سدة 


١م.‏ 
١8‏ الترجمة الفرنسية للعهد الجديد بقلم لوى سيجون سنة 
8م. 
4 معج الحيوان لأمين المعلوف - القاهرة سنة 1987 م . 


(ُ 


6 معجيم غراق فرتقي للمستشرق كازعرسكى ‏ 511 مطامهكا 
7 0 1 5 1 :20 
المطابعة الاميرية ببولاق 6 سميك هلام ١‏ 0 ىٌَ اربيعة ميجلدات "قتيرة 5 


اا 000 


5 


سعد سمعتوسي ببوس س وي ٠-0‏ لصوو تو بت #0377705 لوه اللا .+ سسصما ‏ حيس - عاذ . 


مب +ويوسيد دس روي ١‏ 


التنويه بالعلامة ماسينيون صاحب الفضل فى كشف هذه الرسالة 


ارو 


سيو 


سسا 


لد هيم لد 


الاسلامية ... 00 
؟ ‏ مقدمة الطبعة الثانية أرسالة الرد الجميل : 


تسهوه الأ للك انول تست يا م بن 

الأبحاث الحديثة عن الغزالل ... ... ... 

كتاب الثرتيب الزمنى لوّلفات الغزالى للأب بويج (١‏ .. 
وقيك الأ روف عضر + إغاذة التقار ف شيرة العوال ومرلفاقه 
على ضوء كتاب طبقات السبكى 

ملخص هذا البمحث والتعليق عليه 


. مناقشة آراء الاب شدياق. 


منهج الغزالى فى الرد على المخالمدق ..... 
تابوه تشكة الويئالة ال الشرال يه د 


رأف لاط قن نهم اسح .. 


دراسة المسامين للمسيحية ... 8 


اب 


ملا 


ا 2 


وضع رسالة الرد الجميل فى سياق ماسبقها من رسائل ممائلة... 4/ 
0 
يد أهمرة “كدات الفصل ف الملل والاهواء والدحل ا 0 عم كر 


ابن حزم أول من عَنِى بالدراسة النقدية لنصوص الكتاب 


المقمدس وه وده وم ٠م*‏ 6مه ٠‏ عه 2ه مه .هه وه وه م 
ب موازنة بين ماكتبه ابن حزم والغزالى عن المسيحية ا 5 


- التسامح الدينى فى المجادلات بين المسلمين وأهل الذمة 2 ... ٠١4‏ 
بن “كلمة تزيتان فى مقدمة كتابه عن ابن رشد والتعليق عليها ... ٠١9‏ 
تصدير العلامة ماسينيون أرسالة الرد الجميل : ١١‏ 

5 الترجمة العربية لمقدمات الأب شدياق : ظ ١14‏ 
مقدمة : ١18‏ 
الباب الأول : الولف ورسالته ١١‏ 

+ القضل الارل #عحةانسية الرسالة ارلفهاة + ل ع ا 
الفصل الثانى : البيئة والظروف المحلية والتاريخية ا 
بد ا لمك 


ل الثالث اانوقلققل لخر الاب وق #تم نهد ل ف معد 1505 


الباب الثانى : الجَدّل ١١‏ 


ع 
ها الفتعول الكرل: #اتجكةة التقليك جهن جع سس مجه جيه سم عمد 817 
لقم الكان منقارلة اللفييوييا لوقك بود ورد بن نه يو اا 
الفصل الثالث : دراسة النصوص الانجياية عه مور ا 108 
ع التسل رايع «منوي فين ٠‏ جد .مدا اسه لبد شد 11/1 
ا الفصل الخامس : بعض المشكلات المتعلقة بالأسفار الدينية ١74‏ 


سس الاج”” لم 


الفصل السادس الممعزانق: المذكورة::ى. الكدانيه المفدسن 
الفصل السايع : المصادر الانجياية ا بق ال ا ١580‏ 
له ع 
الباب الثالث : بيئة فير المسرحية ظظ»> 
الفلسل الأول: #اليطاقية” مز مؤفة مولن جام مل بيد عي عب 1 
الفصل الثاق اللحية ‏ يو يميه عت لايق وو ميم نوو لخر 1301 
الفصل الثااث : النساطرة ل ل ل ون اا 
و . 
الفصل الرابع : كتاب مصر من المشتددية العرتة و 535 
تذييل : عَرْض نقدى ( لمخطوطات الرد الجميل الى رجع 
إليها الأب شدياق ) ا ا قا ل ا م ال تو 110180 
ه-نص رسالة الرد الجميل : يرفيف 
*-المولفات التى رجع إليها الآب شدياق : ام 
017 اناق كوفسة جم انيد نم جف لاد حي 711/7 
ذف ]ار تاه لقي نوا جيه يبو مون كه اواو و 1 111 
َه 1 
١‏ المؤلفون المسلموك ... ... ...2.4 2.2.6 2.2.0 8١1554‏ 
؟-_المولفون السيحيون العرب م ع ام 
# ا 1 
قد ةلفاق الرسالة :“الك لتساك والتمليو غل ابرف 
تصدرر العلامة ماسينيون ومقدمات الاب روبير شدياق 


م-_المفهرست موي لياه ل ا ا م الي 0 


0-7 آذ اذ س2 لجنس الس لصي لسلسم _بنششان سح تي سي يي سس سويت اين تتش مم 


3 
8 0 
١‏ 
طبع بالهيثئة العامة لشثون الطابع الاأميرية 
وكيل أول 
رئيس مجلس الادارهت 
على سلطان على 
ش الابداع دار الكدب ٠غ‏ و١‏ 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
اع رس« 2277م 00 
5 لد 
يه 
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